
alarab.co.uk

أحمد عدنان شادي علاء الدين أمين بن مسعود صالح إبراهيم أحمد إبراهيم الفقيه أزراج عمر نائل بلعاوي أحمد حسن أبوبكر العيادي عواد علي ميموزا العراوي ناهد خزام لمياء المقدم

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ص 15

} واشــنطن – أعـــادت تصريحـــات اثنين من 
المسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى في الغرب 
إلى الأذهان تقارير سياســـية وإعلامية عربية 
قالت في أكثر من مناســـبة إن ملامح الشـــرق 
الأوســـط لم تعـــد تلك التي عرفهـــا العالم منذ 
توقيـــع معاهدة ســـايكس-بيكو بين فرنســـا 

وبريطانيا عام 1916.
وبعـــد توقيـــع الاتفاقيـــة لتقســـيم منطقة 
الهلال الخصيـــب التي ظلت ســـرية وحظيت 
بمصادقـــة روســـيا القيصرية قبـــل أن تخرج 
إلـــى العلن بصعـــود الشـــيوعيين إلى الحكم 
فـــي موســـكو، حصلت فرنســـا على مـــا بات 
يعرف بســـوريا ولبنان ومنطقـــة الموصل في 

العراق، مقابل استحواذ بريطانيا على بغداد 
والبصرة وجميع المناطق الواقعة بين الخليج 

العربي ومنطقة النفوذ الفرنسي في سوريا.
لكن حدود منطقة المشـــرق العربي لم تأخذ 
شـــكلها الذي ظل مســـتقرا لعقـــود قبل اندلاع 
موجة احتجاج ما يُعـــرف بـ“الربيع العربي“، 

إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وأعلن مدير الاستخبارات الفرنسية برنار 
باجوليـــه فـــي واشـــنطن خلال مؤتمـــر حول 
الاستخبارات إن ”الشرق الأوسط الذي نعرفه 
انتهى إلى غيـــر رجعة“، مؤكـــدا أن دولا مثل 
العراق أو ســـوريا لن تســـتعيد أبدا حدودها 

السابقة.
وقال باجوليه مديـــر الإدارة العامة للأمن 
الخارجـــي ”دي جي إس إيه“ في المؤتمر الذي 
شـــارك فيه أيضـــا مدير وكالة الاســـتخبارات 
المركزية الأميركية ”ســـي آي إيه“ جون برينان 
أن ”الشـــرق الأوسط الذي نعرفه انتهى وأشك 

بأن يعود مجددا“.

وأضاف ”نحن نرى أن سوريا مقسمة على 
الأرض، النظام لا يســـيطر إلا على جزء صغير 
من البلد: ثلث البلد الذي تأســـس بعد الحرب 
العالمية الثانية. الشمال يسيطر عليه الأكراد، 
ولدينا هذه المنطقة في الوســـط التي يســـيطر 

عليها داعش“.
وأكد أن ”الأمر نفسه ينطبق على العراق“، 
مضيفا ”لا أعتقد أن هناك إمكانية للعودة إلى 
الوضع الســـابق“. وأعرب باجوليه عن ”ثقته“ 
بأن ”المنطقة ستســـتقر مجددا في المســـتقبل، 
ولكـــن وفـــق أي خطـــوط؟ في الوقـــت الراهن 
لست أعلم. ولكن ستكون مختلفة عن تلك التي 

رسمت بعد الحرب العالمية الثانية“.
وعلـــى وقـــع الصراعـــات التـــي تعصـــف 
ببلـــدان الهـــلال الخصيـــب بات مـــن الصعب 
تخيل السيناريوهات التي ستتبلور حتما في 
نهايتهـــا، لكن ما بات واضحـــا هو أن المنطقة 
ســـتكون في مواجهـــة تغيـــرات ديموغرافية 

ودينية قاسية.

وباتت أجهزة الاســـتخبارات التي توظف 
عملاء فـــي المنطقة وتحـــاول تتبـــع مجريات 
الأحـــداث فيها على قناعة بـــأن تنظيم داعش، 
الـــذي تمكـــن مـــن الســـيطرة على مســـاحات 
شاســـعة في العراق وســـوريا وأزال الحدود 

الجغرافية بين البلدين، لن يتلاشى قريبا.
وعلى عكس ذلك فقد انتشرت موجة تشدد 
واسعة بين العراقيين والسوريين الذين وجدوا 
أنفســـهم تحت حكم داعش وجماعات متشددة 
أخرى عززت من أنشطتها العسكرية ضد نظام 
الرئيس السوري بشار الأسد وأصبحت تتمتع 

بشعبية واسعة بين المدنيين.
وبالتزامـــن مـــع صعـــود التشـــدد، بـــات 
الاحتقان الطائفي الذي يعصف بالبلدين قادرا 

على عبور الحدود.
وقال مدير الســـي آي إيه الـــذي كان يقف 
في المؤتمر الصحفي بجوار نظيره الفرنســـي 
”عندمـــا أنظر إلى الدمـــار في ســـوريا وليبيا 
والعراق واليمن يصعب علي أن أتخيل وجود 

حكومـــة مركزيـــة في هـــذه الدول قـــادرة على 
ممارســـة سيطرة أو ســـلطة على هذه الحدود 
التي رسمت بعد الحرب العالمية الثانية“. ومن 
جهة ثانية اعتبر المسؤول الأميركي أن ”الحل 

العسكري مستحيل في أي من هذه الدول“.
واعتبـــر أنه مـــن الخطأ الذهاب مباشـــرة 
فـــي اتجاه البحث عـــن ”تســـوية نهائية“ في 
الوقت الراهن، بل يجب اعتماد اســـتراتيجية 
الخطـــوات الصغيرة عبـــر الســـعي أولا إلى 
”خفض درجة الحـــرارة، خفض حـــدة النزاع، 
بنـــاء بعـــض الثقة بـــين الأطـــراف الموجـودة 
هناك والراغبة فعلا في التوصل إلى تســـوية 

سلميـة“.

الشرق الأوسط الجديد: تطرف وطائفية وميليشيات
[ العراق وسوريا لن يستعيدا حدودهما السابقة [ سايكس- بيكو انتهت بحلول {الربيع العربي}

} لنــدن - بدأت مســـاحة التفـــاؤل بالوصول 
إلى حل سياســـي تتقلص قبل يوم من اجتماع 
فيينـــا الثانـــي، وســـط خلاف جوهـــري حول 
مصير الرئيس الســـوري بشار الأسد من جهة 
وحول مشـــاركة إيران والـــدور الذي يمكن أن 

تلعبه في الحل من جهة ثانية.
يأتي هـــذا في وقت كشـــفت فيـــه مصادر 
عربية عن أن التحرك العماني للعب دور همزة 
الوصل في الملف الســـوري لـــم يبدأ مع زيارة 
وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي إلى 
دمشـــق، وأن زيارات سرية متعددة سبقت ذلك 

وبدعم ومباركة من جهات إقليمية ودولية.
وفيمـــا تركت روســـيا موعد رحيل الأســـد 
غامضا فـــي حزمة الحل التـــي عرضتها على 
شـــركاء إقليميين، فإن اجتمـــاع باريس، الذي 
نظمته فرنســـا الثلاثاء للرد على اســـتثنائها 
مـــن اجتماع الجمعـــة الماضية فـــي العاصمة 
النمســـاوية، طالـــب بـ“جدول زمنـــي محدد“ 
لرحيـــل الاســـد، كمـــا قـــال وزيـــر الخارجية 

الفرنسي لوران فابيوس أمس.
وتكمـــن قيمة الاجتماع فـــي أنه يضم دولا 
مؤثرة في الملف السوري، راهنت موسكو على 
استمالتها لدعم تصورها لحل في سوريا يبدأ 
بالحرب على المجموعات المتشـــددة، ولا يضع 
مصيـــر الأســـد كأولوية في هذا الحـــل مثلما 
تطالـــب بذلـــك المعارضـــة الســـورية وأطراف 

إقليمية داعمة لها.
وكان فابيـــوس جمع الثلاثاء حول عشـــاء 
عمل ممثلين عن أربع دول عربية ”الســـعودية 
وتركيا والولايات  والإمارات والأردن وقطـــر“ 

المتحدة وألمانيا وايطاليا وبريطانيا.
وبالتـــوازي مع الاختلاف فـــي الموقف من 
الأسد، يحصل خلاف آخر حول حضور إيران 
فـــي اجتماع فيينا خاصة في ظل عدم جديتها 
بالاســـتجابة للرغبة الدوليـــة للدفع نحو حل 
سياســـي، وذلك من خـــلال الدفـــع بالمزيد من 

الجنود إلى سوريا لحسم المعركة البرية.
ورغـــم إعـــلان باريـــس وواشـــنطن عـــدم 
معارضتهمـــا حضور إيـــران للقـــاء الغد فإن 
مشـــاركة وفدهـــا لن تلقـــى ترحيبـــا من دول 
إقليمية أخرى، وخاصة السعودية التي تحمّل 
الإيرانيـــين المســـؤولية الأكبر عمـــا آلت إليه 

الأوضاع في سوريا واليمن.
وانتقـــل الارتبـــاك الإيراني في المشـــاركة 
بســـبب عدم معرفتهم بالأجواء الجديدة حول 
الحلـــول المقترحة وعدم ثقتهـــم بالروس، إلى 
العـــراق المدعـــو أيضـــا حيث ســـيمثله وكيل 
وزارة الخارجية نـــزار الخيرالله وليس وزير 

الخارجية إبراهيم الجعفري.
وقال وزير خارجية السعودية عادل الجبير 
أمس إن محادثات فيينا ستشكل اختبارا لمدى 

”جدية“ روسيا وإيران.

وأوضح فـــي مؤتمر صحافي مـــع نظيره 
البريطاني فيليب هامونـــد ”اذا كانوا جديين 
فسنعرف ذلك، واذا لم يكونوا جديين فسنعرف 
ذلك ايضا ونتوقف عن تضييع الوقت معهم“.

من جهـــة أخرى، أفادت مصادر سياســـية 
عربيـــة أن زيـــارة وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
العماني إلى دمشـــق الاثنين ولقـــاءه الرئيس 
الســـوري بشار الأسد مهدت لها زيارات سرّية 
عـــدة قام بهـــا إلى مســـقط المســـؤول الأمني 

السوري علي مملوك.
وأضافت أن بن علوي حرص على عقد لقاء 
مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية 
الروســـي قبل سفره إلى دمشـــق، وأن طهران 
احتضنـــت لقاء الوزيـــر العماني والمســـؤول 
الروسي قبل أســـبوع من زيارة بن علوي إلى 

دمشق.

وواضـــح هنا أن زيـــارة الوزيـــر العماني 
لدمشـــق لم تكن وســـاطة من فراغ، وأن جهات 
دولية وإقليمية أرادت استثمار تجربة سلطنة 
عمان في اســـتضافة لقاءات وســـاطة ســـابقة 
وشجعت طرفي الأزمة في سوريا على القبول 
بأن تكون مســـقط همزة الوصل بينهما بعيدا 

عن الأضواء.
وقالـــت المصادر الســـابقة إن رئيس مكتب 
الأمـــن الوطني الســـوري علي مملوك ســـبق 
أن زار مســـقط بعد زيارتـــه للرياض في تموز 
الماضـــي، وأنـــه طـــرح فـــي الزيارتـــين حلولا 

سياسية لحل الأزمة.
وتلـــت زيارة مملـــوك زيارة أخـــرى لوزير 
الخارجية الســـوري وليد المعلم في أغسطس 
قبل أن تستضيف العاصمة العمانية منذ أيام 
وفداً من الائتلاف الســـوري المعارض برئاسة 

رئيسه خالد خوجة.
وتدعم روســـيا الدور الـــذي تقوم به عُمان 
في ظل ســـعيها لإيجاد وســـيط يحظى بقبول 
الأطراف الســـورية والإقليمية المعنية بالأزمة، 
وهـــو ما يفســـر اللقـــاء الذي جمـــع ميخائيل 
بوغدانوف بيوســـف بن علوي في طهران قبل 

أسبوع من زيارة الوزير العماني إلى دمشق.
والتقى بوغدانوف الثلاثاء أيضا يوســـف 
الزدجالي السفير العماني لدى موسكو لبحث 
تداعيـــات الأزمة الســـورية، وذلك بعد يوم من 

زيارة بن علوي إلى دمشق.
وكانت تقارير قد كشـــفت أن سلطنة عمان 
أحاطت دولا خليجية مؤثرة في الملف السوري 
باعتزام بـــن علوي زيارة دمشـــق، وذلك أياما 
قبل أن تتم الزيـــارة، وأن هذه الدول لم تمانع 

في أن تتولى مسقط لعب دور ما في سوريا.
ولم تكن طهران بمنأى عن جهود الوساطة 
العمانية فقد التقـــى وزير الخارجية الإيراني 
جـــواد ظريف ببن علوي على هامش الاجتماع 
التحضيـــري لمؤتمـــر ميونيخ للأمـــن وبحثا 

”الخيارات المقترحة لحل الأزمة السورية“.
واعترف مســـؤولون أميركيون أنهم كانوا 
على علـــم بالتحركات العمانيـــة، ما يعني أن 
وزير الشؤون الخارجية العماني تلقى ضوءا 
أخضر من الجهات المؤثرة في الملف السوري.

[ زيارات ولقاءات سرية ترشح مسقط للعب دور الوسيط
بريطانيا تسعى للتهدئة إيران القلقة في فيينا، تحمي نفسها أم تحمي الأسد

مع السعودية

} الريــاض – سعى وزير الخارجية البريطاني 
فـــي زيـــارة قـــام بهـــا إلـــى الســـعودية أمس 
والتقـــى خلالهـــا العاهـــل الســـعودي الملـــك 
ســـلمان بن عبدالعزيز، إلـــى تطويق مخلفات 
الأزمـــة الأخيرة مـــع الرياض والتي اشـــترك 
فيها الإعلام البريطانـــي وأججها زعيم حزب 
العمـــال جيريمي كوربـــن وبعض الأطراف في 
حكومة كاميرون بتصريحات اعتُبرت منـاوئة 

للرياض.
وتخشـــى بريطانيا من فقدان استثمارات 
ومشاريع كبرى مع السعودية بعد الذي صدر 
عن الســـفير الســـعودي لدى المملكـــة المتحدة 
الأميـــر محمـــد بن نـــواف بـــن عبدالعزيز من 
تلويـــح صريح بأن بلاده قـــد تلجأ إلى الورقة 

الاقتصادية لوقف الحملات ضدها.
وهنـــاك تخوفـــات جديـــة بـــأن تتعـــرض 
مفاوضـــات بيع طائـــرات بريطانية مقاتلة من 
طراز تايفون للرياض إلى الخطر، بعد خضوع 
حكومـــة رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي ديفيد 
كاميـــرون إلى الضغوط لإلغـــاء عقد بقيمة 5.9 
مليون جنيـــه إســـترليني (8.97 مليون دولار) 
يخـــص تطويـــر نظام الســـجون فـــي المملكة 

العربية السعودية.
وكان الأميـــر محمـــد بـــن نـــواف كتب في 
مقـــال صدر الاثنـــين بصحيفـــة التلغراف ”إن 
كانـــت العلاقات التجارية المهمـــة بين البلدين 
ســـتخضع لبعض الأيديولوجيات السياسية، 
فســـتصبح هذه المبـــادلات التجاريـــة في هذه 

الحالة مهددة“.
وأضـــاف أن بلاده توفـــر وظائف لـ50 ألف 
عائلـــة بريطانيـــة فـــي البلدين بفضـــل عقود 
تجارية بقيمة عشرات المليارات من الجنيهات 
الإســـترلينية فيما اســـتثمر الســـعوديون 90 
مليار جنيه إسترليني في القطاع الخاص في 

المملكة المتحدة.
والأمـــر لا يتعلق فقط بطائـــرات التايفون 
التـــي تعتمـــد عليها الســـعودية فـــي حربها 
باليمـــن، فصفقات الرياض لشـــراء الأســـلحة 

البريطانية أكبر من ذلك.
فقد كشف تقرير لمنظمة ”كومبين أغينست 
أرمـــز تريد“ (حملة ضد تجارة الأســـلحة) أنه 
في العـــام الماضـــي، كانـــت الســـعودية أكبر 
ســـوق لصادرات الدفـــاع البريطانية بحوالي 
4 مليـــارات جنيـــه إســـترليني مـــن تراخيص 
التصدير التـــي صدرت في الأعوام الخمســـة 

الماضية.
وســـاهم هامونـــد فـــي إقنـــاع الســـلطات 
الســـعودية بإصدار عفو على البريطاني كارل 
أندريه المحكوم بالسجن لمدة عام وبـ350 جلدة 
لحيازته الخمر، أملا في أن يســـهم ذلك القرار 

في وقف الحملة على السعودية.
وأعلـــن هاموند على حســـابه فـــي تويتر 
”يســـرني أن أعلن أنه ســـيتم الإفراج عن كارل 

أندريه خلال أسبوع وسيعود إلى عائلته“.
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صابر بليدي

} الجزائــر – رغم تأكيد بيان رئاســـي ســـابق، 
بـــأن مســـألة التغييرات المســـتمرة فـــي جهاز 
الاستخبارات الجزائرية، أملته ظروف المرحلة، 
وقـــد جاء تنفيـــذا للإصلاحات التـــي وعد بها 
الرئيس بوتفليقة، إلا أن الوتيرة المتسارعة في 
تنحية عدد من الضباط المحسوبين على الرجل 
القـــوي ســـابقا في الجهـــاز الجنـــرال توفيق، 
ووضـــع آخرين تحت الرقابـــة القضائية ومنع 
البعض من الســـفر، يطرحان مجددا تساؤلات 
عـــدة حول خلفيـــة ودلالات التغيير الذي لا زال 

يلفه الكثير من الغموض.
أن  وأســـرت مصـــادر مطلعـــة لـ“العـــرب“ 
الحديـــث عـــن تصفيـــة المدير الســـابق لجهاز 
يتخطـــى  توفيـــق،  الجنـــرال  الاســـتخبارات 
التنحيات التي طالت عددا معتبرا من الضباط 
الســـامين في المؤسستين العســـكرية والأمنية، 
وإحالـــة البعـــض منهـــم القضـــاء أو المنع من 
الســـفر، إلى تصفيـــة طالت عـــددا معتبرا من 
الضباط المدنيين الذين كانوا يشغلون مناصب 

حساسة في مؤسسات مختلفة في الدولة.
وأضافت المصادر أنـــه بغض النظر عن 24 
لواء وعميدا الذين زحزحوا من مواقعهم تحت 
طائلـــة التقاعد أو إنهـــاء المهام، فـــإن ضباطا 
آخريـــن تمت تنحيتهـــم بعيدا عـــن اهتمامات 
وســـائل الإعـــلام والـــرأي العـــام، بمـــا أنه تم 
الاســـتغناء عنهـــم في حركـــة رؤســـاء الدوائر 
والمحافظين ومديرين ومســـؤولين ســـامين في 
مؤسســـات مدنيـــة، كانـــوا يشـــغلون مناصب 

تمويهية ويحظون بحماية الجنرال توفيق.
وتابعـــت المصادر بأن الســـلطة ماضية في 
تصفيـــة  تركـــة  الجنرال توفيق وســـتطال كل 
العناصر والعيون التي كانت تشـــتغل لحسابه 
وتحظى بحمايته في مختلف المؤسســـات، وأن 
عددا من الكوادر السامية وحتى الوزراء سيتم 
الاستغناء عنهم لاحقا، بموجب تغييرات لاحقة 
ســـتمس هؤلاء، بمـــا في ذلك تعديـــلا حكوميا 
ســـيطال طاقم الوزيـــر الأول عبدالمالك ســـلال 
قريبا، تنهي من خلالهـــا مهام عدد من الوزراء 

المحسوبين ولو سرا على الجنرال.
وتميـــزت الحركة الأخيـــرة التـــي أجراها 
الرئيس بوتفليقة على ســـلكي رؤســـاء الدوائر 
والمحافظين في شهر سبتمبر الماضي، لأول مرة 
في تاريخ الإدارة الجزائرية، بترقية ضباط من 
صفوف الشرطة لشـــغل مناصب رؤساء دائرة، 
ولم يقدم بيان التعيين أي تفســـيرات، مما فتح 
المجـــال للتأويـــل السياســـي والإعلامي، بكون 
العمليـــة ردا مبطنا من بوتفليقـــة على تغلغل 
جهـــاز الاســـتخبارات في مفاصل مؤسســـات 
الدولـــة، وذهـــب البعض الآخر إلـــى القول بأن 
الجزائر تريد استنساخ التجربة المصرية التي 

تعين ضباطا لشغل مناصب محافظين.
وكان قرار قد سبق تنحية الجنرال توفيق، 
يقضي بإنهاء مهام ضباط من العيار المتوسط 
من جهاز الاستخبارات، كانوا يشغلون مناصب 
أمنيـــة في عـــدد مـــن المؤسســـات الاقتصادية 
والخدماتيـــة والإدارات، وســـحبهم إلـــى مقار 
عملهم الرســـمية في الثكنات والمراكز الأمنية، 
واعتبرت الســـلطة حينها أن مبـــررات تواجد 
هـــؤلاء في تلك المناصب قد انتفت، باســـتتباب 
الأمـــن في ربوع البلاد، بعدمـــا عينوا فيها في 
منتصف التسعينات.ولا زالت إجراءات الإحالة 
علـــى التحقيق أو المنع من الســـفر التي طالت 
ثلاثة من الجنرالات الذين تمت تنحيتهم، تثير 
استفهامات المراقبين، ولا يستبعد أن يتم الزج 
بهـــم في ملـــف قضية الجنـــرال عبدالقادر آيت 

أوعرابـــي (حســـان) الموقوف بســـجن البليدة، 
أو ملـــف حادثـــة زرالدة فـــي يوليـــو الماضي، 
لاســـيما وأن الأمر يتعلق بمدير الأمن الرئاسي 
الجنرال جمال كحول مجدوب، ورئيس الحرس 
الجمهوري الجنرال أحمد ملياني، وقائد جهاز 

الدرك الوطني الجنرال أحمد بوسطيلة.
وكان رأي الجنرال توفيق حاسما في تعيين 
أو تنحية أي مســـؤول، وفي أي مؤسسة مهما 
كانـــت أهميتها، فإلى جانـــب دائرة التحقيقات 
الشخصية التابعة سابقا لجهاز الاستخبارات، 
فـــإن الرجـــل وعـــلاوة علـــى نتائـــج تحقيقات 
الدائرة المذكورة، كان صاحب حصة في عزل أو 
تعيين مسؤولي المؤسسات والهيئات الإدارية، 
ويزاحم في ذلك صلاحيات رئاسة الجمهورية.

وإن شـــقت التغييـــرات صفـــوف الطبقـــة 
السياســـية إلى رافضـــين ومحذرين ومرحبين 
ومؤيدين وفق اســـتقطاب المعارضة والموالاة، 
فإن شـــخصيات عســـكرية وأمنية سابقة أقرت 
بالغمـــوض الـــذي يلف القضية، علـــى غرار ما 
صرح به مؤخرا وزير الدفاع الســـابق الجنرال 
خالد نـــزار، الذي قال فـــي تصريحات صحفية 
بأن الغموض يكتنف تنحيـــة الجنرال توفيق، 
ولم يتوان بالإشـــادة بدور وكفـــاءة الرجل في 
إدارة أخطر مؤسســـة في ظروف جد حساســـة 

مرت بها الجزائر في حقبة التسعينات.
ويـــرى مراقبون فـــي الجزائر بـــأن تزامن 
القـــرارات المتخذة في الأســـابيع الأخيرة ضد 
عدد من الشخصيات العسكرية، مع تصريحات 
مدير ديوان الرئاســـة، الداعية إلـــى التزام كل 
طـــرف بحدوده وعدم اســـتمرار الدولة في دور 
المتفرج، يؤشـــر إلى تصعيد غير مســـبوق في 
لهجة الســـلطة تجاه من يعارضها، لا سيما من 

المحسوبين على الجنرال السابق.
وكانـــت الســـلطة قـــد أوقفت منذ أســـابيع 
الجنـــرال المتقاعد حســـين بن حديـــد، وأحالته 
على التحقيق في شأن التصريحات التي أدلى 
بها لعدد من وســـائل الإعـــلام، وانتقد خلالها 
حركة التغييرات، ووصف المستشـــار وشـــقيق 
ســـعيد بوتفليقـــة بـ“المختـــل عقليـــا“، واتهمه 
بـ“مصادرة القرار الرئاســـي، وإدارته شـــؤون 
البلاد خلف الســـتار نيابة عـــن أخيه، ووقوفه 
وراء تنحية الجنـــرال توفيق وباقي الجنرلات، 

بسبب إعاقتهم لطموحاته السياسية“.
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أخبار

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ أجرى الأمين العام للرئاسة 
الموريتانية مولاي ولد محمد 

الأغظف اتصالا هاتفيا بالرئيس 
الدوري الجديد للمنتدى الوطني 

للديمقراطية والوحدة أحمد 
سالم ولد بوحبيني أبدى فيه 

استعداد النظام لاستئناف 
اللقاءات مع المنتدى بشأن 
موضوع الحوار السياسي.

◄ أعلنت نقابة لقوات الأمن 
الداخلي بتونس أنه تقرر القيام 
بوقفات احتجاجية يوم الأربعاء 
المقبل احتجاجا على ما أسمته 

السياسة المنتهجة حاليا من 
قبل لجنة المفاوضات بوزارتي 
الداخلية والعدل، في ما يتعلق 

بوضعية رجال الأمن.

◄ وقع المغرب وأسبانيا، في 
مدريد، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز 
التعاون الثنائي بخصوص الأمن 
تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات 
والكفاءة حول الأمن المعلوماتي 

بين البلدين الجارين، ودعم 
التكوين وتنمية القدرات في هذا 

المجال.

◄ تمكنت الوحدات الأمنية في 
محافظة القيروان وسط تونس 
من إيقاف شخصين يبلغان من 

العمر 16 و17 عاما كانا يستعدان 
للسفر إلى سوريا للالتحاق بما 

يسمى داعش وحجزت لديهما 
وثائق وكتبا ذات منحى تكفيري.

◄ قتل 18 شخصا الثلاثاء في 
تحطم مروحية تابعة للحكومة 

التي تدير العاصمة الليبية 
والتي سقطت قرب طرابلس وفقا 
لحصيلة جديدة نشرت الأربعاء. 

وبين الضحايا العقيد حسين 
أبو دية آمر المنطقة الغربية في 

قوات تحالف فجر ليبيا.

باختصار

السلطة الجزائرية تفكك {تركة} الجنرال توفيق

[ التغييرات مستمرة وصولا إلى إقصاء آخر الموالين له [ إحالات على التحقيق ومنع من السفر يطالان ضباطا بارزين
ــــــر تعيش على وقع ارتدادات إقالة الجنرال توفيق الرجل القوي في جهاز  مازالت الجزائ
المخابرات، وآخر تطورات الأحداث تتمثل في تنحية عدد من الضباط و المسؤولين الأمنيين 
المحســــــوبين على  الجنرال ما فســــــره مراقبون برغبة النظام الجزائري في تصفية تركته 

التي أسسها على امتداد سنوات.

{الحكومة تعمل على حماية البلاد من تنظيم الدولة الإســـلامية في 

ليبيـــا ولدينا معلومات أن هناك خطرا، وقـــد أخذنا في الاعتبار هذه 

العناصر الجديدة بنشر قواتنا المسلحة}.

الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية

{لابـــد مـــن مواصلة الضغط من أجـــل فرض تغييـــر يمكننا من طي 

صفحة الأنظمة الأحادية ويمنحنـــا الثقة لبناء ديمقراطية حقيقية 

وترسيخ عدالة اجتماعية فعلية}.

أحمد سالم ولد بوحبيني
الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة الموريتانية

{المتطرفون الإسلاميون قاموا بتوظيف الشبكات لترويج فكرهم، 

ومنظمات التشـــدد كانت سباقة لتوظيف هذه الوسائل في عرض 

رسالتها، وفي اجتذاب مناصرين لها}.

عز الدين ميهوبي
وزير الثقافة الجزائري

النظام الجزائري يعيد خلط أوراق المؤسسة العسكرية

لا يكاد يمر أسبوع على ليبيا دون تسجيل حوادث جديدة في مسلسل المهاجرين السريين وسط تجاهل دولي كبير إزاء للظاهرة

إيطاليا ترفض تسليم تونس 

مشتبها به في أحداث باردو

} روما – رفضت محكمة إيطالية أمس الأربعاء 
ترحيل رجل مغربي يشـــتبه أنه وفر الأســـلحة 
التي استخدمت في الهجوم على متحف باردو 
التونسي في وقت سابق من العام الحالي لأنه 
قد يواجـــه عقوبة الإعدام في القضية. وترفض 
إيطاليـــا تســـليم المشـــتبه بهـــم لأي دولة قد 

يواجهون فيها الإعدام عن ارتكاب جرائم.
وفي إجراء منفصـــل قالت مصادر قضائية 
إن مدعين في ميلانو طلبوا إغلاق التحقيق في 
صلـــة عبدالمجيد الطويـــل بالهجوم الذي وقع 
في تونس في مارس وقتـــل فيه بالرصاص 21 

سائحا لعدم كفاية الأدلة.
وقـــال جيوفانـــي كانزيـــو رئيـــس محكمة 
الاســـتئناف في ميلانو ”أخطـــر الجرائم التي 
يواجهها المتهم تعاقب بالإعدام طبقا للقانون 
التونســـي. عقوبة الإعدام تعطل التسليم لأنها 

غير موجودة في القانون الإيطالي“.
وقال كانزيو إن تونس لم تقدم لإيطاليا أي 
ضمانـــات بأن الطويل لن يواجه عقوبة الإعدام 
وأمـــر بالإفـــراج عنه بعـــد أن قضى 5 أشـــهر 

محتجزا على ذمة التحقيق. 
ووصـــل الطويـــل إلـــى إيطاليا فـــي زورق 
للاجئين انطلق من ليبيـــا  واعتقل في ميلانو 
فـــي مايـــو بموجب أمـــر اعتقال دولـــي. ونفى 
الطويـــل تورطه فـــي الهجوم. وقال مســـؤول 
تونسي إن الطويل قدم أسلحة للمتشددين قبل 
الهجوم ثم استقل الزورق متجها إلى إيطاليا.

فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط - عقـــد البرلمـــان المغربـــي أعمـــال 
ورشـــة العمل الإقليمية حول ”دعم المشـــرعين 
لسياسات قانون مكافحة الإرهاب“، يومي 27-

28 أكتوبر الحالي.
وتعتبر هذه الورشة امتدادا لورشة العمل 
الافتتاحيـــة حـــول ”تعزيـــز دور البرلمانيـــين 
في بنـــاء أنظمة فعالة ضـــد الإرهاب في إطار 
القانون“ التي عقدت في ماي الماضي بمالطا.

وصدرت عن هذه الورشـــة مسودة مشروع 
بعنوان ”الممارســـات الجيـــدة للبرلمانيين في 

تطوير الأنظمة الفعالة لمكافحة الإرهاب“.
وقالـــت نعيمة بـــن يحيى عضـــو البرلمان 
المغربـــي والخبيرة في السياســـات العمومية 

والنوع الاجتماعي لـ“العرب“ أن ”هذه الورشة 
هي ورشـــة إقليمية بالدرجـــة الأولى، و تعبير 
عن ضـــرورة أن تتكاثف الجهـــود لكي تواجه 
التحديـــات المرتبطـــة بالإرهاب بصفـــة عامة 
ومؤسســـة العدالة الجنائية الموجودة بصفة 
خاصـــة، هذه الورشـــة كان لها عدد من النقاط 
ضمن جدول أعمالها وأهمها هو الوقوف على 
الممارســـات الجيدة في مجال مكافحة الإرهاب 
خاصة بالنســـبة إلـــى المشـــرعين، بحيث كان 
مـــن أهم النقاط لهذه الورشـــة هو التفكير في 
توســـيع شبكة التشـــريعات لمكافحة الإرهاب، 
وتشريك المجتمع المدني ودعم الموارد البشرية 

والمالية لتطوير سياسة مكافحة الإرهاب“
وأضافت بن يحيى، أنـــه ”من الملاحظ في 
العقديـــن الأخيريـــن أن مخاطـــر الإرهاب في 

المنطقـــة قـــد تعاظمـــت“، مؤكدة علـــى أن دور 
البرلمانيين في هذا المجـــال مهم جدا، ويتمثل 
فـــي عدة زوايـــا أهمها مســـألة التشـــريعات، 

وتبادل المعلومات والتجارب. 
وأشـــارت إلى أن الورشـــة طرحت تساؤلا 
حـــول تعريف الإرهاب، إضافـــة إلى تصورات 

المجتمع الدولي في مجال قضية الإرهاب.
وتابعـــت يحيـــى أن ”التعاون فـــي مجال 
محاربة الإرهاب، هو مســـألة أساســـية لأنها 
تمكن جميع الفاعلين في هذا المجال من توفير 
الأدوات الدوليـــة بطريقـــة موحدة في مكافحة 
الإرهـــاب، انطلاقا من القوانـــين أولا ثم الدور 
الذي يمكن أن تقوم به الدبلوماسية البرلمانية 
ثانيـــا، وانطلاقا مـــن تبـــادل المعلومات ومن 
تبادل الخبرات هي كلها عوامل تدخل في إطار 

دور المشرع سواء داخل المغرب أو خارجه“.
مـــن جهتـــه أكـــد الطالبي العلمـــي رئيس 
مجلـــس النـــواب المغربـــي، علـــى أن محاربة 
الإرهـــاب تقتضي توحيد الجهود بمســـاهمة 
عدة بلدان لمحاربته، موضحا أن هذه الظاهرة 
ألقـــت بظلالها على العالم أجمع وأصبح الكل 

معنيا بها وبتبعاتها الأمنية والاجتماعية.
وتشـــير معطيات وزارة الداخلية المغربية 
إلى أن السياســـة الاســـتباقية التـــي يتبعها 
الرباط في مكافحة الإرهاب أتاحت له منذ 2013 
تفكيك ثلاثين فرعا لتجنيـــد إرهابيين وخلايا 
كانت تستعد للقيام بأعمال إرهابية. وبحسب 
الســـلطات الأمنية فإن تفكيـــك عدة خلايا قبل 
أن تصـــل إلى مرحلة التنفيـــذ، مكن من تفادي 

كوارث ومآس في المملكة وبلدان الجوار.

البرلمان المغربي يناقش سياسات مكافحة الإرهاب في ورشة إقليمية

فـــي  ماضيـــة  الجزائريـــة  الســـلطة 

نسف إرث الجنرال توفيق وتفكيك 

دائرة المواليين له في المؤسســـات 

المدنية و العسكرية

◄
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أخبار

} الريــاض - قال وزير الخارجية الســـعودي 
عادل الجبير، أمس، إن الحرب التي يخوضها 
التحالف العربـــي بقيادة بلاده ضد الحوثيين 
المتحالفـــين مع الرئيس الســـابق علي عبدالله 

صالح، قد تنتهي قريبا.
وربط الجبير الذي كان يتحدّث في مؤتمر 
صحفـــي مع نظيـــره البريطاني فـــي الرياض 
توقّعه ذلك بقبـــول المتمرّدين الحوثيين بقرار 
مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦، وبالتقدّم الكبير في 

استعادة الأراضي التي يحتلّونها.
وتدعم الأوضاع علـــى الأرض كلام الوزير 
الســـعودي، حيث تلوح مؤشـــرات كثيرة على 
قـــرب حســـم التحالـــف العربـــي جبهـــة تعز، 

المحافظـــة ذات الكثافـــة الســـكانية العاليـــة 
والموقع الاســـتراتيجي الهام بإشـــرافها على 
مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية 

في العالم.
ويرى خبراء الشـــؤون العســـكرية أنّ تعز 
آخر الجبهات المهمّـــة في اليمن، والتي يرجّح 
أن يجعـــل حســـمها الحوثيـــين يتخلّـــون عن 
القتـــال وينســـحبون من صنعـــاء طوعا نظرا 
لعدم أهمية موقعها قياسا بتعز، رغم رمزيتها 

كعاصمة للبلاد.
وكثف التحالف العربي بشكل لافت جهود 
استعادة تعز بما في ذلك دعم المقاومة المحلية 

المساندة للحكومة الشرعية بالسلاح.

وقصفـــت طائرات التحالـــف العربي أمس 
مواقع الحوثيين في أنحاء اليمن كما أسقطت 
جوا أســـلحة للقـــوات المتحالفة التـــي تقاتل 
المتمرّدين فـــي مدينة تعز بجنوب غرب اليمن. 
وتبـــرز الطلعـــات الجويـــة الكثيفـــة تصميم 
التحالـــف على اســـتخدام تفوّقه الجوي لصد 

الحوثيين. 
وتحولت تعز ثالـــث أكبر المدن اليمنية من 
حيـــث عدد الســـكان إلى جبهة قتال رئيســـية 
فـــي مســـعى التحالـــف للتقدم شـــمالا صوب 

العاصمة.
وقالت مصادر في المقاومة الشـــعبية بتعز 
لوكالة الأنباء الألمانية، إن طيران التحالف شن 

غارات مكثفـــة على مواقـــع الحوثيين وقوات 
صالح في جبـــل الهان بمنطقة الضباب غربي 
تعز إضافة إلى معســـكر اللـــواء ٢٢ في منطقة 

الجند شرقي مركز المحافظة.
ويبدو التحالـــف العربي من خلال تكثيف 
نشـــاطه العســـكري على أرض اليمـــن ودفعه 
جهـــود التحرير إلى أقصاهـــا، بصدد تحقيق 
أقصـــى ما يمكن من المكاســـب تمهيدا لدخول 
الحكومة الشـــرعية قريبا فـــي مفاوضات مع 
المتمردّين الحوثيين برعاية أممية، الأمر الذي 
يمهّد الطريق لتلك الحكومة لتكون في موضع 
قوة بمواجهة الحوثيين الذين خســـروا معظم 

مكاسبهم على أرض المعركة.

◄ ذكرت وزارة الداخلية السعودية 
أن آخر إحصائية لعدد الموقوفين 

في قضايا تتعلق بالإرهاب وصلت 
إلى ٤٩٤٧ موقوفا، جلهم سعوديون، 
وبينهم ١٨ يحملون جنسيات بلدان 

خليجية، و٣١٥ يمنيا و٤١ باكستانيا، 
و٧ عراقيين.

◄ تلقى السلطان قابوس بن سعيد، 
سلطان عمان أمس رسالة خطية 

من الرئيس الصومالي حسن شيخ 
محمود نقلها مستشاره داود محمد 

عمر وتسلمها وزير الخارجية 
العماني يوسف بن علوي بن 

عبدالله، ولخصت وكالة الأنباء 
العمانية محتواها بـ“العلاقات 

الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيز 
أواصر التعاون بين البلدين“.

◄ حذر آنتوني ليك المدير التنفيذي 
لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة 

يونسيف من هلاك المزيد من الأطفال 
في اليمن بسبب نقص الأدوية 

والرعاية الصحية أكثر من الذين 
يموتون بسبب الحرب. وأوضح في 

بيان أن هناك ١٠ ملايين طفل في 
مختلف أنحاء البلاد بحاجة إلى 

معونات إنسانية عاجلة.

◄ استدعت الشرطة البحرينية عددا 
من رجال الدين والخطباء الشيعة 

للتحقيق معهم بشأن تجاوزات 
وإشارات طائفية تضمنتها خطبهم 

بمناسبة ذكرى عاشوراء التي تم 
إحياؤها السبت الماضي.

◄ نقل عن مصدر أمني يمني رفيع  
قوله إن خطة أمنية تم إعدادها 

بإشراف خبراء إماراتيين في عدن 
بجنوب اليمن، تقوم على الدفع 

بنحو ١٠ آلاف جندي لتأمين المدينة، 
وذلك بعد أن قامت دولة الإمارات 

بتأهيل وصيانة أقسام الشرطة 
والمراكز الأمنية هناك.

باختصار

«لا بـــد لكل دولـــة مهما كان حجمهـــا ونظامهـــا، أن تقف أمام 
اســـتحقاق التغيير كشرط للاستمرار. والتغيير الذي نقصده 

ليس التغيير الأهوج العاصف، بل التغيير الهادئ».
مرزوق الغانم
 رئيس مجلس الأمة الكويتي

«الحل الســـلمي في اليمن ســـيكون على أساس ثلاث ركائز: 
المبادرة الخليجية، والحـــوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن 

بما فيها القرار 2216».
 إسماعيل ولد الشيخ
المبعوث الأممي إلى اليمن

«النظام الإيراني الذي استضاف قيادات تنظيم القاعدة في حياة 
زعيمه الراحل أســـامة بن لادن، ينســـق مع داعـــش لزعزعة الأمن 

والاستقرار في السعودية وبقية دول مجلس التعاون».
أسامة المطرفي
 خبير في العلاقات الدولية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد/ العــرب -  دشـــن رئيـــس الوزراء 
العراقي الســـابق نوري المالكي مرحلة جديدة 
مـــن  التصعيد ضدّ خلفـــه على رأس الحكومة 
حيدر العبادي الذي يبـــدو أنه تجاوز ببعض 
قراراته واختياراته السياسية خطوطا حمراء 
فـــي الخروج عـــن النهج الإيرانـــي في العراق 
والذي يمثّله المالكي وعـــدد من عناصر البيت 
السياسي الشـــيعي الذي ينتمي إليه العبادي 

نفسه.
وأعلـــن ائتلاف دولة القانـــون الذي يقوده 
نـــوري المالكي نائب رئيـــس الجمهورية الذي 
ألغـــي منصبـــه بأمر مـــن العبادي، ”ســـحب 
التفويض الذي منحه الائتلاف لرئيس الوزراء 
فـــي البرلمان، لإجـــراء إصلاحات فـــي البلاد“، 

متهما العبادي بخرق الدستور.
غيـــر أن متابعين للشـــأن العراقي نفوا أن 
يكون لقرار ســـحب التفويض علاقة بمســـائل 
دســـتورية، مؤكّدين وجود خلفيات سياســـية 
أعمـــق وراء القـــرار الذي قـــد يمثّـــل البداية 
العمليـــة لمحاصـــرة العبـــادي ونـــزع الغطاء 
الحزبـــي عنـــه لإضعافه تمهيدا لإســـقاطه من 

رئاسة الحكومة.
ويتعلّـــق الأمـــر بوضـــع نـــوري المالكـــي 
الحيـــاة  مـــن  بـ“الاجثـــاث“  والمهـــدّد  نفســـه 
السياســـية وبالمســـاءلة القضائيـــة باعتباره 
موضع اتهامات كثيرة بالضلوع في الفســـاد 
وبالتسبّب في انتشاره في كل مفاصل الدولة، 
الأمر الذي يجعله في ســـباق مع الزمن قبل أن 
تقوى شـــوكة حيـــدر العبـــادي، خصوصا إذا 
تمكّن مـــن تحقيق نصر عســـكري على تنظيم 

داعش بمساعدة الولايات المتحدة.
ويـــدرك المالكي من جهة أخـــرى أن فرص 
الإصـــلاح ضئيلـــة في ظـــل دولة الريـــع التي 
أسســـها هو نفســـه طيلة فترتي حكمه والتي 
تحتـــاج لأمـــوال تزيد بكثير عـــن دخل العراق 

الحالـــي لإدامتها. كذلـــك لا تغيـــب إيران عن 
خلفية مشهد ”الحرب“ التي بدأها المالكي على 
العبادي الذي كان فـــي الأصل موضع ارتياب 
الإيرانيين ثم أصبح يُنظر إليه من قبل طهران 
باعتبـــاره خطرا على نفوذهـــا في العراق بما 

يتخذه من قرارات.
وحســـب مراقبين فإن القطرة التي أفاضت 
كأس الغضب الإيراني من العبادي هي تعيينه 
مؤخـــرا عمـــاد ضياء الخرســـان أمينـــا عاما 
لديـــوان مجلس الـــوزراء الـــذي تربطه علاقة 
وطيدة بالإدارة الأميركية وهو من دعاة الدولة 

المدنية في العراق.
وجـــاء هـــذا القـــرار ليضاف إلـــى إحجام 
العبـــادي عن تلبيـــة مطلب الأحـــزاب الدينية 
والميليشـــيات الشـــيعية بضرورة الاستنجاد 
بالطيران الروســـي فـــي الحرب ضـــدّ تنظيم 
داعـــش، الأمر الذي عـــدّه قادة تلـــك الأحزاب 

والميليشيات إذعانا للضغوط الأميركية.
وشـــهدت الأيـــام الماضيـــة سلســـلة مـــن 
التحـــركات السياســـية داخـــل ائتـــلاف دولة 
القانـــون برئاســـة نـــوري المالكـــي تمحورت 
أساســـا حول عملية ســـحب الثقـــة من رئيس 
مجلـــس الـــوزراء حيـــدر العبـــادي وإســـقاط 
حكومته الحالية والبدء بمشاورات واتصالات 
لتســـمية رئيـــس وزراء جديد يتولى تشـــكيل 

حكومة جديدة.
وذكرت وكالة العباســـية نيـــوز أن المكتب 
السياســـي لحزب الدعوة الإسلامية ومجلس 
الشـــورى التابع لـــه، وهما أعلـــى هيئتين في 
الحـــزب اختتما اجتماعا مشـــتركا عقد يومي 
الأحد والاثنين الماضيين وقررا بدء الإجراءات 
لفصـــل العبادي وعدد مـــن القياديين المؤيدين 
لـــه من الحزب تمهيدا لســـحب الثقـــة منه في 

مجلس النواب.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن مصـــادر مقربة من 
حزب الدعوة أن اجتماعات المكتب السياســـي 
ومجلس شـــورى الحزب التي عقدت بســـرية 
بالغة في إحدى قاعات مطار المثنى، لم يشارك 
فيها العبـــادي لعدم دعوته إليها كما لم توجه 
الدعوة أيضا إلى الشيخ عبدالحليم الزهيري 
الذي يتولى رئاســـة مجلس الشورى والنائب 

علي العلاق ومستشاري رئيس الحكومة طارق 
نجم وصادق الركابي ووليد الحلي وأربعتهم 

أعضاء في المكتب السياسي للحزب.
واستنادا إلى تلك المصادر فإن كلا من علي 
الأديب وخلف عبدالصمد وجاسم محمد جعفر 
أعضاء المكتب السياســـي ومجلس الشـــورى 
تبادلـــوا رئاســـة الاجتماعـــات فـــي حين كان 
الأمين العام للحزب نوري المالكي يتولى إدارة 
المناقشـــات التـــي تركزت على إدانـــة العبادي 
وأنصـــاره واعتبارهم ”مرتديـــن“ على الحزب 
وتآمروا على وحدتـــه تنفيذا لأجندة خارجية 

في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم 
الصيادي إن ٤٥ نائبا شـــيعيا أمهلوا العبادي  
٧٢ ســـاعة للإجابة على عشـــرات الأسئلة التي 

تضمنتها مذكرة قدموها إليه في حين تتحدث 
الأوســـاط النيابية عن مباشرة نواب الائتلاف 
بجمع تواقيع ١٦٤ نائبـــا وهو العدد المطلوب 

لسحب الثقة من رئيس الحكومة.
واعترف  النائـــب على العلاق وهو قيادي 
في حزب الدعوة، وأحد أبرز مؤيدي العبادي، 
بحملـــة جمـــع تواقيـــع النواب لإقالـــة رئيس 
الوزراء، وقال إن دوافعهم شخصية وتضرروا 

من إصلاحات العبادي.
ومـــن جهتـــه كشـــف الكاتـــب السياســـي 
العراقـــي هارون محمد عـــن اتصالات أجراها 
نوري المالكي فـــي الأيام القليلـــة الماضية مع 
رئيـــس مجلس النواب ســـليم الجبوري وعدد 
من نواب حزب الاتحاد الوطني الكردســـتاني 
المناوئـــين لرئيس  التغييـــر الكردية  وحركـــة 

الإقليم مســـعود البارزاني يعتقد أنها تناولت 
حثهـــم على المشـــاركة في التوقيـــع على طلب 

سحب الثقة من رئيس الحكومة.
المالكـــي  أن  لـ“العـــرب“  هـــارون  وشـــرح 
يســـعى إلى إعادة تجربة ولايته الثانية عقب 
انتخابـــات ٢٠١٠ عندمـــا نجحـــت الضغـــوط 
الإيرانية في حشـــد الكتل الشـــيعية جميعها 
بمـــا فيها المجلـــس الأعلى والتيـــار الصدري 
اللـــذان نافســـا ائتلاف دولة القانـــون في تلك 
الانتخابات، ويومها حصل المالكي على إجماع 
شـــيعي وحاز على تأييد ١٥٨ نائبا ممّا اضطر 
القائمـــة العراقية برئاســـة إياد عـــلاوي التي 
حصلت على ٩٣ مقعدا نيابيا إلى الانســـحاب 
من ســـباق رئاســـة الحكومـــة والتعـــاون مع 

المالكي في تشكيل حكومته الثانية حينذاك.

نوري المالكي يشرع في محاصرة العبادي تمهيدا لإسقاطه

حرب اليمن تقترب من وضع أوزارها

منطقة الخليج تستقطب 
الحراك الدولي لحل الأزمات

رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي مرّ إلى السرعة القصوى في جهود إسقاط 
خلفه حيدر العبادي الذي أصبح يشــــــكّل خطرا كبيرا على موقعه في الساحة السياسية، 

إضافة إلى كونه موضع ارتياب وعدم ثقة لدى إيران.

السير عكس التيار

[ تعيين الخراسان القطرة التي أفاضت كأس الغضب الإيراني  [ لا فرصة للإصلاح في ظل دولة الريع التي أسسها المالكي نفسه

هارون محمد: 
المالكي يريد تكرار تجربته 

في إقصاء إياد علاوي في 
معركته ضد العبادي

العاهـــل  اســـتقبال  عكـــس   - الريــاض   {
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز أمس 
وزيـــر الخارجية البريطانـــي فيليب هاموند 
الحـــراك الدولـــي والإقليمـــي الكبيـــر الـــذي 
أصبحت منطقـــة الخليج العربـــي وتحديدا 
الســـعودية ودولة الإمـــارات العربية المتحدة 
ضمـــن مداراتـــه الرئيســـية بهـــدف حلحلة 
أزمات المنطقة، وفي مقدّمتها الملفان السوري 

واليمني.
كمـــا أثبت اللقـــاء عـــدم تأثـــر العلاقات 
الســـعودية البريطانيـــة بالانتقـــادات التـــي 
مؤخـــرا  البريطانيـــة  المعارضـــة  وجهتهـــا 
للريـــاض وحفـــاظ التنســـيق بـــين البلديـــن 
على مســـتواه العالي، رغم مـــا أفصحت عنه 
الرياض مؤخرا على لســـان سفيرها في لندن 
الأمير محمد بن نـــواف من امتعاض من تلك 

الانتقادات.
وذكرت وكالة الأنباء الســـعودية أمس أن 
الملك ســـلمان اســـتعرض مع وزير الخارجية 
البريطانـــي ”العلاقات الثنائيـــة بين البلدين 
وســـبل دعمها وتطويرها وبحث مستجدات 

الأوضاع الإقليمية والدولية“.
وجـــاءت زيارة هاموند أمـــس إلى المملكة 
العربيـــة الســـعودية لتضاف إلـــى اتصالات 
مكثفة، هاتفية ومباشـــرة، جرت خلال الأيام 
الماضيـــة بـــين كبـــار المســـؤولين الدوليـــين 
والإقليميـــين، وقـــادة دول الخليج ذات الدور 

المتعاظم في الإقليم.



} عــمان - ذكرت مصـــادر أردنية أن تغييرات 
منتظـــرة ســـتطال في الفتـــرة المقبلـــة الديوان 

الملكي الذي يسيطر عليه ”المحافظون“.
يأتـــي ذلك في ســـياق إعـــادة ترتيب البيت 
الداخلي التي بدأت منذ فترة لتتماشى وخارطة 
الإصلاحات السياسية المطروحة والتي تقضي 
بضرورة وجود شـــخصيات تؤمـــن بها وتدفع 

باتجاه تحقيقها.
وتقـــول المصـــادر إن هـــذه التغييـــرات من 
المتوقع أن تشـــمل كلاّ من رئيس الديوان الملكي 
فايـــز الطراونـــة وأمين عـــام الديوان يوســـف 
حســـن العيســـوي وعددا مـــن المستشـــارين. 
ومعـــروف عن الطراونـــة معارضتـــه لقانوني 

الانتخابات واللامركزية، وقد وجهت في الفترة 
الأخيرة انتقادات لـــه بالعمل على عرقلة هذين 

المشروعين.
ورغم أن هذين المشروعين تشوبهما نقائص 
كثيـــرة إلا أنهما يعتبران قفزة نوعية في طريق 
الإصـــلاح السياســـي الـــذي تعهد بـــه العاهل 

الأردني في العام 2011.
ووجه الملـــك عبدالله الثاني مؤخرا تحذيرا 
لمعرقلـــي الإصلاحـــات السياســـية والإداريـــة 
بالتوقـــف عن ذلك ودعـــم التوجه الجديد المراد 
منه خلق بيئة سياسية سليمة وجامعة لمختلف 
الأطيـــاف، وأيضا وضع آليـــات جديدة تضمن 
التقارب مع المواطن الأردني وملامسة همومه.

ولـــم يقتصـــر الملـــك عبدالله الثانـــي على 
التحذيـــر الكلامي حيـــث قام مؤخـــرا بتنحية 
عبدالـــرؤوف الروابـــدة مـــن رئاســـة مجلـــس 
الأعيـــان، في رد قوي منه على أن أي مســـؤول 
يرفض الإصلاحات المطروحة ســـيجابه بالعزل 

أو الإقالة.
وكان الروابـــدة قـــد انتقـــد علنـــا قبل فترة 
قانون الانتخابات واللامركزية الأمر الذي أثار 

غضب الشارع السياسي الأردني.
وتم تعيـــين فيصـــل الفايز رئيســـا جديدا 
لمجلـــس الأعيان بـــدلا من الروابـــدة في خطوة 
تعكس وجود إرادة سياسية لوضع شخصيات 
تعـــرف بتوجهاتها المســـتقلة والمؤيدة بشـــدة 

للإصلاحات السياسية في مواقع صنع القرار. 
وفيصـــل الفايـــز من المقربين مـــن القصر وكان 
رئيســـا للوزراء ووزيرا للدفـــاع الأردني خلال 
الفترة من 2003 إلى 2005 وأيضا رئيسا لمجلس 
النواب الســـادس عشر وعضوا لمجلس الأعيان 
(الـ21 و22 و23 و26 ونائبا أول لرئيس المجلس) 

ورئيسا للديوان الملكي 2005.
ويقول محللون إن الإصلاح السياســـي في 
الأردن بات ضرورة حتميـــة تفرضها الأوضاع 

الداخلية والإقليمية أيضا.
ويضيـــف المحللـــون أن منطـــق ”الانغلاق 
لـــم يعد متاحا الســـير بـــه ولعل  السياســـي“ 

أحداث 2011 تعكس هذه الحقيقة.

} دمشــق - تشارك إيران، الحليف الرئيسي 
للنظـــام الســـوري في المنطقة، للمـــرة الأولى 
في المحادثات الدولية حول النزاع الســـوري، 
وسط تساؤلات حول جدوى هذه المشاركة في 
ظل موقفها المتصلب حيال الحل في ســـوريا 

وبخاصة في ما يتعلق بمصير بشار الأسد.
وأعلنـــت الناطقة باســـم وزارة الخارجية 
الإيرانية مرضية أفخم، الأربعاء، ”لقد تسلمنا 
الدعوة وتقررت مشـــاركة وزير الخارجية في 
المحادثات“، التي ستنعقد الجمعة بالعاصمة 

السويسرية.
وتصر طهران على بقاء بشـــار الأسد عند 
البحث عن أي حل مستقبلي في سوريا، الأمر 
الـــذي يتعـــارض والرؤية الغربيـــة والعربية 
التي تقول بأن على الرئيس السوري الرحيل 
وأن مدة بقائه في السلطة لا بد أن لا تتجاوز 

بضعة أشهر على أقصى تقدير.
و”المحادثـــات الموســـعة“ التي ستشـــارك 
فيها طهران سيسبقها مساء اليوم الخميس، 
اجتماع رباعي بين وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافـــروف ونظرائـــه الأميركي جون 
كيري والســـعودي عـــادل الجبيـــر والتركي 
سينيرلي أوغلو كما صرح مصدر دبلوماسي 

روسي.
وعقـــد أول لقـــاء رباعي أميركي روســـي 
تركي وســـعودي يـــوم الجمعـــة الماضي في 
قصر في فيينا لبحث آفاق تسوية النزاع في 
ســـوريا الذي أسفر عن ســـقوط أكثر من 250 

ألف قتيل منذ 2011.
وقـــد تم الاتفـــاق خـــلال ذلك اللقـــاء على 
توسيع دائرة المشاركين لتضم طهران وعددا 

من الدول الغربية والعربية.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة وحلفاؤهـــا 
الأوروبيـــون والعرب قد رفضوا في الســـابق 
أي حضور لإيران في محادثات الســـلام حول 

سوريا، لاتهامها بلعب دور رئيسي في الأزمة 
مـــن خلال دعمها للنظام الســـوري عســـكريا 

ولوجستيا.
ففـــي 2012 لم تشـــارك طهـــران في مؤتمر 
جنيف1- حول ســـوريا ودعوتها للمشـــاركة 
في محادثات جنيف2- في 2014 عاد وسحبها 
الأمـــين العـــام للأمم المتحـــدة بان كـــي مون 
على إثر اعتـــراض الولايات المتحدة والمملكة 

العربية السعودية.
وهـــذه المـــرة ســـتنضم إيـــران ”المدعوة 
في فيينـــا إلى وزراء  من الولايـــات المتحدة“ 
الخارجية الروســـي والأميركي والســـعودي 
والتركـــي وأيضـــا اللبناني جبران باســـيل 
والمصري ســـامح شـــكري، ولم يبلـــغ العراق 
بعد ما إذا كان وزير خارجيته ســـيحضر إلى 

فيينا.
كذلك سيحضر إلى فيينا وزير الخارجية 
الفرنســـي لوران فابيوس ووزيـــرة خارجية 

الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية 
ســـتيفان لوفـــول أن ”باريـــس منفتحة على 
الحـــوار مـــع الجميـــع بمـــن فيهـــم الروس 

والإيرانيون“.
من جانبها تشـــدد روسيا منذ بدء النزاع 
في ســـوريا في 2011 على حضور طهران لكن 
الولايـــات المتحدة رفضت ذلـــك بحزم قبل أن 

تبدأ الثلاثاء تليين موقفها بشكل مفاجئ.
وقد صرح وزير الخارجية الأميركي جون 
كيري ”نأمل أن تتم دعوة إيران للمشـــاركة“، 
مشـــيرا إلـــى ســـيناريو سيشـــكل منعطفـــا 
دبلوماسيا هاما في تسوية النزاع السوري.

ودعـــوة إيران تعتبر ”إلـــى حد ما نجاحا 
للدبلوماســـية الروســـية“ كما قال الكســـندر 
باونوف المحلل في مركـــز كارنيغي للأبحاث 

في موسكو.
ويتوقع المحللون أن يسلط اجتماع فيينا 
الضوء على البحث في مصير الأســـد النقطة 
الخلافية الأبرز بين موسكو وطهران من جهة 
والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى

وفي هـــذا الخصوص أعـــرب مدير وكالة 
الاســـتخبارات المركزية الأميركية ”ســـي آي 

جون برينـــان الثلاثـــاء عـــن ثقته بأن  ايـــه“ 
الـــروس يريـــدون فـــي نهاية المطـــاف رحيل 
الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد لإيجاد حل 
للنـــزاع في بـــلاده، ولكن الســـؤال هو ”متى 

للرحيل؟ وكيف سيتمكنون من دفعه“ 
وقال برينان في مؤتمر في واشنطن حول 
الاستخبارات إنه ”رغم ما يقولونه، أعتقد أن 
الروس لا يرون الأســـد في مستقبل سوريا“، 
مضيفا ”أعتقد أن الـــروس يدركون أن لا حل 
عسكريا في سوريا وأن هناك حاجة إلى نوع 

من العملية السياسية“.
ويـــرى محللـــون أن مشـــاركة إيـــران في 
اجتماع الغـــد فرضته المتغيرات السياســـية 
والعســـكرية بعـــد التدخـــل الروســـي ولكن 
الســـؤال الأهم هل ســـتنزع طهران إلى تليين 
موقفها حيال الأسد أم أن حضورها سيتحول 

إلـــى عقبـــة في وجـــه التوافق بـــين الأطراف 
المجتمعة.

ويبدو أن المعارضة السورية تتبنى الرأي 
الثانـــي، وفي هـــذا الصدد أعلـــن قيادي بارز 
في المعارضة الســـورية التـــي يدعمها الغرب 
معارضته لمشـــاركة إيران في محادثات فيينا 
معتبرهـــا أن ”وجودهـــا ســـيقوض العملية 

التفاوضية.
وقـــال هشـــام مـــروة، عضـــو الائتـــلاف 
الســـوري لقوى الثـــورة والمعارضة ”إيران لا 
تعترف ببيان جنيف، وبالتالي فإن مشاركتها 

في المحادثات تقوض العملية السياسية“.
ويشـــير بيـــان جنيـــف إلى وثيقـــة متفق 
عليها دوليا تضع الخطوط العريضة لمســـار 
الســـلام والانتقـــال السياســـي في ســـوريا. 
وبســـؤاله عمـــا إذا كان الائتلاف ســـيرفض 

المشـــاركة في المحادثات قال مروة ”المهم الآن 
ليس رفض المحادثات المهم التعبير عن قلقنا، 
إيران لديها مشـــروع واحـــد فقط هو الحفاظ 
على الأسد في السلطة… هم لا يؤمنون بمبدأ 

المحادثات“.
وفي ينايـــر 2014 رفض ائتلاف المعارضة 
حضور محادثات سياسية في سويسرا ما لم 

تسحب الأمم المتحدة دعوتها لإيران.
ويعتبر محللـــون أن موقف المعارضة كما 
النظام السوري من المحادثات المرتقبة ليست 
بالأهمية الكبرى بعد أن بات مصيرهما ليس 
فـــي أيديهما وإنما في أيدي الجهات الداعمة 

لهما.
ويستدل المحللون على ذلك بغياب ممثلين 
عن المعارضة وعن النظام السوري في اجتماع 

فيينا كما في الاجتماعات التي سبقته.

شكوك حول جدوى مشاركة إيران في اجتماع فيينا
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أخبار
[ المعارضة السورية تعترض على إشراك طهران في بلورة حل للأزمة [ غياب ممثلين عن النظام يعكس فقدانه زمام الأمور بسوريا
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◄ أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي قرارا جمهوريا بتمديد فرض 

حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في 
شمال سيناء.

◄ أعلنت عائلة أول جندي روسي 
قضى في سوريا أنها لا تصدق الرواية 
الرسمية للجيش التي تفيد بأنه انتحر 

شنقا.

◄ أكد العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، على ”دور الأردن في الدفاع 

عن القدس ومقدساتها الإسلامية 
والمسيحية، استنادا إلى واجبه الديني 

والتاريخي والوصاية الهاشمية“. 

◄ اعتقلت أجهزة الأمن اللبنانية 
شخصا من التابعية السورية بتهمة 

انتمائه إلى تنظيم ”جبهة النصرة 
وقيامه بتأمين أسلحة إلى مسلحي 

التنظيم“.

◄ يشارك الرئيس السوداني، عمر 
البشير، في القمة الهندية الأفريقية 

التي ستعقد بنيودلهي، وذلك في ”تحد 
جديد لملاحقة المحكمة الجنائية 

الدولية له“.

◄ قالت وزارة الصحة الفلسطينية 
إن حصيلة القتلى الفلسطينيين الذين 

سقطوا جراء المواجهات مع القوات 
الإسرائيلية ارتفعت إلى 64 شخصا 

بينهم 14 طفلا منذ بداية أكتوبر.

◄ قضت محكمة عسكرية مصرية 
بالسجن بمدد تتراوح ما بين 5 و10 

و20 سنة، بحق 41 من عناصر جماعة 
الإخوان، لاتهامهم بالاعتداء على 

منشآت عامة وخاصة.

◄ كشف وزير الداخلية السوداني عن 
تخلي 231 ضابطا عن الخدمة في سلك 

الشرطة بسبب ضعف الرواتب.

باختصار

{تصويـــت البرلمـــان البريطاني في 2013 ضد ضرب ســـوريا كان 
إعلان ضعف يجب إلغاؤه الآن لأنه أعطى إشارة للأسد وبوتين بأن 

الغرب لم تكن لديه الإرادة للدفاع عن قيمه وتعهداته}.
اللورد جورج روبرتسون
الرئيس السابق لحلف شمال الأطلسي

{كي تحدث المصالحة مـــع الدولة يجب على الإخوان أن يقدموا 
مراجعة فكرية كما فعلت الجماعة الإســـلامية في التسعينات، 

وأن يغيروا القيادات التي أوقعتهم في هذا المصير المظلم}.
يونس مخيون
رئيس حزب النور المصري

{مشـــكلة تدفـــق النازحين لا نســـتطيع حلها إلا بالتعـــاون مع لبنان، 
وذلك بمســـاعدته على الحفاظ على اســـتقراره، فـــإذا لم يكن لبنان 

مستقرا فلا نستطيع إيقاف هذه الموجة نحو أوروبا}.
مايك مورينغ
قيادي في الحزب الديموقراطي المسيحي الألماني

يشكك العديد في جدوى مشاركة إيران في اجتماع فيينا بشأن الصراع السوري، في ظل 
تشبث طهران بموقفها الداعم للنظام والمصمم على بقاء الأسد ضمن أي تسوية مستقبلية، 

الأمر الذي يتعارض ورؤية دول غربية وعربية مشاركة في هذا الاجتماع الموسع.

هشام مروة:
مشاركة إيران في 

محادثات فيينا تقوض 
العملية السياسية

تغييرات منتظرة في الديوان الملكي الأردني تماشيا مع خطة الإصلاح

} بيروت - يدرك كل من تيار المستقبل وحزب 
اللـــه أن الوضـــع الإقليمـــي والدولـــي يفرض 
عليهما الالتـــزام بالحد الأدنى مـــن التواصل، 
خاصة وأن جميع المؤشـــرات تنبـــئ بأن لبنان 
ليس علـــى أجندة الاهتمامـــات الدولية، وبناء 
عليـــه فإن أي تصعيـــد الآن ليس في صالحهما 

كما ليس في صالح البلد.
وشـــهدت العلاقـــة بين الطرفـــين خلال هذا 
الأسبوع عودة للهدوء بعد التصريحات النارية 
التـــي تبادلتهـــا قيـــادات الجانبين الأســـبوع 

الماضي.
وترجم ذلك في انعقاد جلســـة حوار جديدة 
بينهما، وصفها المشـــاركون إثر انتهائها بأنها 

جدية ومثمرة.
وقد حضر هذه الجلســـة التـــي انعقدت في 
عين التينـــة، مدير مكتب ســـعد الحريري نادر 
الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير 
الجســـر عن تيار المستقبل، والمعاون السياسي 
للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، والوزير 
حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله.

وأكـــد المجتمعون إصرارهم على التمســـك 
بالحوار، وشـــددوا على ضرورة تهيئة الأجواء 
لتفعيـــل عمل المؤسســـات الدســـتورية، وعلى 

تعزيز الأمن في كل المناطق اللبنانية.
وهذه الجلســـة تحمـــل الرقم عشـــرين في 
الحوار الذي بدأ العـــام الماضي بهدف تخفيف 
الاحتقـــان بـــين الطرفـــين والـــذي انعكس على 

الشارعين السني والشيعي.

ويقول محللون إن هذا الحوار الثنائي رغم 
أنـــه لم يحقـــق أي اختراق على مســـتوى أزمة 
رئاســـة الجمهورية أو تفعيل العمل الحكومي 
والبرلمانـــي إلا أن لـــه دورا مهمـــا فـــي تهدئة 

الساحة السياسية.
وجلســـة الحوار هذه ليـــس الوحيدة التي 
شـــهدتها الســـاحة السياســـية اللبنانيـــة هذا 
الأســـبوع، فقد انعقدت جلســـة جديدة لرؤساء 
الكتـــل النيابيـــة ورئيس الحكومة تمام ســـلام 
برعايـــة رئيس البرلمان نبيـــه بري، وانحصرت 
بنودهـــا فـــي الحديـــث عـــن أزمـــة النفايـــات 

ومواصفات رئيس الجمهورية.
وصـــرح عضو كتلـــة ”المســـتقبل“ النيابية 
عاطف مجدلاني لـ“العرب“ أن ”الجلسة الأخيرة 
ركـــزت علـــى مواصفات الرئيـــس وكانت هناك 
مقاربة جدية للموضـــوع، وحصل إجماع على 

بعض النقاط واختلاف على أخرى“.
وأوضـــح مجدلاني أن ”هنـــاك توافقا على 
ضرورة أن لا يكـــون الرئيس المقبل مرتبط بأي 
دولة خارجية، وأن يكـــون قادرا على التواصل 
مع الجميع ويحترم الرأي والرأي الآخر، وهذا 
لا ينطبـــق عن الجنرال عـــون لأن مواقفه باتت 

واضحة“.
ومعلـــوم أن اللبنانيـــين لا يتحكمـــون فـــي 
مفاصل القرارات المصيريـــة لارتباط هذا البلد 
بحسابات وأجندات خارجية، وما يحدث اليوم 
من بحث عـــن مواصفات الرئيـــس على طاولة 
الحـــوار لا يعدو وفـــق المتابعين كونـــه تهيئة 

للظـــروف إلـــى حين إنضـــاج تســـوية داخلية 
خارجية حوله مستقبلا.

وكانـــت مصادر لبنانية قـــد ذكرت في وقت 
سابق أن جيلار لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ 
الفرنســـي طرح خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان 
ثلاثـــة أســـماء لتولي رئاســـة الجمهورية وهم 
جـــان عبيد ورياض ســـلامة وســـفير لبنان في 

الفاتيكان جورج خوري.

ولم يعرف ما إذا كان هذا اقتراح شـــخصي 
أم تم التوافق حوله مع الحكومة الفرنسية، إلا 
أن الثابت أن هـــذا المقترح ليس إلا مجرد جس 
نبـــض وليس مبادرة ثابتة وجدية، خاصة وأن 
فرنسا والمجتمع الدولي ككل لا يبدوان مهتمينْ 
في المرحلة الحالية ببحث التســـوية السياسية 
في لبنان في ظل انشـــغالهم بالأزمة الســـورية 

الملحة.

التسوية السياسية في لبنان ليست على أجندة المجموعة الدولية

رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يجس نبض اللبنانيين بشأن تولي جان عبيد رئاسة لبنان 

الضغوط الروسية تدفع واشنطن إلى دعوة طهران لاجتماع فيينا



} نيودلهي – ســــيكون ملف مكافحة التطرف 
والإرهاب والتعاون الاستراتجي من أولويات 
أجندة القمــــة الثالثة الهندية الأفريقية، اليوم 
الخميس، التــــي تعقد في العاصمة نيودلهي، 

إلى جانب تعزيز الشراكة الاقتصادية.
وتأتي هذه القمة التي يحضرها 54 زعيما 
أفريقيــــا بينهم قــــادة عرب، فــــي ظل تحولات 
سياســــية واقتصاديــــة متســــارعة وتحديات 

مشتركة إقليميا ودوليا.
وترغب الهند في الحصول على مقعد دائم 
في مجلس الأمن، لذلك فهي بحاجة إلى زيادة 
ثقلها على الساحة الدولية، وأفريقيا يمكن أن 
يكون لها دور مهم في تقديم الدعم السياســــي 

لها.

ومــــن المتوقــــع أن تصــــدر عن هــــذه القمة 
ويشــــمل  وثيقتــــان، الأولى ”إعلان نيودلهي“ 
القضايا الدولية التى تشــــغل الجانب الهندي 
والأفريقــــي التــــى تحتــــاج إلى تبــــادل الرأي 
حولها مثل الإرهاب الدولي والقرصنة وتغير 
المناخ والتنمية المســــتدامة والبيئة وإصلاح 

مجلس الأمن.
أما الوثيقــــة الثانية فتتعلــــق بإطار عمل 
للتعاون المشترك بين الجانبين في العديد من 

المجالات الحيوية الأخرى.
ويطالــــب قــــادة دول قمة منتدى ”شــــراكة 
متجددة .. رؤية مشــــتركة“ في مشروع البيان 
الختامي بضرورة القيام بعمل جماعي عاجل 
لوضــــع هيــــكل للحوكمة العالميــــة يكون أكثر 

ديمقراطيــــة، مما يســــاعد على ترســــيخ أطر 
أمنيــــة وإنمائية دوليــــة تكون أكثــــر إنصافا 

وعدلا.
وســــتعكس توافــــق الــــرؤى والأولويــــات 
الأفريقيــــة والهندية، بحســــب المراقبين، مدى 
الرغبــــة فــــي الانتهــــاء مــــن خطــــة العمل في 
غضون الأشــــهر القليلة القادمة، وبما يضمن 
التنفيــــذ الكامــــل للأهداف في إطــــار التعاون 
الاســــتراتيجي ويدعم تنفيــــذ أولويات أجندة 

أفريقيا لعام 2063.
ومــــا بــــين تصاعــــد ظاهرتــــي الإرهــــاب 
والتطــــرف والحاجــــة إلــــى تضافــــر الجهود 
للتصدي لتلك التهديدات بشــــكل شــــامل دون 
تمييز بــــين تنظيمــــات وأخرى، يحتــــاج ذلك 

التعاون الاســــتراتيجي إلى بلورة على أرض 
الواقع.

وتشــــارك الهند في عمليات حفظ الســــلام 
الدولية في القارة السمراء، ومن ذلك المشاركة 
في ســــيراليون، مقابــــل مشــــاركة الصين في 
ليبيريــــا المجــــاورة، ثم الســــودان بعــــد ذلك، 
كما أن الهند شــــاركت فــــي عمليات أخرى في 

الصومال والكونغو الديمقراطية.
وتعتبــــر هــــذه القمــــة الحدث السياســــي 
والاقتصادي الأكبر في الهند منذ العام 1983، 
وكانت آخــــر قمة عقدت بين الــــدول الأفريقية 
وبين العملاق الأســــيوى المنافس للصين منذ 
ســــبع ســــنوات في العاصمة الأثيوبية أديس 

أبابا.

} إســطنبول (تركيــا) – ثـــار نـــواب أحـــزاب 
المعارضة في تركيا على اقتحام رجال الأمن، 
التي  صباح الأربعـــاء، مقر مجموعـــة ”إيبك“ 
تضم كلا مـــن صحيفتي ”بوجـــون“ و“ميلت“ 
وقناتي ”بوجون تي في“ و“قنال تورك“، حيث 

دخلت باستخدام القوة إلى المبنى.
وقـــال زعيـــم حـــزب الشـــعب الجمهوري 
كمال كليتشـــدارأوغلو إن ”القـــرار خارج على 
القانون“، معتبـــرا أن الهدف الوحيد من وراء 
ذلـــك هـــو الحيلولة دون الكشـــف عـــن أعمال 
الفســـاد التي طالت أردوغان وعددا كبيرا من 
أعضـــاء حكومته ورجـــال الأعمـــال المقربين 

منهم.
واعتبر نائب رئيس حزب الحركة القومية 
جمال أيديـــن أن ما يحدث في تركيا اليوم هو 

جريمة دستورية، واصفا ذلك بالصدمة.
وواصـــل البعض من نواب حزب الشـــعب 
الجمهـــوري، الذيـــن قضـــوا ليلتهـــم في مقر 
مجموعة ”إيبـــك“ ووقفوا إلى جانب العاملين 
ضـــد اقتحام رجـــال الشـــرطة، مقاومتهم ضد 
عمليـــة الاقتحام التي شـــنتها قوات الأمن في 

الساعات الأولى من صباح أمس.
شـــوكة  كســـر  إلـــى  العمليـــة  وتهـــدف 
والقضاء  والحكومـــة  لأردوغان  المعارضيـــن 
عليهـــم وإســـكاتهم، إذ وصف رمزي تشـــايير 
نائب رئيس حـــزب الوحدة الكبـــرى ما حدث 

بأنه أمر مخجل بالنسبة لتركيا.
وكان القضـــاء التركـــي وضـــع المجموعة 
الناشطة في مجال الإعلام والطاقة والتعدين، 
الاثنيـــن، تحت الوصايـــة القضائية بطلب من 
النائـــب العام لأنقرة بعد أن اتهمتها الحكومة 
بالتمويـــل والدعايـــة لصالح فتـــح الله غولن 
المقيـــم في الولايـــات المتحـــدة، ومنها يدير 

شـــبكة من المنظمات غير الحكومية ووسائل 
الإعلام والشركات في تركيا.

بالغـــاز  الأول،  أمـــس  الشـــرطة،  وفرقـــت 
المســـيل للدمـــوع العشـــرات مـــن المحتجين 
في أنقـــرة على قرار وضع مجموعة شـــركات 
تعـــود لغولـــن المطلـــوب لأنقرة بســـبب تهم 
تهمة الخيانة والســـعي إلى الإطاحة بالنظام 
والتنصـــت على رجـــالات الدولـــة، والذي يعد 
خصمـــا قويا للرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 

تحت الوصاية.
وجـــاء تنفيذ القـــرار فيما تســـتعد تركيا 
للاســـتحقاق الانتخابي المبكر، الأحد المقبل، 
وهو ما قد يضع مســـتقبل الرئيس رجب طيب 
أردوغان وحزبه العدالة والتنمية على المحك 
بســـبب هذه التصرفات التي انتقدها الاتحاد 

الأوروبي بشدة.
وقالت كاثرين راي المتحدثة باسم الشؤون 
الخارجية للاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي 

عقـــد فـــي العاصمـــة البلجيكيـــة إن ”الاتحاد 
الأوروبـــي قلق لما ســـمعناه أمـــس واليوم“. 
وأضافت إن ”الوضع المتعلق بمجموعة كوزا-

إيبك مثير للقلق وما زلنا نتابعه عن كثب“.
وليســـت المـــرة الأولـــى التي تشـــن فيها 
السلطات التركية مثل هكذا هجوم على الكيان 
الموازي، لكن اللافت أن منسوبها ونسقها زاد 
بشـــكل ملحوظ، في الأسابيع القليلة الماضية، 
لم يعد يحتمله المعارضون لسياسة أردوغان، 

وفق المراقبين.
ويؤكد المتابعون لمـــا يجري في تركيا أن 
زمام الأمور بدأت تفلت على ما يبدو من الحزب 
الحاكـــم الســـابق الذي يدفع بـــه أردوغان إلى 
المجهول، لاســـيما وأن الانتخابات البرلمانية 

التي يعول عليها بشكل كبير على الأبواب.
ولم يقـــف الوضع عند ذلك الحد، فمســـألة 
التســـتر على فســـاد حكومة أردوغان السابقة 
تتطلب تحميل خصومه المسؤولية عما يجري 

فـــي البـــلاد. وكان آخرها قـــرار المدعي العام 
التركـــي تحميل تنظيم داعش المســـؤولية عن 
تفجيـــري أنقرة وقـــال إن ”أدلـــة دامغة“ تثبت 

تورطه.
وخفـــف رئيس المفوضيـــة الأوروبية جان 
كلود يونكـــر من جهته على مـــا يبدو، مطالب 
الاتحاد على صعيد حقوق الإنســـان في تركيا، 
التي يعتبر تعاونها لوقف تدفق اللاجئين إلى 

أوروبا ضروريا في بروكسل.
وقال في كلمـــة ألقاها، الثلاثاء، أمام نواب 
البرلمـــان الأوروبـــي فـــي ستراســـبورغ ”في 
مناقشـــاتنا مع نظرائنـــا الأتـــراك، نلفت نظر 

الحكومة التركية إلى التجاوزات“.
وأضـــاف ”لكن يجـــب أن نبدأ الآن خطوات 
ملموســـة من أجـــل التضامن مـــع تركيا، لأنها 
موافقة على أن تقوم بكل ما في وســـعها حتى 
يتمكـــن اللاجئـــون الموجـــودون حاليـــا على 

أراضيها من البقاء فيها“.
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ــــــى عاتق رئيس الحكومــــــة المنتهية  تقع عل
ــــــه المهمة الصعبة لاســــــتعادة الغالبية  ولايت
المطلقة في البرلمان، لكــــــن يبدو أن معاناة 
ــــــة تزداد صعوبة مع  حزب العدالة والتنمي
اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة 
بســــــبب القــــــرارات ضد ما تصفــــــه أنقرة 

بالكيان الموازي.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أردوغان يستبق الانتخابات بإحكام قبضته على الكيان الموازي
[    الاتحاد الأوروبي ينتقد خطوات أنقرة للسيطرة على مجموعة شركات {إيبك}

الانتخابات المبكرة تقترب على وقع الاحتجاجات على سياسة أردوغان

◄ أصدرت محكمة بريطانية حكما 
بسجن الليبي عبدالرؤوف الشاطي 
لمدة 6 سنوات بتهمة تهريب أسلحة 

إلى ليبيا بقيمة 18.6 مليون جنيه 
إسترليني.

◄ اتهمت منظمة العفو الدولية 
السلطات الأسترالية بدفع أموال 

لمهربي البشر ليعيدوا المهاجرين إلى 
إندونيسيا، وذلك في تقرير نشرته 

الأربعاء.

◄ أجرت القوات الروسية تجربة 
”ناجحة“ جديدة لإطلاق صاروخ 

عابر للقارات قادر على حمل رؤوس 
نووية من طراز ”آر إس 24“، بحسب 

وزارة الدفاع الروسية.

◄ رست فرقاطة فرنسية في ميناء 
في جنوب الصين، أمس، في زيارة 

إلى الأسطول الصيني في بحر 
الصين الجنوبي وسط توتر بين 

بكين وواشنطن بشأن مياه متنازع 
عليها.

◄ قالت صحيفة الموندو الأسبانية، 
الأربعاء، إن رئيس الحكومة ماريانو 

راخوي هدد بشكل مباشر حكومة 
كتالونيا المقبلة بتنفيذ القانون 

المتعلق بتعليق الحكم الذاتي نهائيا.

◄ تكابد باكستان وأفغانستان 
للإسراع في إرسال المساعدات إلى 

الناجين من زلزال هذا الأسبوع، 
فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية 

للضحايا في المنطقة إلى 385 
شخصا.

◄ النمسا تعتزم إقامة سياج على 
طول حدودها مع سلوفينيا العضو 

أيضا في الاتحاد الأوروبي بهدف 
صد تدفق المهاجرين المتصاعد.

باختصار

أخبار
«إيـــران تبدو أكثر اســـتعدادا من قبل لمناقشـــة قضايا حقوق 

الإنســـان وإن كانـــت الســـلطات في طريقهـــا إلـــى تنفيذ عدد 

قياسي من أحكام الإعدام هذا العام».

أحمد شهيد
مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران

«لا أرى حاجة لإقامة قاعدة جوية عسكرية روسية لأنها لن تساعد 

على تخفيف التوتر العسكري والسياسي في المنطقة بل ستثير 

ضيقا بين بلدينا». 

فلاديمير ماكي
وزير خارجية روسيا البيضاء

«لن نعلن بعد الآن عن موقع المنشـــآت المعنيـــة بإيواء اللاجئين. 

ستظل قيد السرية بشكل ما. فحرق مراكز الإيواء عن عمد أصبح 

يشكل قلقا لنا». 

يوهانا أوهر
المتحدثة باسم دائرة الهجرة السويدية

مـــرر الكونغـــرس الأميركـــي  } واشــنطن – 
الأمـــن  دفاعـــات  يدعـــم  تشـــريعا  بســـهولة 
الإلكترونـــي للولايـــات المتحـــدة فـــي تعزيز 
لأول محاولـــة جادة في الكونغـــرس لمكافحة 

القرصنة الإلكترونية.
ووافـــق مجلس الشـــيوخ على التشـــريع، 
مســـاء أمس الأول، بأغلبيـــة 74 صوتا ضد 21 
صوتا بتأييد قوي مـــن الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري، دون نقاشـــات حادة حوله، وذلك 

في إطار تعزيز أمن البلاد القومي.
وأثـــار هذا التشـــريع حفيظـــة العديد من 
المنظمات الحقوقيـــة الأميركية التي اعتبرته 
تعديا على الحرمات الشـــخصية للمواطنين، 
وأنـــه بمثابـــة تلصـــص ليســـت الغايـــة منه 

مواجهة هجمات القراصنة الإلكترونيين.
وكانـــت الولايات المتحدة قد تعرضت قبل 
أشهر إلى أسوأ هجوم الإلكتروني من قراصنة 
قالت إنهم من الصين، إذ سيطروا على بيانات 
قرابة 22 مليون موظف حكومي. وتســـبب في 

توتر العلاقات بين واشنطن وبكين.
المســـؤولية  نطـــاق  التشـــريع  ويوســـع 
القانونيـــة للحماية لتشـــمل الشـــركات التي 
اختـــارت طوعا تبـــادل المعلومـــات الخاصة 

بمخاطر الإنترنت مع الحكومة.
ومـــن الضـــروري التوفيق بين التشـــريع 
الذي أقره مجلس الشيوخ وإجراءين مماثلين 
لتبـــادل المعلومـــات وافـــق عليهمـــا مجلس 

النواب في وقت سابق من العام.
وقانـــون تبادل معلومات الأمن الإلكتروني 
المقتـــرح (ســـي آي إس إيـــه) ظل فـــي أروقة 
مجلس الشـــيوخ لســـنوات نظـــرا للمخاوف 
بشأن الخصوصية وكم المعلومات الشخصية 
التي ســـيضعها بين يدي وكالة الأمن القومي 

ووكالات استخبارات حكومية أخرى.
لكـــن مصالح قطـــاع الأعمال بمـــا في ذلك 
الغرفة التجارية تســـتوجب تبادل المعلومات 
للســـماح للقطاع الخاص بالتعـــاون عن كثب 
مع الحكومـــة لرصد وتتبع وتحجيم المخاطر 

الإلكترونية دون التعرض لدعاوى قضائية.
وفشـــلت محاولة إدخـــال تعديلات لتعزيز 
إجـــراءات حمايـــة الخصوصية في مشـــروع 
القانـــون بعـــد أن حـــذر رعـــاة التشـــريع من 
الحزبيـــن مـــن أن تعديلات اللحظـــة الأخيرة 
يمكن أن تخل بالصياغة المتوازنة للتشـــريع 

التي كانت ثمرة سنوات من التفاوض.
وديسمبر الماضي، تعرضت شركة ”سوني 
بيكشـــترز“ الأميركية لعملية قرصنة بســـبب 
المثيـــر للجدل  إنتاجهـــا فيلـــم ”ذا انترفيو“ 
والـــذي يتناول حيـــاة الزعيم الشـــاب لكوريا 
الشـــمالية كيم جونغ أون، واتهمت واشـــنطن 

حينها بيونغ يانغ بالقيام بذلك الهجوم.

أميركا تتجسس على 

مواطنيها لمواجهة القرصنة

مكافحة الإرهاب والتعاون الاستراتيجي يتصدران أجندة القمة الهندية الأفريقية

كاثرين راي:

الوضع المتعلق بمجموعة 

كوزا-إيبك مثير للقلق وما 

زلنا نتابعه عن كثب

} الجيش النيجيري حرر أكثر من 300 مدني، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، من قبضة بوكو حرام، الأربعاء، كانوا محتجزين في غابة سامبيسا 
أحد أبرز معاقل الجماعة المتطرفة.

إصرار روسي متزايد على 

التصدي لطالبان وداعش

حذرت المخابرات الروسية من  } موســكو – 
الخطـــر المتزايـــد لمقاتلي طالبـــان أو داعش 

المتشددين على دول آسيا الوسطى.
وقال ألكســـندر بورتنيكـــوف، مدير هيئة 
الأمن الفيدرالية الروسية، الأربعاء إن مقاتلي 
طالبان، وبعض ممن تعهـــدوا بالولاء لداعش 
يتمركزون على الحدود الشـــمالية لأفغانستان 
وهو ما يوضح أن ثمة مخاطر فعلية بإمكانية 

”الغزو“.
يأتـــي ذلك فيما تواصل طالبان اســـتغلال 
الوضع المتردي في أفغانســـتان بعد الزلزال 
الـــذي ضربها قبـــل أيام لتســـيطر على مدينة 
دارقند فـــي إقليم طخـــار الواقـــع على حدود 

طاجيكستان في وقت مبكر أمس.
وكان الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
بعث برســـالة لمؤتمـــر الدول المســـتقلة، قال 
فيهـــا إن ”الأوضاع الجيوسياســـية الآنية في 
العالـــم تملي علينا ضرورة البحث عن ســـبل 
فعالة جديدة للرد علـــى التحديات والمخاطر 

لا سيما تلك المتعلقة بالإرهاب“.
وتشـــترك أفغانســـتان في الحـــدود التي 
يسهل اختراقها مع تركمانستان وأوزبكستان 
وطاجيكســـتان حيث كانت مصدرا للمخدرات 
القادمة إلى روسيا، وهي منبع القلق المتزايد 

لموسكو منذ فترة طويلة.



} دمشــق - أثـــرت التغيـــرات التي شـــهدتها 
الخارطـــة الجيوسياســـية في منطقة الشـــرق 
الأوســـط علـــى أوضـــاع الأكـــراد فـــي المنطقة 
وعلـــى سياســـاتهم، فعلاوة علـــى أنّ مناطقهم 
تعتبـــر امتـــدادا طبيعيا في ســـوريا والعراق 
لعدة عوامل ثقافية وسياســـية، فإنه قد حدثت 
تطـــورات دراماتيكيـــة منـــذ يونيـــو 2014 على 
الساحة السياسية الكردية في الشرق الأوسط، 
في ظل ســـيطرة  تنظيم ”داعـــش“ على العديد 
مـــن المدن والمناطق في تلـــك المنطقة من العالم، 
غيـــرت وتيـــرة عملهم السياســـي ودفعته أكثر 
نحو العســـكرة، في ظل توجس تركي معلن من 

هذه التحركات.
وفـــي هـــذا الصدد أعـــدّ الباحثـــان جنكيز 
جونيس الخبير المختص في الشـــرق الأوسط 
وسياســـات الأكـــراد وروبرت لـــوي مدير مركز 
الشـــرق الأوســـط فـــي كليـــة لنـــدن للاقتصاد 
والعلـــوم السياســـية، دراســـة تحمـــل عنوان 
”تأثير الحرب الســـورية على سياسات الأكراد 
في الشـــرق الأوســـط“، صدرت في يوليو 2015 
عـــن المعهد الملكي للشـــؤون الدولية ”تشـــاتام 
هاوس�، ثمّ قام بعرضها الباحث عزة هاشم في 
ســـياق ورقة بحثية صادرة عن مركز المستقبل 
للأبحاث والدراســـات المتقدمة، وتطرّقا خلالها 
لتحليل انعكاســـات الصراعات التي تشـــهدها 
المنطقـــة على سياســـات الأكـــراد التي اتجهت 

نحو العسكرة.
ويتنـــاول الباحثـــان القضية مـــن زاويتين 
رئيسيتين، الأولى تركز على انعكاسات الصراع 
الدائـــر في ســـوريا على واقع الأكراد وشـــبكة 
علاقاتهم مع القوى الداخلية في سوريا، والتي 
تتضمن قـــوى المعارضة والتنظيمات الجهادية 
وعلـــى رأســـها تنظيـــم داعـــش، بالإضافة إلى 
تأثير الحرب على العلاقات بين القوى الكردية 
المختلفة في سوريا. أمّا الزاوية الثانية فتتناول 
ردود الفعل الدولية على زيادة نفوذ الأكراد في 
ســـوريا، وخاصة حزب الاتحـــاد الديمقراطي، 
وانعكاســـات هذا النفوذ على الأكراد في كل من 

تركيا والعراق.
وقـــد أصبـــح حـــزب الاتحـــاد الديمقراطي 
الكردي، عقب اندلاع الانتفاضة الســـورية سنة 
2011، أحـــد الأطـــراف الفاعلـــة الرئيســـية في 
السياسة السورية، حيث خلقت الحرب الأهلية 
التـــي اندلعت هناك بيئة مُهيئـــة لإجراء تغيير 
رئيســـي في سياســـات وتوجهـــات الأكراد في 
ســـوريا. وقد عمل الحزب على استغلال ظروف 
الحـــرب التي تمر بها البـــلاد من أجل بناء دور 

فاعل له داخل سوريا وخارجها.
وقـــد أجملت الدراســـة أهـــم العوامل التي 
ســـاهمت فـــي تنامـــي هيمنـــة حـــزب الاتحاد 
الديمقراطـــي فـــي ســـوريا، وهـــي؛ أولا وجود 
قـــدر مـــن الانضبـــاط والتنظيـــم والتخطيـــط 
الاســـتراتيجي لدى الحزب مقارنـــة بالأحزاب 
الكردية غير المتآلفة الأخرى. ثانيا صلة الحزب 
القويـــة بحـــزب العمـــال الكردســـتاني، والتي 

منحته أيديولوجية واضحـــة. أمّا ثالثا فتوفّر 
التدريب الجيـــد والخبرة القتالية والأســـلحة 
والمقاتلين لدى ميليشـــيات الحزب العســـكرية، 

والتي تتمثل في وحدات حماية الشعب.
وبحلول صيف عام 2012، ومع انهيار سوريا 
وانقسامها إلى فصائل متحاربة، فرض الحزب 
الكـــردي ســـيطرته علـــى ثلاث مقاطعـــات ذات 
أغلبية كردية في شـــمال البلاد، وهي الجزيرة، 
كوباني وعفرين. وبنهاية عام 2013 وبداية عام 
2014، قام بإنشـــاء حكومة محليـــة للمقاطعات 
الثلاث، وجمعها تحت اسم ”روجافا“ (الغرب)، 
فيما يُعد بمثابة خطوة في اتجّاه فرض تجربة 
الحكم الذاتي، والتي يراقبها الأكراد في كل من 

تركيا والعراق وإيران عن كثب.
ولكـــنّ هذه الخطـــوات التي قـــام بها حزب 
الاتحـــاد الديمقراطـــي لا تنفـــي وجود شـــقاق 
عميـــق داخل الحركـــة الكردية الســـورية بينه 
وبـــين العديد من أحـــزاب 1957، التـــي اجتمع 
معظمها تحـــت لواء المجلـــس الوطني الكردي 
ســـنة 2011؛ حيث أدّت الانشقاقات في الأحزاب 
القديمـــة وإخفاقهـــا فـــي التّكيـــف، وضعـــف 
الشـــرعية الشـــعبية لها إلى تزايد جرأة حزب 
الاتحاد الديمقراطي. كما أنّ الأحزاب المنضوية 
تحـــت راية المجلس الوطنـــي الكردي تعمل في 
الغالب خارج سوريا، وهو ما يحد من تأثيرها 

الداخلي.

التوجه نحو العسكرة

يـــرى جنكيـــز جونيـــس وروبرت لـــوي أنّ 
الحرب في ســـوريا هي التي أدت إلى عســـكرة 
النضال الكردي الســـوري، حيث لم يلجأ أكراد 
ســـوريا في الســـابق إلى حمل الســـلاح لدعم 
قضيتهـــم هناك (على الرغم مـــن دعمهم لحزب 
العمـــال الكردســـتاني في تركيـــا والجماعات 
الكردية في العـــراق)، ولكن ما إن تزايدت حدة 
القتال بين نظام الأسد والجيش السوري الحر 
والجماعـــات الجهادية، بـــدأت ”وحدات حماية 
الشـــعب“ في المشاركة عســـكريا في الدفاع عن 

المدن والقرى الكردية.
ونظرا لوجود مصالح مشـــتركة بين كل من 
الجيش السوري الحر ووحدات حماية الشعب 
في التصـــدي للجماعات الجهاديـــة، بالإضافة 
إلـــى أن كليهمـــا لديه عداء تجاه نظام الأســـد، 
فقـــد لجأت المجموعتـــان إلى التعـــاون الحذر، 
حيـــث كانت تســـيطر الريبـــة علـــى العلاقات 
بينهما، وهو مـــا جعل هذه الأخيرة تتراوح ما 

بين التعاون والاشـــتباك، تبعا للظروف المحلية 
والديناميات الأوسع للحرب.

وبالإضافـــة إلـــى الأكـــراد الذيـــن يقطنون 
المناطق ذات الأغلبية الكردية، ثمة عدد آخر من 
الأكراد يقيمون في المناطق المختلطة مثل حلب، 
والذيـــن قاموا بتنظيم أنفســـهم عســـكريا منذ 
بداية عـــام 2012 فيما يســـمى ”جبهة الأكراد“، 
حيث يعملون كوحدات مســـتقلة ضمن الجيش 
الســـوري الحر. وقد شـــهدت العلاقـــات بينهم 
وبين هذا الأخير توترا شـــديدا منذ يوليو 2013 
بعد الهجمات التي شنتها الجماعات الجهادية 

على الأكراد في مدينة حلب.
وتعود بدايـــة الحرب بين وحـــدات حماية 
الجهاديـــة،  والتنظيمـــات  الكرديـــة  الشـــعب 
وخاصة تنظيـــم ”داعش“، إلى نهاية عام 2012، 
عندما شـــن التنظيم الإرهابي هجمات متكررة 
للسيطرة على المعابر الحدودية والمدن الكردية؛ 
حيث ينظر الإســـلاميون المتشددون إلى الأكراد 
بوصفهـــم أعداء أيديولوجيـــين لهم، فضلا عن 
كونهـــم منافســـين للتنظيم في الســـيطرة على 

الأراضي والموارد.
الجماعـــات  تقـــدم  أن  الباحثـــان  ويـــرى 
الجهاديـــة (والـــذي صاحبـــه تهديد لســـلامة 
الأكراد) هـــو الذي دفع أكراد ســـوريا إلى دعم 
حـــزب الاتحاد الديمقراطي، والـــذي لم يقتصر 
علـــى توفيـــر الحمايـــة، وإنمـــا أيضـــا تقديم 
الخدمـــات والعمـــل لهم. وقد يكـــون دعم أكراد 
ســـوريا لوحدات حماية الشعب أكبر بكثير من 
دعمهـــم للحزب، لأن هذا الأخيـــر يوفر الحماية 
الفعلية فقط للأكراد المقيمين في شمال سوريا، 
فضلا عن أنّ نجاح وحدات حماية الشـــعب في 
الدفـــاع عن  مدينة كوباني (عين العرب) قد عزز 

أكثر من شرعيتها.

وقـــد اتخـــذت مدينة كوبانـــي الكردية على 
الحدود بـــين تركيا وســـوريا مركـــز الصدارة 
في الصراع الدائر في ســـوريا فـــي نهاية عام 
2014، حيث حاصرتها قـــوات داعش، ثم كثفت 
هجماتها عليها. ولم تســـتطع المقاومة الكردية 
رغم دفاعها المســـتميت منع العناصر الجهادية 
من دخول المدينة، وهو ما دفع الولايات المتحدة 
إلـــى التدخل من خلال شـــن عدد مـــن الغارات 
الجوية التي اســـتهدفت مواقـــع التنظيم حول 
مدينة كوباني، بالإضافـــة إلى التّعزيزات التي 
قدمتها قوات البيشـــمركة من ذخيرة وأســـلحة 
ثقيلـــة، إلى أن تمّ الإعلان في 27 يناير 2015 عن 

الانسحاب الكامل لمقاتلي داعش من المدينة.

علاقات حذرة

صاغت تركيا سياستها تجاه أكراد سوريا 
في إطار سياســـتها العامة تجاه ”حزب العمال 

الكردستاني“، والتي تتسم بالعداء والصراع.
ويرجـــح الباحثـــان أن هذا هو مـــا يجعل 
التطـــورات التي تحـــدث في المناطـــق الكردية 
في ســـوريا، وخصوصا صعـــود حزب الاتحاد 
الديمقراطـــي والســـرعة والفعالية التي نظمت 
الأكراد عســـكريا تحـــت لواء ”وحـــدات حماية 
الشـــعب“، تثير قلـــق أنقرة نتيجـــة أن الحزب 
الناشـــط في ســـوريا ينتمـــي أيديولوجيا إلى 
حزب العمال الكردستاني. ولذلك تخشى تركيا 
من أنّ مثل هذا الوضع قد يؤدي إلى زيادة قوة 
حزب العمال الكردســـتاني، ما يضع المزيد من 
الضغوط على عاتقها لمنح الحقوق السياســـية 
للأكـــراد. ولهذا، ترفض أنقـــرة تطوير علاقات 
اءة وتعاونية مع حزب الاتحاد الديمقراطي.  بنَّ
وقـــد رفضت تركيـــا تقديم يد المســـاعدة لأكراد 

سوريا خلال حصار كوباني، ما جعلهم ينظرون 
إليها نظـــرة عداء، وهو مـــا عززته تصريحات 
المسؤولين في تركيا، حيث صرح مسؤول بارز 
فـــي حزب العدالة والتنميـــة بأنّ ”ما يجري في 
كوباني ليس مأســـاة، وإنما مجـــرد حرب بين 
اثنتـــين من الجماعات الإرهابية“. وقد دفع هذا 
الموقـــف أكراد ســـوريا إلى اتهـــام تركيا بدعم 
التنظيمـــات الجهاديـــة. وقد هـــددت الحكومة 
التركية بغزو سوريا في حال إنشاء حكم ذاتي 
كردي تحت قيادة حزب الاتحـــاد الديمقراطي، 
ومن ثم فإن كلا الطرفين ينظر إلى الطرف الآخر 

بوصفه أكثر خطورة من تنظيم داعش.
وقد شهد العام الماضي أيضا تعاونا وثيقا 
بـــين الحـــركات الكردية فـــي ســـوريا والعراق 
ضـــدّ تهديدات تنظيم داعـــش، ما جعل وحدات 
حماية الشـــعب فاعلا مهما في الحرب الدولية 
ضدّ هذا التنظيم الإرهابي، وهو ما أدّى بدوره 
إلـــى تعزيز الشـــرعية الدولية لحـــزب الاتحاد 
الديمقراطـــي، بيد أنّ هذا لم يؤد إلى تغير كبير 
فـــي الموقف التركي. وتتناقض حالة اســـتمرار 
انعدام الثقة والصراع بـــين تركيا والأكراد في 
”روجافا“ مع العلاقات السياسية والاقتصادية 
الجيدة بين تركيا وإقليم كردستان في العراق، 
ويعود هذا التحســـن في جزء منه إلى أن إقليم 
كردســـتان العراق أصبح منذ عام 2005 ســـوقا 

مهما للصادرات التركية.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر، فـــإن تركيـــا تعد 
الوحيـــد لـ“حكومة إقليم كردســـتان“  الحليف 
في محاولاتهـــا تعزيز اســـتقلالها الاقتصادي 
عـــن الحكومة المركزيـــة في بغـــداد، ولذلك فإن 
”حكومة إقليم كردســـتان“ حريصة على حماية 
علاقاتهـــا مـــع تركيا مـــن تأثيـــر التصعيد في 

المناطق الكردية في سوريا.
ويشـــارك إقليم كردســـتان العراق عن كثب 
في الصراع الدائر في ســـوريا منذ بدايته، فقد 
خلق النشاط الكردي في سوريا فرصة لحكومة 
الإقليـــم لتنظيم الأكـــراد في ســـوريا من خلال 
الأحزاب السياسية التابعة للأحزاب السياسية 
الكرديـــة العراقية. وقد كان أول دعم مهم قدمته 
”حكومة إقليم كردســـتان“ في ما يتعلق بالنزاع 
الســـوري قد تمثل في المســـاهمة فـــي توحيد 
المعارضة الكردية في سوريا عام 2011 من خلال 
جلب الأحزاب السياســـية الكردية، باســـتثناء 
حزب الاتحاد الديمقراطي، تحت مظلة المجلس 
الوطني الكردي، وكان الهدف من هذه المساعدة 

تقوية تأثير الجبهة الكردية في سوريا.
وقد تحســـنت مؤخرا العلاقـــات بين حزب 
الاتحاد الديمقراطي وحكومة إقليم كردســـتان 
بشـــكل ملحـــوظ؛ فقد عـــززت هجمـــات تنظيم 
داعش ضد الأكراد اليزيديين في منطقة سنجار 
بالعراق، التعاون العسكري بين الأكراد في كل 
من تركيا وســـوريا والعـــراق. ولعبت ”وحدات 
حمايـــة الشـــعب“ وحزب العمال الكردســـتاني 
أدوارا بـــارزة في إنقـــاذ اليزيديين من التنظيم 
المتشدد في العراق، ورفع الحصار عن سنجار. 
كمـــا قامت ”حكومـــة إقليم كردســـتان“ بتزويد 
”وحدات حماية الشـــعب“ بتعزيزات عســـكرية 
في دفاعها عن كوباني، وأرسلت عددا من قوات 
البيشـــمركة التي كانت مزودة بأســـلحة ثقيلة 

لدعمها.

[ التوجه نحو عسكرة السياسات الكردية يزيد المشهد تعقيدا [ تركيا تتوجس من أي انعكاسات محتملة على وضعها الداخلي
الأزمة السورية تدفع الأكراد إلى دائرة الفعل الرئيسية في الشرق الأوسط

في خضم التغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الأزمة السورية، وما 
لحقها من تنام لنفوذ التنظيمات الجهادية وعلى رأسها تنظيم داعش، برزت ملامح تشكل 
قوّة جديدة على الأرض جسّــــــدها الأكراد، خاصة بعد أن باتت سياســــــاتهم تنحو شــــــيئا 
فشــــــيئا نحو العســــــكرة تحت عناوين عدة، في ظلّ احتراز العديد من القوى الإقليمية التي 

تراقب الوضع بتوجس شأن تركيا.
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في 
العمق

معركة كوباني جلبت تعاطفا ودعما دوليين لأكراد سوريا

{أكراد سوريا لديهم شـــروط للدخول في حرب خطرة ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية، فهم يطمحون إلى زيادة مناطق سيطرتهم إلى 

أن تصل إلى مدينة عفرين، شمالي غرب حلب}.
خالد عيسى
ناشط كردي سوري

{الاســـتراتيجية التركيـــة طويلة المدى في المنطقـــة كانت دائما 
واضحة وهي الحيلولـــة دون حصول الأكراد في تركيا وخارجها على 

إدارة ذاتية لشؤونهم}.
غونتر زويفرت
خبير ألماني مختص بالشؤون التركية

{مســـعود بارزاني رئيـــس إقليم كردســـتان في شـــمال العراق لن 
يضحـــي بالشـــراكة التركية مقابـــل حلم غير مؤكـــد بإقليم كردي 

صغير وفقير في شمال سوريا وخال من الموارد الطبيعية.
هلال العبيدي
باحث عراقي مختص في الشؤون الدولية

سياسات تركيا تجاه أكراد سوريا 
تتنزل في إطار سياستها العامة 
تجاه حزب العمال الكردســـتاني 

والتي تتسم بالعداء والصراع

◄

بيـــن الجيش الســـوري  العلاقـــة 
الحـــر ووحـــدات حماية الشـــعب 
الكردية تتراوح مـــا بين التعاون 
والاشتباك تبعا لظروف الصراع

◄

موسكو تغازل أكراد سوريا تمهيدا لإقحامهم في معركة حلب
} حلــب (ســوريا) - تكتســـي معركـــة حلب 
أهميـــة بالغة في الصراع الدائر في ســـوريا 
اليوم، لا ســـيما بعد التدخل الروسي الأخير 
في ســـاحة الحرب المســـتعرة في هـــذا البلد. 
حيث بدأت الأنظار تتجه إلى ما يسمى اليوم 
المعركـــة الكبرى علـــى أراضـــي المدينة التي 
تعتبر العاصمة الاقتصادية لسوريا. ففضلا 
عن التدفق الهائل للأرتال والأســـلحة الثقيلة 
إلى جنوب شـــرق حلب، تجري روسيا جملة 
مـــن الترتيبات الجانبية بهـــدف ضم الأكراد، 
أحد أبـــرز المكونـــات الفاعلـــة بالمنطقة، إلى 

حلفها استعدادا لخوض حرب مباشرة.
الرئيســـية  القـــوى  جميـــع  وتتنافـــس 
المتمركزة في ســـوريا الآن من أجل السيطرة 
على حلب المدينة الشمالية الرئيسية، وهو ما 
يجعل خسارة المعركة في هذه المدينة بمثابة 
الانتكاســـة السياسية التي ستضعف الطرف 
الخاســـر، وخاصة نظام بشـــار الأسد. ولهذا 
تسعى روســـيا الحليف الاستراتيجي للأسد 
إلـــى الدخول في مفاوضات تلحق بمقتضاها 
القـــوى والفصائـــل المؤثـــرة فـــي حلـــب إلى 
صفوفهـــا تمهيدا لخوض المعركـــة بأكبر حد 

ممكن من الضمانات.

وعلـــى مدار الســـنوات الثـــلاث الماضية، 
شكلت حلب وريفها ســـاحة اشتباك مفتوحة 
بـــين مختلـــف الأطـــراف، دون أن يتمكن أي 
طرف من فرض سيطرته الكاملة عليها بسبب 
مساحتها الواســـعة وكثرة القوى العسكرية 
المتواجـــدة فيهـــا، ولذلـــك حاولـــت الأطراف 

المقاتلة تثبيت مواقع وحدود الاشتباك.
وحسب دراسة لمعهد واشنطن لسياسات 
الشـــرق الأدنى فإن الجيش الســـوري لا يزال 
يســـيطر على ثلث مدينة حلب المرتبط ببقية 
المنطقـــة التي تســـيطر عليهـــا الحكومة من 
خـــلال طريق ضيق، إلا أن هـــذا الممر يضيق 
أكثـــر فأكثـــر جراء عمليـــات تنظيـــم ”الدولة 
شـــرقا، وجبهة النصـــرة غربا.  الإســـلامية“ 
وبالتالي فـــإن الفوز في المعركـــة على حلب، 
سيتطلب من الأسد التعاون مع حزب الاتحاد 
الديمقراطي، وهو بمثابة النســـخة السورية 

من حزب العمال الكردستاني التركي.
وقد تم الشـــروع فعليا في تجســـيد هذه 
الجهـــود، من خـــلال مـــا عبر عنه ســـيرجي 
لافروف وزيـــر الخارجية الروســـي، مؤخرا، 
عن اســـتعداد بلاده للتعاون مـــع ”المعارضة 
الكرديـــة  فيهـــا  بمـــا  الوطنيـــة  الســـورية 
والآشـــورية“، كذلـــك مـــع جميع الـــدول في 

مكافحة الإرهاب.
وقال لافروف في حديـــث بمجلس الدوما 
الروسي، إن موسكو تتابع عن كثب التطورات 
الداخليـــة في صفـــوف المعارضة الســـورية 
المســـلحة، بما في ذلك تحالف ”قوى ســـوريا 
الديمقراطيـــة“، الذي تشـــكل مؤخرا، مضيفا 

”إننا نتابع تحركات هذا التحالف، وهو يضم 
جماعات مسلحة كثيرة، وفي صفوفه العديد 
من التشـــكيلات التـــي لا نعتبرهـــا إرهابية، 
ومنها وحدات كردية وميليشـــيات مسيحية 

آشورية، ونحن مستعدون للتعاون معها“.
المبعـــوث  بوغدانـــوف  ميخائيـــل  وكان 
الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، 
قـــد أجرى بدوره، محادثـــات مع رئيس حزب 
الاتحـــاد الديمقراطـــي الكردي صالح مســـلم 
لمناقشـــة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، 
أفضت عن تصريح لزعيم الحزب عبر فيه عن 
”إمكانية إنشـــاء تحالف استراتيجي مع نظام 

الأسد وروسيا“.
ويقـــدر بعـــض الخبراء أن هـــذه الجهود 
الروســـية ظرفية ولن تفضي إلى أي تحالف 
اســـتراتيجي، خاصة أنها تتنزل في ســـياق 
مغازلة الأكراد لضمان سيطرة حليفهم الأسد 
على حلب والطريق الرابط بينها وبين دمشق.

ولم تعلن الحرب السورية حتى اليوم عن 
أي رابح حقيقي عدا الأكراد، الذين استفادوا 
من انسحاب قوات الأسد من مناطق وجودهم 
ضمن اتفاق بين الطرفين، ما مكنهم من بسط 
ســـيطرتهم على عـــدة مناطق هامة لا ســـيما 

أرياف حلب، وبوأهم مكانة مكنتهم من إنشاء 
علاقات متقدمة مع عدد من الفاعلين الدوليين 

وخاصة واشنطن.
لكن انخراط تركيا فـــي عمليات التحالف 
التـــي تقودهـــا الولايات المتحـــدة الأميركية، 
أصاب هذه العلاقات بالتوتر بعد أن استغلت 
أنقرة استهداف مواقع داعش كذريعة لتنفيذ 
بعـــض الضربـــات ضـــد عـــدد مـــن الأهداف 

الكردية.
وفي المقابل ألقى التدخل الروسي الجديد 
في ســـوريا بظلاله على مواقف الأكراد الذين 
تجمعهم بها علاقة متقدمة جدا خاصة خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة. وهو ما يوحي بأنّ 
واقـــع الأحداث ربما يتجه نحو تفعيل تعاون 
ما بين الأكراد وقوات النظام في معركة حلب 

تحت المظلة الروسية.
وعمومـــا فإن معركـــة حلب بمســـاحتها 
وثقلها الديمغرافي الكبيرين، تعدّ من أصعب 
المعارك التي ستشـــهدها ســـوريا منذ اندلاع 
الأزمة، حيث من الصّعب التّكهن بما ستؤول 
إليه الأمور، إذ يمكن اعتبارها ساحة مصغرة 
للصراع الإقليمي والدولـــي الدائر حاليا في 
البـــلاد. وعلى الرغم من أنّ بعض المؤشـــرات 
ترجح أن يكون للأكراد دور فعال على حساب 
بقية الفصائل والمجموعات المسلحة في هذه 
المعركة لما يتمتعون به من تنظيم محكم ودعم 
مـــن قبل أكراد العـــراق وتركيـــا إلاّ أنّ ذلك لا 
يعدو أن يبقى سوى محض فرضيات بالنظر 
إلى تعقيدات المشهد السوري عموما والمشهد 

الحلبي على وجه الخصوص.

سيرجي لافروف:
نحن مستعدون للتعاون 

مع المعارضة السورية 
الوطنية بما فيها الكردية

صالح مسلم:
هنالك إمكانية لإنشاء 
تحالف استراتيجي مع 

نظام الأسد وروسيا
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رضاب نهار

} أبوظبي -  حمل المؤتمر الســـنوي السادس 
للتعليـــم 2015، الـــذي ينظمـــه مركـــز الإمارات 
للدراســـات والبحوث الاستراتيجية بأبوظبي، 
شعار ”نحو منظومة تعليمية عصرية في دولة 

الإمارات العربية المتحدة“. 
ومن منبر هذا اللقاء الســـنوي، الذي انعقد في 
أبوظبـــي يومي 27 و28 أكتوبـــر الجاري وعبر 
أربع جلســـات كانت حافلة بالنقاش والتفاعل، 
أكّدت نخبة من المسؤولين والخبراء والعاملين 
في القطاع التعليمي، على ضرورة دمج التعليم 
بالتنميـــة، كرهان أساســـي لكســـب التحديات 
التنمويـــة والاجتماعية وكترياق فكري وأمني، 
والتـــي  الطارئـــة  التهديـــدات  ضـــدّ مختلـــف 
تستهدف بالأســـاس الأجيال الناشئة والشابة؛ 
وما ينطبـــق على دولة الإمـــارات، ينطبق على 

مختلف الدول العربية.
وأكّـــد علـــى ذلـــك جمال ســـند الســـويدي، 
مدير عام مركز الإمارات للدراســـات والبحوث 
الاســـتراتيجية، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، 
حـــين قال إن المناقشـــات والمداخلات، ســـيكون 
لهـــا أثرها الإيجابي في بلـــورة رؤية واضحة، 
حيث يتبنـــى المؤتمر في دورتـــه الحالية رؤية 
شاملة للعملية التعليمية في علاقتها بالتنمية؛ 
مؤكدا أن جلســـاته والطروحات التي تتخللها، 
تقدّم اجتهادات جديدة بمعايير أكاديمية عالمية 

بهدف الارتقاء بهذه العملية.
وبينّ الســـويدي أن المؤتمـــر فرصة للجمع 
بـــين صنّـــاع القـــرار والأكاديميين والمدرســـين 
وأصحـــاب الأعمال؛ بالإضافة إلـــى كونه يهتم 
بتلبيـــة طموحات القيادة الإماراتية بترســـيخ 
التعليم القائم على الابتكار والإبداع، للوصول 
إلـــى ”رؤيـــة الإمـــارات 2021“ بأن تكـــون دولة 
الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم 

في العيد الخمسين لتأسيسها.
وقال ”إن لدينا مشـــروعات تنموية طموحة 
للمســـتقبل تحتـــاج إلـــى تعزيـــز دور التعليم 
وتعميقـــه في خدمة التنميـــة، عبر إعداد كوادر 
بشـــرية مؤهلة وقادرة علـــى التعامل مع أعقد 
تكنولوجيـــات العصر، ولعل مشـــروع الفضاء 
الإماراتـــي هو أحـــد الأمثلة المهمـــة على ذلك. 
إضافة إلى مشـــروع الطاقة النووية للأغراض 
السلمية، ومشـــروع الطاقة المتجددة، وغيرها. 
وذلك ضمن فلسفة أساسها العمل على صناعة 
المســـتقبل عبر توظيف الطاقـــات النووية التي 
تســـلّحت بتعليم عصري متناغـــم مع حاجاتنا 

التنموية“.
وتزامن انعقـــاد المؤتمر الســـنوي للتعليم 
مـــع انعقاد مؤتمر ثان، موضوعه لا يقل أهمية، 
وبـــل ويتنـــزل في نفس الســـياق، تحـــدّث عن 
”بناء الدولة: تحدّي ما بعـــد انتهاء الصراعات 
الداخليّـــة فـــي دول التغييـــر العربيـــة“؛ وفي 
افتتاحـــه تطرق الســـويدي إلـــى دول التغيير 
العربي، والدول العربية التي تشهد صراعات، 
بعد انتهاء  مشيرا إلى أن مفهوم ”بناء الدولة“ 
الصراعات يعني بناء الســـلام الدائم، وإرساء 
الأســـس اللازمـــة لذلـــك؛ ولا يمكـــن اســـتثناء 
التعليـــم من هـــذه الأســـس، بل هو يعـــدّ أحد 
روافدها الأساسية. فقد بات التعليم يعتبر أحد 
المؤشّـــرات الأساســـية التي تعتمده المنظمات 

الدوليـــة والجهـــات المختصّة فـــي تحديد مدى 
تقـــدّم الدول وتطـــوّر مجتمعاتهـــا. وباعتباره 
إحـــدى الركائـــز الأساســـية في بنـــاء مجتمع 
قوي البنيان يراهن على العنصر البشـــري في 
تطوّره، وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة 
العمل على تطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته 
في مقدمة أولوياتها لأنه الاســـتثمار الأمثل في 
حاضر الوطن ومستقبله، في عصر يعتمد على 
المعارف: اســـتنباطا، واســـتيعابا واستخداما 

على السواء.
من هنـــا أيّد مختلف المشـــاركين في مؤتمر 
التعليم دعوة جمال ســـند السويدي، في كلمته 
الختاميـــة للمؤتمـــر، علـــى أن أهميـــة الأخـــذ 
بالتوصيـــات، التـــي خرج بها المؤتمـــر، والتي 
تؤكد على ضـــرورة أن يكون التعليم في خدمة 
عملية التنمية، وأن يكـــون له دور جوهريّ في 
تعزيز القيم الإيجابية فـــي المجتمع، والانتماء 
والتكافـــل  والاعتـــدال  والوســـطية  الوطنـــي 

الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعيَة وغيرها.
ولم يشـــكّك الســـويدي، ولا الخبراء، في أن 
مة ســـتجد طريقها إلى  توصيات المؤتمـــر القيِّ
التطبيق على أرض الواقع؛ من أجل التأسيس 
لمنظومة تعليمية عصرية أكثر رسوخا في دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة، وهو هدف يقع على 
رأس قائمة أولويات القيادة، التي لديها بالفعل 
ة لتطوير  حزمة مـــن المبـــادرات الاســـتراتيجيَّ
التعليم، وتكريس عمليـــة النهوض به، وربطه 
ة، في ظل  بعملية التنمية وفـــق المعايير العالميَّ
حقيقة أساســـية مفادهـــا أن التعليم هو عماد 

التقدم والحداثة.

إنتاجية أفضل

ما تحدّث عنه نظريا جمال السويدي، أكّده 
عمليا وبالأرقام، في الكلمة الرئيسية للمؤتمر، 
المهنـــدس حســـين إبراهيـــم الحمـــادي، وزير 
التربيـــة والتعليـــم في دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة، حـــين تحدّث عن عوائد التعليم ودوره 
فـــي التنمية؛ حيث يـــؤدي التعليم إلى تحقيق 
إنتاجية أفضل ودخل أعلى للأفراد، بينما يسهم 
في إزالـــة الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين 
أفراد المجتمع، وفي تحســـين الدخـــل القومي، 
ومن ثـــم إيجاد مجتمـــع آمن ومســـتقرٍّ يتمتع 
بمستوى عال من الرفاهية؛ وهو ما تسعى إليه 
يها  دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تبنِّ
رؤيـــة تربوية عصرية تهدف إلـــى أن تكون من 

أفضل دول العالم بحلول عام 2021.
الأهـــداف  خارطـــة  الحمـــادي  وقـــدّم 
الاســـتراتيجية لوزارة التربية والتعليم، التي 
مـــن أهمها تطويـــر المناهج بما فـــي ذلك إلغاء 
التشـــعيب، والاهتمـــام بالطالب بشـــكل أكبر؛ 
من خـــلال تبنّي مبـــادرات لاكتشـــاف مواهبه 
وإبداعاتـــه وابتكاراتـــه، واســـتقطاب أفضـــل 
الكفاءات، وتطويـــر قدرات المعلمين وخبراتهم؛ 
وبعـــث مـــواد تعليمية جديدة علـــى غرار مادة 
مهارات الحياة التي تطبّق اليوم لتتناسب مع 
التكيّفـــات العمرية للطالـــب. فالتعليم النظري 
مطلوب لكنه لوحده غير كاف. ما يعني الحاجة 
إلـــى تدريب وتطبيـــق عملي لكافـــة المعلومات 
الـــواردة في الكتب علـــى أرض الواقع. يقابلها 
تطوير لمهارات وقدرات المدرّســـين. وطرح عدة 

أمثلة في هذا الشـــأن كمباشـــرة 127 مهندســـا 
العمـــل فـــي الـــوزارة حتـــى يتســـنى للطالب 

استيعاب المواضيع بصورة ميدانية.
وختـــم حديثه باســـتحضار النقـــاط التي 
ينبغـــي تحقيقهـــا عنـــد الوصـــول إلـــى العام 
2021، والتـــي يأتـــي فـــي مقدمتهـــا أن تكـــون 
دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة مـــن أفضل 
الدول عالميا بمؤشـــر الابتكار العالمي وبمؤشر 
التنمية الشـــاملة والمباشـــرة. فضلا عن وجود 
قيادة مدرسية عالية، ترخيص المعلمين حسب 
المعايير المطلوبة، مضي الطلاب في المســـارات 
المتقدمة وحجز مقاعـــد للنخبة منهم في كبرى 

الجامعات العالمية.
تناولت جلســـات اليـــوم الأول من المؤتمر 
مواضيع عديدة تركّزت بالأساس حول موضوع 
مبـــادرات تطويـــر التعليـــم واســـتراتيجياته 
في دولـــة الإمارات العربية المتحـــدة، والأبعاد 
التنمويـــة في اســـتراتيجية تطويـــر التعليم 
العربيـــة  الإمـــارات  دولـــة  فـــي   2015-2021
المتحـــدة، وتشـــجيع المعرفـــة وترســـيخها 
والفهم للمهارات الأكاديمية وغير المعرفية 

بين جيل الشباب.
وتحـــدّث محمـــد عبداللـــه البيلي، 
نائـــب مدير جامعة الإمـــارات العربية 
المتحدة للشـــؤون العلمية، عن تعزيز 
التنافسية العالمية لمؤسسات البحث 
الإمـــارات العربية  العلمي في دولة 
المتحـــدة، حيث أكد أهميـــة التعليم 
كأحد المحـــركات الأساســـية لرؤية 
أبوظبـــي الاقتصاديـــة 2030؛ ذلـــك 
أن تطويـــر اقتصـــاد قـــوي وحيوي 
يســـير جنبا إلـــى جنب مـــع تطوير 

قطاع التعليم الذي يرفد ســـوق العمل 
بخريجين ذوي مهارات عالية.

وفي ختام اليوم الأول تحدثت باربرا 
هارولد، عميد مشـــارك في كلية التربية في 

جامعـــة زايـــد، عـــن دور القطـــاع الخاص في 
دعم البحوث، حيث رأت أن الشـــركات الخاصة 
تنجز بحوثا ذات نطاق أوسع؛ من أجل تطوير 
حلـــول مبتكـــرة للمشـــكلات الاجتماعيـــة، أو 
تطوير منتجاتهـــا للمحافظة على تفوقها، وأن 
الجامعـــات الحكوميـــة تجد نفســـها مضطرة، 
ـــص الدعم الاتحـــادي، إلـــى تبنِّي  بســـبب تقلُّ
بعض الأساليب التجارية، وتتجه نحو القطاع 
الخاص للحصول على تمويل وموارد إضافية 

ووسائل لتطبيق نتائج البحوث الأساسية. 

التغيير الحقيقي

يبـــدو أن حماســـة المحاضريـــن وتفاعـــل 
المشـــاركين والحضور في اليوم الأول للمؤتمر 
الســـادس للتعليم، ألقيـــا بظلالهما على اليوم 
الثاني، الـــذي افتتح فعالياته بكلمة رئيســـية 
لفاروق الباز، مدير مركز تطبيقات الاستشعار 
عن بعد في جامعة بوســـطن بالولايات المتحدة 
الاهتمـــام  أن  خلالهـــا  مـــن  أكّـــد  الأميركيـــة، 
باســـتراتيجية التعليم من أهم الأشـــياء التي 
تصب في مصلحة الأمة العربية، وتأخذ بيدها 
للنهوض قدما؛ فجميع الـــدول المتقدمة اليوم، 
بدأت مســـيرتها التطويرية والريادية بإصلاح 
منظومة التعليم ومؤسساته وتأهيل العاملين 
فيه، الأمر الذي تسير على خطاه دولة الإمارات 

العربية المتحدة. 
وشـــدّد على أهمية أن يســـتجيب التغيير 
الحقيقـــي في المنظومـــة التعليميـــة لمتطلبات 
الضـــروري  والتأهيـــل  الحقيقيـــة،  التنميـــة 
للتنميـــة  المطلوبـــة  الجامعيـــة  للشـــهادات 
بتجربـــة  مشـــيدا  والثقافيـــة؛  الاقتصاديـــة 

جمهورية كوريا الجنوبية.
وتطـــرّق البـــاز إلـــى ضرورة طرح ســـؤال 
”ما فائـــدة التعليم في العالـــم العربي؟“، إذا ما 

أردنا التغيير الحقيقـــي والفعلي. وقال ”نحن 
وللأســـف ننظر إلى الشـــهادة بغض النظر عن 
مســـتواها الأكاديمـــي، إلا كتصريح لمباشـــرة 
العمـــل. لكنهـــا تعنـــي وبمنتهـــى الوضـــوح 
والبســـاطة، أن طالب الجامعـــة لم يعد بحاجة 
إلـــى من يعلّمه وبإمكانه اليوم أن يعلّم نفســـه 
بنفســـه“، مؤكدا علـــى أن ”المجتمع الراقي هو 

الذي يتسلّح بالعلم والمعرفة“.
 وأعقبت كلمة فاروق الباز بجلسات أخرى 
تطرّقـــت بدورها للدور التنموي للتعليم المهني 
في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث  تحدث 
في هذا الموضوع عيســـى الملا، المدير التنفيذي 
لبرنامـــج الإمـــارات لتطوير الكـــوادر الوطنية 
في الإمارات، عن دعم المســـؤولين فيها للتنمية 
البشـــرية بمعناها الشـــامل منذ تأسيسها عام 
1971، حيـــث كان لدى الراحل الشـــيخ زايد بن 
ســـلطان آل نهيان قناعة كاملة بأن الاســـتثمار 

الحقيقي يجب أن يكون في الإنسان.
وتحـــدث الملا عن الأســـباب التي ســـاعدت 
على تقليص نسبة البطالة على مستوى إمارة 
دبي مـــن 10.7 بالمئة إلى 2.6 بالمئـــة في الفترة 
مـــا بـــين عامـــي 2005 و2014؛ وذلـــك من خلال 
إطلاق حزمة مـــن البرامج والمبادرات الخاصة 
بالتدريب المهنـــي، وتأهيل الباحثين عن العمل 

بما يتناسب وحاجات سوق العمل.
من جانبه تناول فيلي براند، أستاذ التعليم 
والتدريب السابق في جامعة هامبورغ بألمانيا 
الاتحادية، التجربة الألمانية في الاســـتفادة من 
التعليم المهني في خدمة التنمية، حيث تم تبنّي 
ما يسمّى النموذج المزدوج؛ بحيث يتلقى معظم 
الطلبة تحت المســـتوى الجامعـــي في المدارس 
المهنيـــة تعليما نظريا ما بـــين يوم ويومين في 
الأســـبوع، ويتلقون تدريبا عمليا في الشركات 

من ثلاثة إلى أربعة أيام في الأسبوع. 
وفي ظل التحديات الراهنة إقليميا ودوليا، 
وتصاعـــد الإرهـــاب الفكري والدينـــي، كان من 
الطبيعـــي أن يختتم المؤتمر فعالياته بجلســـة 
مطوّلـــة عـــن دور التعليـــم فـــي حمايـــة الأمن 
القومي وتعزيز الانتمـــاء الوطني والدفاع عن 
الوطن، وقد اشـــترك في المناقشات كلّ من علي 
بن عبدالخالق القرني، مدير عام مكتب التربية 
العربـــي لـــدول الخليج فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية، واللواء الركن طيار رشـــاد محمد 
ســـالم الســـعدي، قائد كليـــة الدفـــاع الوطني، 
وعبدالله محمد الشـــيبة، نائب مدير عام مركز 
الإمارات للدراســـات والبحوث الاســـتراتيجية 
لقطاع  شـــؤون خدمـــة المجتمـــع، الذين أكدوا 
على أهمية دور التعليم في نشـــر قيم الوسطية 
والاعتدال والانفتاح وقبـــول الآخر، وكذلك في 
تصحيـــح المفاهيم الدينيـــة المغلوطة لمواجهة 
التطرُّف والإرهاب، فضلا عن دوره الأساســـي 
فـــي تعميـــق الهويـــة الوطنيـــة، وتعزيـــز قيم 

التماســـك والتكافـــل والتعـــاون والمســـؤولية 
الاجتماعية وخدمة المجتمع.

جاء تفاعـــل الحاضريـــن والمشـــاركين من 
المعنيين والمدرّســـين مع  المؤتمر مبشّرا؛ حيث 
أكّـــد كثيـــر من المحاضريـــن أو من المشـــاركين 
الذين تحدّثـــت معهم ”العـــرب“، تضامنهم مع 
خطة الوزارة وتبنيهـــم لقوانينها وتحديثاتها 
المدرجة هذا العام. وهنا أكّد حســـن مصطفى، 
الدكتـــور في جامعة العين بأبوظبي، أن ما قاله 
وزير التربية والتعليم يعرض لرؤية مستقبلية 
ترتبـــط بواقع دولـــة الإمارات وليســـت دخيلة 
عليها، الأمـــر الذي يعكس إيجابيـــة كبيرة في 
إمكانية تحقيق الأهداف المتمثلة بالوصول إلى 

رؤية ”الإمارات 2021“.
من جهتها، قالت فايزة الغضبان، الأستاذة 
في مدرســـة الريادة الثانوية المشتركة، إنه من 
الهـــام جـــدا ما تطرحـــه جلســـات المؤتمر هذا 
العـــام حول قضية التطوير والابتكار، فالخطط 
التدريســـية المدروســـة بعناية وفق احتياجات 
العصر، تسهم في بناء الإنسان وتمنحه القدرة 

على التفاعل المباشر مع احتياجات مجتمعه.
ويقول واثق عبدالوهاب، الأستاذ الجامعي 
ومنســـق المعرفة فـــي أبوظبـــي لـ“العرب“: كل 
عام أحضر هـــذا المؤتمر، نظرا لفائدته الكبيرة 
فـــي التعرف علـــى آخـــر التطـــورات البحثية 
والتكنولوجيـــة في مجال التعليم، في الإمارات 
وغيرها من الـــدول العربيـــة والأجنبية. وهذا 
الحدث يصيـــغ خططـــا للتطوير حـــول فرعي 
التعليم والتنمية اللذين اعتمد مؤخرا دمجهما 
مع بعضهما البعض، بهـــدف التنمية الثقافية 
والاقتصاديـــة والاجتماعية؛ حيث قدّمت جميع 
الجلســـات أوراق عمل حول التطبيق الميداني 
للمناهج الجديدة والجيدة برأيي. وذلك بعد أن 
تمّ إدراك أن المناهـــج القديمة لا تفيد في عملية 

التنمية ولا تواكب الواقع العملي المعاصر.
أحـــد الموجهين التربويـــين، أكّد أن  كل تلك 
الجهود المبذولة في المؤتمر، على مدى سنوات 
مضت وحتـــى اليوم، جعلت مـــن مناهج دولة 
الإمارات العربيـــة المتحدة أقرب إلـــى العالمية 
دون أن تفقدهـــا صبغتها المحلية. وأشـــار إلى 
أن المؤتمر بجلســـاته ومحاضراته، حريص كل 
الحـــرص على تطبيـــق أوراق العمـــل ميدانيا، 
راصـــدا أبعاد وتحديات المناهـــج الجديدة في 
المـــدارس والجامعات، في الوقـــت الذي يضع 
عينه على النتائج من أجل وضع خطط جديدة. 
وقـــد أكّد جميع مشـــاركيه على العمل بنســـق 
واحـــد باتجاه رؤية الإمـــارات 2021، بالاعتماد 

على تفعيل التعليم لتحقيق التنمية الشاملة.

المؤتمر السنوي للتعليم: ما تستثمره اليوم في التعليم تجنيه غدا أمنا وتنمية

[ الإمارات ترتقي بواقعها التعليمي كشرط لتحقيق إنتاجية أفضل [ التحديات الراهنة تفرض تطوير سياسات التعليم العربي
أكّد المؤتمر السنوي للتعليم، الذي ينظّمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 
وجاء شــــــعار دورته السادســــــة ”التعليم والتنمية.. نحو منظومة تعليمية عصرية في دولة 
الإمارات العربية المتحدة“، أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لم يعد ترفا حضاريا 
أو ملفــــــا ثانويا على قائمة الخطــــــط التنموية طويلة المدى للدول، فما تســــــتثمره اليوم في 
ــــــا قادرا على أن يكون عنصــــــرا إيجابيا في مجتمعه يبني  ــــــم تجنيه غدا جيلا واعي التعلي
مستقبل وطنه ويصون مكتسباته التنموية؛ فـ“رصيد أي أمة متقدمة هو أبناؤها المتعلمون، 
وإن تقدم الشعوب والأمم إنما يقاس بمستوى التعليم وانتشاره“، وفق وصية الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان لحكام الإمارات.

في 
العمق

«دولــــة الإمارات العربيــــة المتحدة تعمل علــــى أن تكون من أفضل 

الدول عالميا بمؤشــــر الابتكار العالمي وبمؤشــــر التنمية الشاملة 

والمباشرة}.
حسين إبراهيم الحمادي
وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات

«الجامعـــات الحكومية تجد نفســـها مضطرة، بســـبب تقلص الدعم 

الاتحـــادي، إلى تبني بعض الأســـاليب التجارية، وتتجـــه نحو القطاع 

الخاص للحصول على تمويل ووسائل لتطبيق البحوث الأساسية}.
باربرا هارولد
عميد مشارك في كلية التربية في جامعة زايد

يه رؤية شـــاملة للعملية التعليمية  «مـــا يميز هذا المؤتمر هو تبنِّ

في علاقتها بالتنمية، بحيث لا يتوقف عند التعليمين المدرســـي 

والجامعي فقط، وإنما يتناول التعليم المهني والبحث العلمي}.
جمال سند السويدي
ة مدير عام مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجيَّ

تطوير التعليم ترياق فكري وأمني ضد الثقافة الدخيلة ورهان تنموي لدخول اقتصاد المعرفة

الإمارات تطمح إلى أن تكون بين أسعد 

عشر دول في العالم
ص ١٢

رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 

قوي  اقتصاد  تطوير  على  تقوم 

وحيوي يسير جنبا إلى جنب  مع 

تطوير قطاع التعليم

◄

127 مهندســـا  7ـرة
يتســـنى للطالب 

ميدانية.
ضار النقـــاط التي 
صـــول إلـــى العام 
دمتهـــا أن تكـــون 
تحدة مـــن أفضل 
وبمؤشر  ر العالمي
. فضلا عن وجود 
ص المعلمين حسب 
لاب في المســـارات 
في كبرى  بة منهم

الأول من المؤتمر 
س حول موضوع 
واســـتراتيجياته 
لمتحـــدة، والأبعاد 
تطويـــر التعليم
العربيـــة  ارات 
ة وترســـيخها
غير المعرفية

ـه البيلي، 
ت العربية
ن تعزيز 
البحث 
لعربية
لتعليم 
لرؤية 
 ذلـــك 
وحيوي 
تطوير
وق العمل

.
تحدثت باربرا 

ية التربية في 
طـــاع الخاص في 
شـــركات الخاصة 
ع؛ من أجل تطوير 
 الاجتماعيـــة، أو 
على تفوقها، وأن 
نفســـها مضطرة، 
ــادي، إلـــى تبنِّي 
ر ره

تجه نحو القطاع 

2030 رؤية أبوظبي الاقتصادية

قوي  اقتصاد  تطوير  على  تقوم 

وحيوي يسير جنبا إلى جنب  مع 

تطوير قطاع التعليم

◄
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حزب الله يرى في أزمة النفايات 

وسيلة تثقيفية للجمهور الشيعي 

خاصة واللبناني عامة حول مأساة 

الحسين، لذا يعمل بكل ما أوتي 

من سطوة على تعطيل حلولها 

} انتهت جلسة الحوار الأخيرة على خلاف 
حول مواصفات الرئيس اللبناني وخصوصا 

حول نقطتيْ إعلان بعبدا، وموقف الرئيس 
من المقاومة، في حين بقيت النفايات خارج 

الدرس.
الشتوة الأولى القوية التي استقبلت 

بموجات من الشعرنة الفيسبوكية وغيرها، 
دفعت النفايات لتطفو فوق سطح المشهد 

اللبناني ككل، ولتتخذ مظهر الناطق الرسمي 
باسم الأحوال اللبنانية بكل تجلياتها 

وتقلباتها.
تعمدُ الأطراف المتناحرة في لبنان إلى 
إنشاء خطابات تعنى بما تعتبره قضايا 

كبرى، وتترك الأمور الملحة واليومية 
والمباشرة خارج الاهتمام الجدي. واللافت 

أن ما يسمّى الحراك الشعبي يطرح القضايا 
اليومية، ويتعامل معها بمنطق القوى 

السياسية نفسه، أي يعمد إلى تحويلها 
لعناوين شعاراتية كبرى، ويقوم في الآن 

نفسه بتعطيل الحلول والتعمية عليها دون 
تقديم أي بدائل منطقية.

القضايا الكبرى عند حزب الله حاليا 
تتلخص في ضرورة تأمين الموارد العاطفية 

والنفسية والانفعالية والتعبوية لتمكين 
شعار ”الموت لآل سعود“ الذي احتل واجهة 
المشهد العاشورائي في خطابي حسن نصر 

الله المتتاليين.
لهذا الشعار متطلبات كثيرة يجب 

الإيفاء بها، وأقلها تصميم خطاب ينسب 
إلى السعودية كل الشرور في العالم، ليس 

بشكل يعتمد على تحوير الوقائع، ولكن على 

صناعة الأساطير وصبها في الوعي الشيعي 
اللبناني المأزوم كخطاب حقيقة مقدس لا 
يجوز المس به، وربطه بما يقوم به حزب 
الله في سوريا. نصر الله بدأ هذا المسار 

باعتباره أن من يترك القتال في سوريا يكون 
كمن ترك الحسين في كربلاء. من هنا يمكننا 

استنتاج أن شعار ”الموت لآل سعود“ إنما 
يتبع هذا السياق، فتكون الرسالة النهائية 

لخطاب القضايا الكبرى في نظر الحزب، 
تتعلق بضرورة قتل السوريين والسعوديين 

دفاعا عن الإمام الحسين.
تاليا لا يمكن لأزمة لبنانية، من قبيل 

أزمة النفايات، أن تكون حاضرة داخل هذا 
السياق، لأن حلها لن يكون فاعلا أو مؤثرا 

في عملية الانتقام للحسين التي تشكل عصب 
الأسطرة الإلهية في هذه اللحظة، بل قد يرى 
حزب الله أن من واجبه الدفع باتجاه تفاقم 
الأزمة لأنها تجعل الجمهور يعيش وضعا 

مأساويا مماثلا لوضع الإمام الحسين.
ربما يرى حزب الله في أزمة النفايات 
وسيلة تثقيفية للجمهور الشيعي خاصة 
واللبناني عامة حول مأساة الحسين، لذا 
يعمل بكل ما أوتي من سطوة على تعطيل 

حلولها، عبر ادعائه بعدم وجود أراض 
مناسبة لتحويلها إلى مطامر في المناطق 

الواقعة تحت سيطرته.
من ناحية أخرى يُعنَى تيار المستقبل 

بأزمة الرئاسة بشكل خاص، وهو لم ينجح 
في التفاهم مع أهل عكار حول موضوع إقامة 

مكب في تلك المنطقة، وتحويله إلى مطمر 
صحي. تاريخ الحرمان والتجاهل أفقد أهل 

المنطقة ثقتهم ليس بالتيار فحسب، ولكن 
بالدولة والأجهزة الرسمية ككل. لم يعد 

ممكنا بالنسبة إلى العكاريين اعتبار المبالغ 
التي تم تخصيصها مؤخرا لإنماء عكار 

سوى نوع من رشوة مقابل القبول بإنشاء 
مكبات في منطقتهم، وهو ما ضاعف مرارتهم 

وفاقم من شعورهم بغياب الاهتمام الفعلي 
بمنطقتهم.

يعتبر التيار أنه لا يمكن للأمور أن 
تستقيم في البلد إلا بعد انتخاب رئيس 

للجمهورية، وذلك لأنه يعلم أن دوره كقوة 
سياسية أساسية في البلد سيفقد الكثير 

من زخمه وحضوره في ظل استمرار الفراغ 
الرئاسي الذي يستتبع عمليا فراغا مقنعا في 

رئاسة الحكومة. هذا الوضع يعني واقعيا 
أن حزب الله يمسك عمليا بالبلد، سواء من 

ناحية الإمساك بمفاصل الدولة من خلال 
المجلس النيابي، الذي لا يستطيع رئيسه 

الخروج من فلك حزب الله ومعارضة قراراته، 
أو من ناحية التغوّل العسكري للحزب.

مخاوف تيار المستقبل دفعته إلى الإصرار 
الدائم على رفع العناوين الكبرى والإصرار 
على أولويتها، من قبيل موضوع الرئاسة، 

في حين لم يعد هناك موضوع رئيس في 
نظر اللبنانيين سوى موضوع النفايات، 
الذي يرفع في وجوههم أشباح أمراض 

بائدة، انقرضت منذ زمن بعيد، كما هو حال 
السياسة في بلاد الحراك والحوار والنفايات 

المدججة باستحالة الحلول.

* كاتب لبناني

مواصفات الرئيس وأوصاف النفايات

} أن يعترف رئيس الوزراء البريطاني طوني 
بلير بـ“كارثية“ احتلال العراق وإسقاط 

النظام بالقوة العسكرية وبعلاقة غزو العراق 
والمجموعات  باكتساح تنظيم ”داعش“ 

التكفيرية الأخرى لأرض الرشيد، لا يعني أنّ 
الدبلوماسي البريطاني دخل في مرحلة من 

النقد الذاتي والمراجعة العميقة لسياسته في 
الشرق الأوسط، وإنما يعني أنّ الرجل مطمئن 

تمام الاطمئنان لعدم ملاحقته قضائيا سواء 
على المستوى الدولي أو الإقليمي.

يدرك طوني بلير أنّ عامل ”الزمن“ غير 
معتبر لدى كثير من الفاعلين السياسيين في 
العالم العربي، ويعرف أيضا أنّ تعامل الرأي 
العام العربي مع الأحداث المؤلمة تقف عند حدّ 
”الانفعال“ الأجوف و“الارتجالية الجماهيرية“ 

وهي أعمال عفويّة لا ترقى إلى مستوى 
التأسيس أو التأصيل، ناهيك عن ”الاعتبار“ 

من فواجع الماضي القريب قصد تلافي تكراره 
أو اجتراره.

”صحوة ضمير“ بلير عن احتلال العراق 
أو ”توبة“ سيلفيو برلسكوني عن استباحة 

ليبيا في 2011، ناهيك عن اعتراف مدير الوكالة 
الذرية السابق محمد البرادعي بأخطاء 

النووية  المنتظم الأممي في تقدير ”القوة“ 
العراقية قبل الغزو الأميركي لأرض الرافدين، 

كلّها عبارات تسويقية تقوم على استغلال 
”انحسار الذاكرة“ لدى العالم العربي وعلى 

”الترويج“ لأنفسهم كفاعلين سياسيين 
في الحاضر والمستقبل القريب في رقعة 

الجغرافيا العربية.
وهنا يكمن الفرق بين العالم العربي 
الذي استساغ الظلم والظالمين والظلام، 

والمجتمعات المتيقّظة التي ترفض أي ندم 
لا يعقبه اعتذار علني أولا، واعتراف بشبكة 

المتورطين ثانيا وتعويضات مادية وسياسية 
لكافة ضحايا الغزو من أبناء الشعب العراقي.

وهو البوْن الحاصل بين الأرمن الذين 
يضربون على كافة السياسيين الأتراك طوقا 
رمزيا وماديا وسياسيا وأخلاقيا كينونته أنّ 
”الندم“ و“إسكاب الدموع� لا يكفيان ولا تندمل 

معهما جراح أمّة عانت الويلات من الجيش 
التركي إبّان الحرب العالمية الأولى، طالما أنّه 
لا يستوفي كافة متطلبات الاعتذار الحقيقي، 
وبين العرب عامة، والعراقيين خاصة، الذين 

لتحويلها  لا يحسنون توظيف ”مقولات الندم“ 
إلى مكتسبات سياسية ومادية وأخلاقية 

لصالح العراق ناهيك عن رسم حكومتي بلير 
وبوش الابن في تلك الفترة بوصمة العار في 

وبالتالي إقصاؤهما نهائيا من  جبين ”الغرب“ 
السياسة والتاريخ والدبلوماسية.

هناك فاتورة سياسية وأخلاقية وماديّة 
لا بدّ أن يدفعها طوني بلير للعراقيين أولا، 

وللبريطانيين ثانيا الذين شاهدوا كيف 
تحولت ”إمبراطورية الأمس القريب“، 

الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، إلى 
وكيل ثانوي لأصيل مركزي أميركي تسوّق 
لجرائم إدارة البيت البيضاويّ آنذاك تحت 

طلب الشركات الكبرى للنفط والغاز والسلاح، 
ولئن كان لليسار البريطاني قادم على مهل 

من شرعيّة أخلاقية وسياسية وإستراتيجية، 
فلتكن شرعيّة إعادة فتح ملفّ احتلال العراق 
في 2003 والتعويض الاعتباري والمالي، عبر 

إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب، لعراقيي 
اليوم والغد، والاعتذار الرسمي والعلني 
والصريح عن احتلال مقيت استحال معه 

العراق إلى ملعب لكافة اللاعبين الإقليميين 
وساحة للتدخلات الطائفية.

لا يزال أكراد تركيا، المتمركزين بين 
جبال الأناضول وهضاب كردستان الكبرى، 

متمسكين برفضهم لأيّ اعتذار تركي عن 
جرائمه في حقهم لا يستدعي ”تعويضات“ 

حقيقية واعتراف بحقوقهم التاريخية 
والسياسية والثقافية رغم كافة قرابين ”الندم“ 

التي وضعها أردوغان وحكوماته السابقة 
والحالية بين أيادي رجال ”البي كي كي“.

قد يكون الاستحقاق الرمزي والثقافي 
العربي اليوم كامنا في ”تأصيل“ مفاهيم 
المطالبة بالحق الجماعي ومقاومة آفات 

الزمان والنسيان في ذاكرة الإنسان العربي 
وعدم قبول ”توبة“ مجرمي الحرب بعد خراب 

البصرة، فالجغرافيا العربية ليست قمرة 
اعتراف في كنيسة مهجورة يرتادها مستبدوّ 

القوم بعد ردح من زمان الفساد والإفساد.
وأمام المخطئين من أمثال بلير وبوش 
خياران لا ثالث لهما؛ إمّا واجب الاعتذار 
والاعتراف والتعويض للشعب العراقي 

المكلوم، وإمّا القبول بأن يكونا في ”سلّة“ 
التاريخ وأن يدرجا في الذاكرة السياسية 

والصهيونية“.  العالمية مع مجرمي ”النازية“ 
أمّا الندم بلا ثمن فلا وجود له ولا قبول به.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

عن العرب والأرمن… 

وندم بلير بلا ثمن

أمين بن مسعود 

أأأحمد عدنان

شادي علاء الدين

حادثة توقيف الأمير السعودي 

أثبتت تشبث المملكة، ومعها 

الدولة اللبنانية، بمنطق الدولة 

وسيادة القانون لا بمنطق 

الميليشيا والإرهاب

} تحدثت بيروت مؤخرا عن توقيف أمير 
سعودي، هو عبدالمحسن بن الوليد بن 

عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، الذي 
تم ضبطه في مطار رفيق الحريري الدولي 

محاولا نقل طنين من المخدرات إلى المملكة 
العربية السعودية.

والحقيقة أن السلطات اللبنانية تستحق 
التحية والعرفان نظير يقظتها ومهنيتها، 

فلولاها لكان احتمال دخول هذه الكمية 
الضخمة إلى المملكة واردا، رغم ثقتي 

بقدرات وزارة الداخلية السعودية ونباهتها.
على كل حال فإن الملفت في القصة أكثر 

من علامة، الأولى أن صورة جواز السفر 
الذي يحمله الأمير منته منذ شهر سبتمبر 

2014، أي قبل قرابة العام من تاريخ توقيفه، 
كما أن إعلام الممانعة تلقف الخبر وكأنه 

إدانة للمملكة في لبنان، وهذا غير منطقي، 
فالأمير مغادر من لبنان إلى المملكة، وأكثر 
الصحف جرأة تحدثت عن أن الأمير حصل 

على المخدرات من مصدر ما في طريق 
المطار، ولم يرد الإعلام الممانع تحديد 

المنطقة أو البائع، لأنه حينها سيدين نفسه.
هذه القصة يجب أن تطمئن اللبنانيين 

إزاء المملكة، فهذا أمير جد والده هو الملك 
عبدالعزيز، ومع ذلك حين تم اتهامه بجرم 
ذهب إلى التوقيف مثله مثل غيره، ووزير 

الداخلية نهاد المشنوق أكد أنه لم يتلق أي 
اتصال بخصوصه، ولا أعتقد أن السلطات 
السعودية ستتسامح مع تهريب المخدرات 
إلى بلادها حتى لو كان المهرب من الأسرة 

الملكية، والأمير المذكور لا يحمل منصبا 
رسميا، وهو فرد من أسرة آل سعود التي 

يبلغ عددها نحو 5000 شخص فيهم الصالح 

وفيهم الطالح ككل بني البشر، ومع كل ما 
سبق فهو إلى هذه اللحظة متهم والكلمة 

الفصل للقضاء اللبناني، وإذا أدين الأمير 
بالجرم المشهود فهو بلا شك يستحق عقوبة 
قاسية ورادعة، وهذا مطلب السعوديين قبل 

أن يكون مطلبا لبنانيا، لأنه كما أسلفنا، 
فإن هذه الشحنة استهدفت المملكة العربية 

السعودية.
المأمول من إعلام الممانعة أن يشرح 
الصورة كاملة لجمهوره، من الواجب أن 

يتفضل ويعلن من أين حصل مرافقو الأمير 
على هذه الشحنة الضخمة، أهي منطقة 
تدخل في نفوذ حزب ممانع؟ ومن باعه 

إياها، أهو قريب لنائب مقاوم أو مغطى 
منه؟ لا داعي للدخول في التفاصيل لو 

سببت إحراجا، لنذهب إلى سؤال آخر: كيف 
تمكن التاجر من تصنيع، إن لم يدخلها من 
خارج لبنان، وتعليب وتسليم هذه الشحنة 

الضخمة في وضح النهار؟ ليس المطلوب أن 
يفلت المهرب من العقاب وهو يؤذي المملكة 
قبل غيرها، ما نطالب به أن تمتد يد العدالة 
اللبنانية وعصا الأمن اللبناني المهني إلى 

التاجر الذي يضر اللبنانيين قبل غيرهم.
لا بأس هنا بالتذكير ببعض الأخبار التي 
تداولها الإعلام على استحياء خلال سنوات 

مضت، وهي القبض على شبكات اتجار 
وتهريب المخدرات تابعة لما يسمّى بحزب 

الله، في يونيو 2005 بالإكوادور، في أغسطس 
2008 بكولومبيا، في أبريل 2009 بهولندا، في 

أكتوبر 2009 بألمانيا، وفي يناير 2014 في 
أستراليا (وهناك شبكة أخرى أوقفت وأدينت 

بتبييض الأموال)، وهذا غيض من فيض لا 
يستثني غينيا بيساو والمكسيك والأرجنتين 

والولايات المتحدة. باختصار السعودية 
تتصدر الأرقام في مكافحة الجريمة 

والإرهاب، أما حزب الله فأرقامه تتصدر 
الإجرام نفسه، وفي لبنان لا تختلف المعادلة 

كثيرا، فالمملكة تدعم الجيش اللبناني 
والحزب الإلهي يقتل الملازم سامر حنا، 

السعودية تدعم الدولة اللبنانية والحزب 
الإلهي يعطلها.

توقيف الأمير السعودي (المتهم)، علامة 
مضيئة لصالح الدولة اللبنانية ولمصلحة 

المملكة، فاللقب الملكي لم يعق سير العدالة، 
ومن الواجب التذكير بحكم الإعدام الذي 

صدر في المملكة مطلع الألفية الجديدة ضد 
حفيد الملك سعود الذي لم تعف عنه أسرة 
القتيل إلا في اللحظة الأخيرة، وقبل عاميْن 

بالضبط صدر حكم إعدام آخر ضد أمير آخر، 
فأرسل والد القتيل للملك سلمان الذي كان 

وليا للعهد أنه لم يقبل الدية ولن يعفو، فرد 
سلمان في رسالة معلنة إلى وزير الداخلية 

نشرتها صحيفة (آراب نيوز) ”الشريعة 
ستطبق على الجميع من دون استثناء، لا 
فرق بين كبير وصغير أو بين غني وفقير، 

وغير مسموح لأحد بالتدخل في قرار القضاء، 
هذا هو عرف هذه الدولة، ونحن ملزمون 

بتطبيق الشريعة“.
في المقابل دعونا نتذكر ما فعله ويفعله 

الحزب الإلهي، فالمحكمة الدولية تطلب 
تسليم خمسة متهمين باغتيال الرئيس 

الشهيد رفيق الحريري، هم مصطفى بدر 
الدين (المدان بمحاولة اغتيال أمير الكويت 

في الثمانينات والهارب من السجن خلال 
الغزو العراقي للكويت)، أسد صبرا، سليم 

عياش، حسين العنيسي وحسن مرعي، 
والحزب الإلهي يؤوي المتهمين ويرفض 
تسليمهم، وذريعته في ذلك أن المحكمة 
الدولية عميلة للصهيونية ونحو ذلك، 

لكن الخارج على العدالة لا يحترم العدالة 
الدولية ولا العدالة المحلية، فالعنصر 

الحزبي محمود حايك (الذي أُشيع هلاكه في 
سوريا) مطلوب للتحقيق في قضية محاولة 

اغتيال النائب والوزير بطرس حرب عام 
2012، وكالعادة فإن حزب الله رفض تسليمه 

للسلطات الوطنية والقضاء اللبناني، 
ومؤخرا كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق، 

الذي كدنا نظن انتسابه القريب إلى سرايا 
المقاومة، مشكورا عن دور ما يسمّى بحزب 

الله في تغطية المجرمين في البقاع وغير 
البقاع.

إن حادثة توقيف الأمير السعودي أثبتت 
تشبّث المملكة، ومعها الدولة اللبنانية، 

بمنطق الدولة وسيادة القانون لا بمنطق 
الميليشيا والإرهاب، وقد تأكدت لنا في 

المقابل وظائف ما يسمّى بحزب الله، 
فالتواصل معهم متاح لمن أراد مرتزقة كما 

جرى ويجري في سوريا وغيرها، ومتاح 
أيضا لعمليات الاغتيال وتعطيل الدولة كما 

جرى ويجري في لبنان، ولا تنسوا العروض 
التسويقية والحسومات المغرية في تجارة 

المخدرات وتبييض الأموال، وما زالت 
قياداتهم تحدثنا عن الأخلاق وعن المقاومة، 

وكلنا يعلم من هي الشريحة الأكثر حديثا 
عن العفة.

* صحافي سعودي 

الأمير والمخدرات وحزب الله

{حديث نصرالله بأن الميدان يحدد المســـار، أمر خطير ويعني به 

أن الواقع العســـكري يوجـــه الأمور، فلبنان لا يحتمـــل مغامرة بأن 

يأتي فريق ويسيطر على كل شيء}.

أمين الجميل
الرئيس اللبناني الأسبق

{اســـتغلال حزب الله للمنابر الحسينية للإساءة للمملكة العربية 

الســـعودية -طمعـــا في رضـــا إيران- بلا فائدة، ســـوى أنه يســـيء 

للعلاقات التاريخية بين بيروت والرياض}.

سعد الحريري
زعيم تيار المستقبل اللبناني

{بلير نســـي أن يذكر أنه تـــم تضخيم المعلومات الاســـتخباراتية 

حـــول أســـلحة الدمار الشـــامل العراقية، ونســـي أن يذكـــر أنه تم 

اختراع بعض المعلومات مثل شراء اليورانيوم من النيجر}.

فانسون جوفار
كاتب فرنسي
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آراء
{عندما أنظر إلى الدمار في ســـوريا وليبيا والعراق واليمن يصعب 

أن أتخيـــل وجـــود حكومـــة مركزيـــة في هـــذه الدول قـــادرة على 

ممارسة سيطرة على هذه الحدود}.

جون برينان
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية

{مسيرة التعاون بين الجزائر وتونس لن تكتمل دون ترقية البعد 

الإنســـاني عبر تكثيف التبادل الثقافي والتعليمي، ورفع مستوى 

التفاعل بين فئات الشباب فضلا عن تسهيل التنقل والإقامة}.

عبدالمالك سلال
الوزير الأوّل الجزائري

{مـــن نفذ العملية الإرهابية في منطقة الكيش هم من يعيثون في 

مدينة بنغازي فسادا منذ نحو سنة، والهدف منها هو خلط الاوراق 

وإلصاق التهم جزافا بالمخلصين من أبناء بنغازي}.

من بيان
حكومة الإنقاذ في ليبيا

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني
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} ليبيا الآن هي مسرح للتدخلات الإقليمية 
والعالمية، وكل أجهزة المخابرات الدولية 
تتواجد فوق أراضيها وأجوائها ومياهها 

الإقليمية، وما نشاهده من انتشار للميليشيات 
المتطرفة ذات العقائد الأيديولوجية والبعد 

الأممي أو ذات الولاء القبلي أو المناطقي 
ليس كله نتيجة صراعات محلية على السلطة 

والنفوذ والأيديولوجيا، وإنما هو نتيجة 
صراعات بين قوى إقليمية وعالمية، ولهذا 
فالذين يحتجون على التدخل الروسي في 

سوريا أو احتمال امتداده إلى ليبيا ويدعون 
بعدم مشروعيته ينسون، أو يتناسون، 

المبررات التي سيقت عام 2011 لتدخل الحلف 
الأطلسي والدول التي تسير في فلكه، بل 

يغضون الطرف عن أسباب التدخل الغربي في 
سوريا والعراق وأفغانستان.

إذا كانت المبررات التي قدمت أو أعطت 
المشروعية للتدخل في شؤون الدول الأخرى 

هي مكافحة الإرهاب، فإن ذلك أيضا من 
حق روسيا التي اكتوت بنار المتطرفين 

الإسلاميين الذين كانوا يقومون بدور حصان 
طروادة لتفكيك الاتحاد السوفييتى في نهاية 

الثمانينات نيابة عن الحلف الأطلسي، ثم 
حاولوا خلال التسعينات من القرن الماضي 
عن طريق المتطرفين في الشيشان والقوقاز 

أن يفككوا روسيا الاتحادية.
لقد أدركت روسيا أن ما يجري في سوريا 
والعراق ليس صراعا يخص المنطقة أو هو 

فقط صراع طائفي بين الشيعة والسنة أو بين 
الإسلام المتشدد والإسلام المعتدل، وإنما هو 
مناورة بالذخيرة الحية والسيارات المفخخة 
والتدريب على التوحش، ويتم كل هذا تحت 
غطاء وحملة تمويه بالغة الخطورة يقودها 

الحلف المعادي لروسيا تحت ما يسمى 
مكافحة الإرهاب استعدادا لمعركة فاصلة 

سيخوضها هؤلاء المتوحشون لتدمير روسيا 
أو تخريبها أو على الأقل إرباكها لعرقلة 

دورها العالمي المتصاعد.
وفي المجمل يمكن القول أن المشهد 

الليبي لن يختلف، في مخرجاته ونتائجه، عن 

المشهد العراقي والسوري، لأن ما حدث منذ 
2011 هو عملية تجريف وتسطيح للجغرافيا 
السياسية للمنطقة العربية استعدادا لإعادة 

هندستها بشكل يختلف عما سبق هذا 
التاريخ، ولهذا فإن المرتفعات والأحراش 
التي كانت تمثلها ليبيا وسوريا والعراق 
والمقاومة اللبنانية والفلسطينية وحتى 

اليمن والجزائر هي المستهدفة بهذا المخطط، 
وأضيفت مصر بعد وصول الرئيس عبدالفتاح 

السيسي للحكم والتي أبرزت مؤشرات 
أثارت التخوف من أن مصر ستستعيد دورها 

القيادي في المنطقة.
وفي ما يتعلق بليبيا فإن التدخل الروسي 
فيها لن يكون بعيدا إذ أن ما يجري في ليبيا 
أصبح يهدد الأمن الروسي على صعيد الأمن 

القومي بما فيها الأمن الاقتصادي حيث 
ستكون ثلاثية الإرهاب والنفط والغاز حاسمة 
في تحديد طبيعة الصراع، وتتحكم في موقف 
اصطفاف أي دولة لأحد المعسكرين، ولم تعد 
الأيديولوجية هي معيار التحالف مثلما كانت 

خلال الحرب الباردة. وفي هذا السياق ليبيا 
تكتسب أهمية تفوق أهمية سوريا بالرغم من 
أن قرب سوريا من مخزون النفط في الخليج 

والعراق وإيران أعطاها أهمية إضافية، 
خاصة بعد تكليف قطر، من أعداء روسيا 

الكبار، بالعمل على تأسيس تحالف لاحتكار 
الغاز لخنق روسيا اقتصاديا وسحب ورقة 
ضغطها الرئيسية على أوروبا وهي الغاز.

يمكن القول أن روسيا ستتدخل في ليبيا 
قريبا إذا لم يتم التوصل إلى حل مع الغرب 
لتقاسم النفوذ ومكافحة الإرهاب، وسيكون 
التدخل مفاجئا من حيث التوقيت والنتائج 
لأن الإرهابيين في ليبيا وحلفاء الغرب على 

الأرض لن يتمكنوا من الصمود إذا ما تم 
تسليح الجيش الليبي ودعمت القبائل، كما أن 
الحنين للنظام السابق وصل إلى أقصى مداه 

بعد أن أصبحت ليبيا دولة فاشلة سياسيا 
واجتماعيا ودخلت خانة الإفلاس الاقتصادي.

* كاتب ليبي

هل تتدخل روسيا في ليبيا

المشهد الليبي لن يختلف عن 

المشهد العراقي والسوري، لأن 

ما حدث منذ 2011 هو عملية 

تجريف للجغرافيا السياسية 

للمنطقة العربية استعدادا 

لإعادة هندستها

الد. صالد. صالح إبراهيم 

أهم أسباب التفاؤل هي حقيقة 

وجود اتفاق من حيث المبدأ على 

رئاسة حكومة الوفاق الوطني، 

وهناك موافقة من البرلمان على 

النسخة الموقع عليها بالأحرف 

الأولى من الصيغة النهائية

رغم البعد التاريخي والروحي الرابط 

بين الشعب التونسي والشعب 

الجزائري، فإن النظام الجزائري 

لم يستثمره ويفعَله استراتيجيا 

ماديا وثقافيا وسياسيا بما يخدم 

بناء الشراكة والمصير الواحد

} يبدو غريبا أن أتحدث عن التفاؤل وسط 
أجواء الحزن وخيام المآتم التي أقيمت إثر 
المجزرة التي أوقعها الإرهابيون، من أتباع 

داعش، في أوساط المتظاهرين السلميين، 
الذين خرجوا في منطقة الكيش بمدينة 

بنغازي، يطالبون بحل عادل لقضية الوطن 
ويحتجون على الصيغة النهائية التي وصل 
إليها الحوار تحت إشراف المندوب الأممي. 

إلا أننا نقول بأننا جميعا محكومون بالأمل، 
وإن ما حدث في بنغازي ليس إلا جزءا من 

المأساة التي تعيشها ليبيا منذ ثورة الشعب 
على النظام السابق، والتب أدت تداعياتها إلى 

تفجير الصراع المسلح.
كان عملا حكيما من البعثة الأممية في 

ليبيا، أن بادرت لإدانة هذا الإجرام إدانة 
قوية وأكدت أن الحل السلمي سيكون الطريق 

لإشراك العالم في القضاء على الإرهاب في 
ليبيا، وهكذا كان الدم البريء الذي نزف في 

منطقة الكيش، دافعا لأن يسعى الليبيون 
لإيجاد الحل السلمي الذي يرضي أطراف 

النزاع ويوقف سفك الدماء، وينهي كل صراع 
مسلح في ليبيا، ما عدا المعركة ضد الإرهاب 
وتطهير التراب الليبي من الدواعش، وطرد 
العصابات التي استباحت الأرض وانتهكت 

الحدود وتاجرت بأزمات الليبيين، وجعلت 
بلادهم معبرا للهجرة غير الشرعية، ومكانا 

آمنا لعمليات التهريب وتجارة السلاح، وأقول 
أن هناك أسبابا للتفاؤل توحي بأن الوصول 

إلى حل سلمي للأزمة الليبية لم يعد بعيدا.
وبداية أقول أنه لم يحصل ما كان يتوقعه 

المتشائمون، وهو أن تعذر القبول بالصيغة 
النهائية سيكون انتهاء للعملية السلمية 

وانهيارا للحوار، واستئنافا للصراع المسلح 
بين أطراف الحوار، وهو ما لم يحدث، فليس 

هناك انهيار للحوار وهو لا زال مستمرا، 
وليس هناك تصعيد لأي صراع مسلح بين 

الأطراف، عدا ذلك الذي يخوضه الجيش 
الليبي في مواجهة الدواعش.

ولعل أهم أسباب التفاؤل هي وجود 
اتفاق من حيث المبدأ على رئاسة حكومة 

الوفاق الوطني، وهناك موافقة من البرلمان 
على النسخة الموقع عليها بالأحرف الأولى 

من الصيغة النهائية، التي يقول أعضاء 
الوفد المكلف من البرلمان، أنه لم تطرأ عليها 
إلا تغييرات طفيفة، كما أن الاعتراض على 

الحكومة تركز في أمور شكلية، مثل أن 
يكون للرئيس نائبان بدلا من ثلاثة. أما ما 

كان موضع ضجيج، فهو ما بدر من المندوب 

الأممي برنادينو ليون، من اقتراحات غير 
ملزمة لأطراف الحوار ولا ملزمة لحكومة 

الوحدة الوطنية، من أسماء لمناصب 
وترشيحات لحاملي حقائب وزارية، ورغم 

أنه بادر إلى تصحيح ما كان يعنيه، فقد 
أغلق الرأي العام أذنيه عن هذا التصحيح، 

واعتبر أن ما صرح به ليون، هو تحيز 
لأطراف في الصراع، وتزكية لتوجهات 

دينية كان لرموزها السهم الأكبر في إفساد 
الحياة السياسية، وهو أمر أراه غامضا، 

لماذا كلف برناردينو ليون نفسه الإدلاء بهذه 
التصريحات التي أربكت المشهد وخلقت 

ردود فعل عنيفة، وصنعت ضجيجا غطى 
على الأصوات الإيجابية الكثيرة التي باركت 
وجود حكومة للوحدة الوطنية، ومن بين هذه 
الأصوات جماعة فجر ليبيا المتهمة بالتشدد 

والتي بادرت للترحيب بالحكومة، ولم يتأخر 
البرلمان نفسه عن مباركة الحكومة وقبوله 
بالاتفاق، ما عدا ملاحظات صغيرة يمكن 

النظر في تعديلها، فلم يكن هناك ما يدعو لتلك 
الاقتراحات المسيئة التي صنعت ضبابا غطى 

كل الإشارات المضيئة التي كان يمكن البناء 
عليها، للتصديق على الحكومة، وتقديمها 

لنيل موافقة البرلمان.

لقد أصبح كل هذا ماضيا، والخطوة 
القادمة هي التي تأتي بعد كل ما حصل 
من ارتباك، عرقل الوصول إلى ما أراده 

ليون كختام للمرحلة الماضية، والتي تبدأ 
باستئناف للحوار من النقطة التي انتهت 

إليها آخر الاجتماعات، أي من تشكيل 
الحكومة، ومن تعديل الصيغة النهائية 

للاتفاق، وقد صار موقف كل طرف واضحا، 
وأصبحت أوجه التعديل معروفة ويسهل 
إنجازها وإخراج صيغة تحقق لليبيا ما 

تصبو إليه من سلام واستقرار وأمن.
الإجماع العالمي الذي حصل عليه الاتفاق، 

كان أيضا مهددا بأن يتبدد، فور تعذر 
قبوله من أطراف النزاع الليبي، إلا أننا لم 
نر انصرافا عن تأييد الحل السلمي للأزمة 
الليبية، بعد أن عجز الاتفاق عن الوصول 

إلى مرحلة التنفيذ، لأن قوى المجتمع الدولي 
صارت تدرك أن ما حصل ليس فشلا للاتفاق 
وليس انهيارا للمفاوضات، وإنما هو مرحلة 

لا بد منها، يحتاج فيها الاتفاق إلى لمسات 
أخيرة ونهائية، يرضاها الليبيون ويباشرون 

بعدها الدخول في عملية البناء وإنجاز 
مشروع الدولة المدنية الديمقراطية.

* كاتب ليبي

} في إطار زيارته الأخيرة التي تمت هذا 
الأسبوع للجزائر رفقة وفد كبير، وأسفرت عن 
توقيع عدد من الاتفاقيات ذات الطابع الأمني، 

والاقتصادي والسياحي والتعليمي وغيرها 
من الاتفاقيات، فضلا عن مذكرات التفاهم 

حول الموقف المشترك تجاه الأوضاع في ليبيا 
وقضايا دولية أخرى، صرح رئيس الحكومة 

التونسية الحبيب الصيد لوسائل الإعلام 
الجزائرية مبرزا أن العلاقات الجزائرية 

التونسية في تحسن مطرد، وأكد بقوله ”بأنها 
علاقات وطيدة جدا“.

وفي ما يتصل بالزعم القائل بأن وزير 
الدفاع التونسي قد اتهم الجزائر مؤخرا 

بتصدير الإرهاب إلى تونس فقد نفاه الحبيب 
الصيد جملة وتفصيلا، وذلك في المقابلة 

التي أجرتها معه يومية الشروق الجزائرية 
ونشرتها يوم الاثنين الماضي حيث أوضح أن 
هذه المزاعم ”كاذبة وعارية من الصحة“، وأنه 

”لا أزمة بين الجزائر وتونس وهناك أطراف 
تحاول الوقيعة بيننا“. ثم أضاف مبرزا 

أن ”هناك إرهابيين ينتقلون من تونس إلى 
الجزائر، والإرهاب موجود في الحدود بين 
البلدين، وأن الجزائر لا تصدر الإرهاب إلى 

تونس، وتونس لا تفعل ذلك أيضا“.
في سياق آخر فنَد الحبيب الصيد وجود 

أي  قرار تونسي في الوقت الراهن يسمح 
للولايات المتحدة الأميركية بإقامة قاعدة 

عسكرية في البلاد التونسية بالقول ”موقفنا 
واضح، نحن ننسق مع الدول وخاصة دول 

الجوار، والدول الصديقة، ولكن لا نتخذ 
قرارات على استعجال أو دون سند قانوني. 

هذه الأمور، وأقصد هنا أن إقامة القواعد 
العسكرية تخضع للسيادة الوطنية ولضوابط 

قانونية محددة، ولنا اختياراتنا وسياستنا 
الخارجية الواضحة. ولكن حاليا أودَ أن أبلغ 

الجميع أن الحديث عن قاعدة أجنبية غير 
صحيح وغير وارد“.

يبدو واضحا أن الموقف الرسمي التونسي 
واضح تماما، وأن ترويج بعض الجهات 

الجزائرية لخطابات ومزاعم عارية من الصحة 
للنيل من تونس تدخل في نطاق التشويش 

على التغييرات السياسية التي تشهدها، 
وخاصة ما يتعلق بالانتخابات النزيهة 
والشفافة التي تعتمدها تونس لتحقيق 

الإصلاحات السياسية وتجسيد مبدأ التداول 
الديمقراطي على الحكم.

وفي الحقيقة فإن العلاقات الاقتصادية 

والثقافية والتربوية والتنموية بكل أنماطها 
لا ترقى فعلا إلى الشراكة الحقيقة والمصيرية 
منذ استقلال الجزائر إلى يومنا هذا، رغم أن 
تونس قد قدَمت عبر التاريخ الكثير للشعب 

الجزائري وخاصة أثناء الكفاح المسلح 
الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي، حيث لعبت 
دورا حاسما في احتضان القضية الجزائرية 

آنذاك، وفتحت حدودها لتدفق السلاح إلى 
الثوار الجزائريين، وفتحت بيوتها ومدارسها 
لآلاف الطلبة ليواصلوا تعليمهم في الزيتونة 

ومدرسة الصادقية وغيرهما من المؤسسات 
التعليمية، كما سخرت دبلوماسيتها لنصرة 

القضية الجزائرية مما دفع بفرنسا إلى 
الهجوم العسكري على ساقية سيدي يوسف 

وقتلت المئات من الأبرياء التونسيين.
وبهذا الخصوص أرَخ المرصد التونسي 

لما قدمته تونس للجزائر مبرزا أن ”الكثير من 
المثقفين الجزائريين ورموز الثّورة الجزائريّة 

تلقّوا تعليمهم وتشبّعوا بروح الثقافة 
العربية الإسلاميّة في رحاب جامع الزّيتونة، 

نظرا للمنهج الثقافي الذي اعتمدته فرنسا 
في الجزائر في إطار مشروعها لإلحاق هذه 

الأخيرة بالتراب الفرنسي وما يتطلّبه ذلك من 
تغيير جذري في الثقافة الجزائرية وتوطين 
اللغة والثقافة الفرنسية، ما جعل المقاومة 
الجزائريّة لا تتوقّف عند البعد العسكري 

وحده، بل كان البعد الثقافي الحضاري أحد 
أهم مجالات المعركة ضد الاستعمار فمن هؤلاء 
المثقفين نجد الشيخ ابن باديس ومفدي زكرياء 

ومحمد السعيد الزاهري ومحمد العابد 
الجيلالي والطاهر وطار وعبدالحميد بن 

هدوقة وعبدالمجيد الشافعي وغيرهم، والذين 
كان لهم الدّور الفعّال في ما بعد في ترميم 

الثقافة والهوية الجزائريّة وإعادة تأصيلها 
في جميع المجالات».

رغم هذا البعد التاريخي والروحي الرابط 
بين الشعب التونسي والشعب الجزائري، 
فإن النظام الجزائري لم يستثمره ويفعّله 

استراتيجيا وماديا وثقافيا وروحيا وسياسيا 
بما يخدم بناء الشراكة والمصير الواحد. 

فالجزائر التي  نهب فيها في مدة 16 سنة  
الأخيرة، مبلغ 1000 مليار، وكانت احتياطاتها 
بالعملة الصعبة تقدر بمبلغ 200 مليار دولار 

لغاية بداية سنة 2015، لم تضخ الأموال 
للاستثمار في تونس، ولم تقدم الدعم المنتظر 

منها للمساهمة إيجابيا في تحريك عجلة 
التنمية التونسية.

ففي اللحظات الساخنة التي فجرتها حركة 
التغيير السياسي في تونس التي وقعت بين 

2010 و2011 بقيت الجزائر تتنزه من بعيد، 
وفي أعقابها اكتفت بتقديم قرض مالي بمبلغ 

100 مليون دولار، وهبة مالية مجهرية لتونس  
قدرها 10 مليون دولار عن طريق الرئيس 

الباجي قائد السبسي، علما أن مثل هذا المبلغ 
الزهيد لا يمكن أن ينعش ولو قطاعا صغيرا 

من قطاعات الاقتصاد التونسي لمدة شهر.
إن العلاقات الجزائرية التونسية التي 

توصف بأنها وطيدة وإستراتيجية لا توجد 
لها ترجمة فاعلة وجدية في الواقع الملموس، 

ولاشك أن الوقائع تؤكد هذا التحليل وهذه 
المعاينة لها إذ أنه إذا قمنا مثلا، برصد 

الحقائق الثابتة ذات الصلة بحجم التبادل 
التجاري الثنائي الكلي بين البلدين، فإن 

جميع التقارير والمعطيات تؤكد بالأرقام أنه لا 
يتجاوز 2 مليار دولار، وهو حجم ضعيف جدا 
إذا قارناه بحجم التبادل التجاري بين أوروبا 

والجزائر الذي يتراوح بين 39 مليار و45 
مليار دولار وتجني منه فرنسا 10 مليار أورو 

وإيطاليا 8 مليار أورو.
أما الاستثمار والتبادل الثقافي 

والتعليمي، وخاصة في عدد من المجالات 
الحيوية التي تمثل القوة الناعمة ويفترض 

أنها الأرضية الصلبة التي تنطلق منها 
الأدوار الحيوية الإستراتيجية التي تضمن 

التجسير الروحي بين الشعبين، مثل الإنتاج 
السينمائي والتلفزيوني والمسرحي والشراكة 

الحقيقية والفعلية في حقل الطبع والنشر 
والتوزيع، ورفع مستوى حقلي التربية 

والإعلام، فإن الواقع لا يفصح عن وجود لها 
عدا بعض النشاطات الثقافية التي يقوم بها 

هذا الفرد أو تلك الجماعة بشكل تلقائي ثم 
سرعان ما تنطفئ ويتبخر أثرها جراء غياب 
سند الدولة الجزائرية المادي والمعنوي لها.

ففي هذا الأسبوع بالتحديد اعترف رئيس 
الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال بلهجة 

دبلوماسية بهشاشة العلاقات الجزائرية 
التونسية، بمناسبة زيارة رئيس الحكومة 

التونسية للجزائر، بأن هذه العلاقات لا 
يمكن أن تتجسد وتزدهر إذا لم يتوفر شرط 

”التفاعل بين فئات الشباب والطلبة، فضلا عن 
تسهيل التنقل والإقامة لرعايا البلدين“.

إن هذا الاعتراف يؤكد لنا ضمنيا 
أن الشعارات البراقة المرفوعة من طرف 

المسؤولين الجزائريين بخصوص التكامل 

بين الجزائر وتونس، ليست سوى نمط من 
أنماط التفكير الرغبي، لأن حقائق الواقع تنفي 
وجود هذا التكامل أو حتى وجود أي تخطيط 

عملي لتجسيده.
* كاتب جزائري

المشهد الليبي وأسباب التفاؤل

العلاقات الجزائرية التونسية.. شعارات ناعمة وواقع مر

د.د. أحمد ابراهيم الفقيه

أزراج عمر
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1اقتصاد
تريليون يورو، الحاجز الذي من المتوقع أن تتجاوزه الصادرات 

الألمانية في العام الحالي، بعد ارتفاع بنسبة 6 بالمئة بحسب 

توقعات اتحاد الصناعات الألمانية.
1

مليـــار دولار جمعتهـــا مجموعة فيات كرايســـلر مـــن طرح 10 

بالمئة من أســـهم شـــركة فيراري التابعة لهـــا للبيع في بورصة 

وول ستريت الأميركية يوم الاثنين الماضي.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ حل العراق محل السعودية 
كأكبر مصدر للنفط الخام إلى 

الهند في سبتمبر، للمرة الثالثة 
هذا العام وفقا لبيانات شحن، في 

ظل المنافسة بين البلدين العضوين 
في أوبك على الأسواق الآسيوية 

الرئيسية.

◄ ارتفعت حركة المسافرين في 
مطار دبي الدولي خلال الأشهر 
التسعة الأولى من العام الحالي 
بنسبة ١٢ بالمئة بمقارنة سنوية، 
لتصل إلى نحو ٧ مليون مسافر، 

نتيجة ارتفاع عدد الرحلات 
الدولية.

◄ كشف وزير السياحة المصري 
هشام زعزوع عن خطط لإنشاء 
شركة طيران مخصصة لقطاع 
السياحة، وإطلاق حملة دعاية 
وترويج عالمية الأسبوع المقبل 
تستهدف إنعاش السياحة في 

البلاد.

◄ أعلن الرئيس الأندونيسي 
جوكو ويدودو أن بلاده ترغب في 

الانضمام لمعاهدة الشراكة عبر 
المحيط الهادي، التي تضم حاليا ١٢ 
دولة وتشكل أضخم منطقة للتبادل 

التجاري الحر في العالم.

◄ قفزت أرباح شركة فورد 
الأميركية لصناعة السيارات خلال 

الربع الثالث من العام الحالي 
بنسبة ١٢٧ بالمئة بمقارنة سنوية 

لتصل إلى ١٫٩ مليار دولار بسبب 
قوة المبيعات في أميركا الشمالية.

◄ قدم صندوق الاحتياطي العام 
للدولة في سلطنة عمان طلب 

تحكيم ضد بلغاريا بشأن انهيار 
مصرف كوربوريت كوميرشال بنك، 
لدى المركز الدولي لتسوية منازعات 

الاستثمار في واشنطن.

باختصار

35
طنا حجم الزيادة في احتياطات روسيا من الذهب في سبتمبر 

لتصـــل إلى 1352 طنا بحســـب صنـــدوق النقـــد الدولي، وهي 

الزيادة الشهرية السابعة على التوالي.

} أوســلو – قـــال صندوق الثروة الســـيادي 
فـــي النرويـــج أمس إنـــه تكبد خســـائر في 
اســـتثماراته خـــلال الربع الثالـــث من العام 
الحالـــي وذلك للربـــع الثاني علـــى التوالي 
مع اســـتمرار تراجع الأسهم وتأثير فضيحة 

فولكسفاغن على النتائج.
وكشـــف الصندوق أنه خسر ما يصل إلى 
نحـــو 32 مليار دولار خلال الربع الثالث، بعد 
أن خســـر 73 مليار دولار خلال الربع الثاني 

من العام الحالي.
ويعد الصندوق النرويجي أكبر صندوق 
سيادي في العالم، ويقدر حجم أصوله بنحو 

863 مليار دولار.
وقال الرئيـــس التنفيـــذي للصندوق في 
وقـــت لاحـــق بعد صـــدور البيانـــات، إنه تم 
تعويض خســـائر الربع الثالث خلال شـــهر 
أكتوبر الجاري من خلال تحقيق أرباح بلغت 

قيمتها نحو 35.4 مليار دولار.
وذكـــر ترونـــد جرانـــدي نائـــب الرئيس 
التنفيـــذي في مؤتمـــر صحفي عـــن النتائج 
الفصلية أن ”فضيحة فولكســـفاغن تســـببت 

في خسارة 578 مليون دولار“.
وتشير أحدث التقديرات إلى أن الصندوق 
يملك حصة 1.22 بالمئة في شركة فولكسفاغن 
تبلـــغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار، بحســـب 

بيانات نهاية العام الماضي.

الصندوق السيادي النرويجي 

يمنى بخسائر فصلية جديدة

} رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصّيد يزور أمس أحد أجنحة المعرض الدولي للزراعة والآلات الزراعية والصيد البحري، الذي تم افتتاحه في 
الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس أمس.

} بغداد – قال وزير المالية العراقي هوشيار 
زيبـــاري أمـــس إن الضغـــوط الماليـــة تدفع 
العـــراق إلى تعليق صفقات أســـلحة كبرى. 
وأكـــد أن الإنفاق الدفاعي سيســـتحوذ على 

نحو ٢٠ بالمئة من موازنة العام المقبل.
وأكد أن الحكومة تبـــذل جهودا مضنية 
لإصلاح ماليتهـــا العامة، متوقعـــا ألا تنفق 
بغداد ســـوى حوالـــي ٦٠ بالمئة مـــن موازنة 
٢٠١٥ بحلـــول نهايـــة العام الحالي بســـبب 
التخفيضات الكبيرة في النفقات التشغيلية 

والاستثمارية.
وأوضـــح أن الحكومة ”فرضـــت بالفعل 
قيودا صارمة على جميع الوزارات والإدارات 

الحكومية من أجل تجاوز هذه الأزمة“.
وأضـــاف أن إيرادات العراق من مبيعات 
النفط الخام في العـــام الحالي مازالت دون 
توقعات الحكومة، التي تشـــير إلى صادرات 
شهرية تبلغ ٣٫٣ مليون برميل يوميا وسعر 

قدره ٥٤ دولارا لبرميل النفط.
وأشـــار إلـــى أن الإيـــرادات تقـــل عـــن 
التوقعات لأن متوسط سعر النفط منذ بداية 
العـــام الحالي وحتـــى اليوم يبلـــغ نحو ٤٨ 

دولارا للبرميل.
ويبدو من الضـــروري أن تتوصل بغداد 
لاتفاق مـــع حكومة إقليم كردســـتان العراق 
على صـــادرات النفط من المنطقة الشـــمالية 
من أجل تعزيز الإيـــرادات وبلوغ التقديرات 

المتوقعة في الموازنة.
واتفقـــت الحكومة المركزيـــة مع حكومة 
الإقليـــم على تصدير ما يصـــل إلى ٥٥٠ ألف 
برميل يوميا من نفط محافظة كركوك وإقليم 
كردســـتان لحساب شـــركة تســـويق النفط 
العراقية (ســـومو) مقابـــل تخصيص بغداد 
لنســـبة ١٧ بالمئـــة مـــن مدفوعـــات الميزانية 

لحكومة أربيل.

غير أن حكومة الإقليم خفضت صادراتها 
لحســـاب الحكومة المركزية في شـــهر يونيو 
الماضي، وزادت مبيعاتها المستقلة من النفط 
الخام عبر خط أنابيب ممتد إلى تركيا بشكل 

مطرد في إلغاء فعلي للاتفاق.
وقـــال زيباري إنه واثق مـــن أن وفدا من 
الإقليم شـــبه المســـتقل ســـيذهب إلى بغداد 
قريبـــا للتفاوض على إعـــادة تفعيل الاتفاق 
الذي يشـــمله اقتراح الموازنـــة العامة للعام 

المقبل.
وأضاف أنـــه ”إذا اســـتطاعت الحكومة 
المركزية إعادة تفعيل اتفاق النفط مع حكومة 
إقليم كردســـتان مـــن جديد وضمـــان تنفيذ 
الطرفـــين له.. أعتقـــد أنه ســـيكون بإمكاننا 

النجاح خلال العام الحالي“.
إنفاقهـــا  ســـتركز  بغـــداد  أن  وكشـــف 
العســـكري خلال العام المقبل على الأســـلحة 
الخفيفة والمتوســـطة مثل بنـــادق القناصة، 
فضلا عن أجهزة الكشف عن الألغام ومعدات 
الاســـتطلاع بدلا مـــن الأســـلحة الثقيلة مثل 

المدفعية.
لكنه قال إن الخفض لن يؤثر على فاعلية 
القوات العســـكرية وأن الدولة ســـوف تجند 
عشـــرة آلاف فـــرد إضافي من القوات شـــبه 
العســـكرية، التي يعتبـــر وجودها ضروريا 
لقتال تنظيم داعش، الذي يسيطر على نحو 
ثلث مســـاحة البـــلاد تقريبا منـــذ منتصف 

يونيو من العام الماضي.
وقال زيباري في مقابلة ضمن قمة رويترز 
للاستثمار في الشرق الأوسط إن ”الحكومة 
حولت تركيزها إلى تحســـين جودة الأسلحة 

الضرورية لهذا النوع من الحروب“.
وذكـــر أنـــه رغـــم انخفـــاض الســـيولة 
المتوافـــرة لدى العراق، الـــذي يعد أحد كبار 
مصـــدري النفط فـــي منظمة أوبك، بســـبب 
هبوط أسعار الخام إلا أن تحول التركيز إلى 
الأسلحة الصغيرة والخفيفة قد يعزز جهود 

مكافحة المتشددين من تنظيم داعش.
وأضـــاف أن نحو ٢٠ بالمئـــة من ميزانية 
عام ٢٠١٦ ســـيتم إنفاقه على البنود الدفاعية 
بما في ذلك قوات الحشـــد الشـــعبي. غير أن 

الإنفاق على القوات شـــبه العسكرية سيقل 
عن المليـــار دولار المخصص لهـــذا العام في 
إطار تخفيضات أوســـع نطاقـــا في الموازنة 

العامة للبلاد.
وتضم قوات الحشـــد الشعبي متطوعين 
ومقاتلـــين من العشـــائر الســـنية وجماعات 
شيعية مدعومة من إيران. وتثير تلك القوات 
انقساما كبيرا بين العراقيين بسبب سيطرة 
الميليشـــيات الطائفية على جانب كبير منها، 
لكنهـــا لا تزال تقوم بدور كبيـــر في محاربة 

تنظيم داعش.
وتتضمـــن الموازنـــة العامـــة العراقيـــة 
المقترحـــة لعام ٢٠١٦ إنفاقـــا يقارب ٩٥ مليار 
دولار وعجـــزا يصل إلى نحو ٢١ مليار دولار 
مقارنة مع تقديرات أولية لهذا العام بإنفاق 
قدره نحـــو ١٠٢ مليار دولار وعجز يصل إلى 

نحو ٢٧ مليار دولار.
وتشكل إيرادات صادرات النفط أكثر من 
٨٠ بالمئة من إيـــرادات الموازنة العراقية لكن 
أسعار الخام هبطت إلى أقل من النصف منذ 

منتصف العام الماضي.
ويعاني العـــراق من ميزانية تشـــغيلية 
متضخمـــة حيث يدفع رواتب لنحو ٧ ملايين 
موظـــف ومتقاعـــد، ويصـــل حجـــم الموازنة 
التشـــغيلية إلى جميع إيـــرادات الصادرات 

النفطية.
وطالـــب المســـتثمرون الدوليـــون بعائد 
مرتفع حين حاول العراق بيع سندات بقيمة 
ملياري دولار قبل أسابيع قليلة بسبب قلقهم 
مـن وضـــع الماليـــة العامة للدولـــة وانتهى 
الأمـــر باضطرار بغـــداد إلى إلغــــاء إصـدار 

السنـدات.
لكـــن زيبـــاري قـــال إن الحكومـــة تبذل 
جهـــودا كبيـــرة لمعالجة الأزمـــة وأنها قد لا 
تنفـــق ســـوى ٦٠ بالمئة مـــن موازنـــة العام 
الحالـــي بعـــد التخفيضـــات والإصلاحـــات 
الأخيـــرة في الرواتب والنفقـات التشـــغيلية 

والاستثمـارية.

ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة منذ 
هبوط أســـعار النفط العالمية، بسبب الشلل 
التـــام لجميـــع الأنشـــطة الاقتصادية، حيث 
أصبحت البلاد تعتمـــد بالكامل على عوائد 

النفـــط فقط، إضافة إلى استشـــراء الفســـاد 
المالـــي في جميع مفاصل الدولة. وقد أقدمت 
مؤخرا على خفض كبير للأجور مما أشـــعل 

الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

ــــــة من الموازنة في العام  كشــــــف وزير المالية العراقي أن الحكومة لن تنفق ســــــوى 60 بالمئ
الحالي بسبب التخفيضات في النفقات التشغيلية والاستثمارية، إضافة إلى تعليق بعض 

صفقات الأسلحة في محاولة لإطفاء العجز الكبير المتوقع في الموازنة.

زيباري: العراق لن ينفق سوى 60 بالمئة من الموازنة

[ ميزانية الدفاع ستبلغ 20 بالمئة من موازنة العام المقبل [ تعليق بعض صفقات الأسلحة لإطفاء العجز الكبير في الموازنة

زيباري: إيرادات موازنة العام الحالي ستقل عن التوقعات

} ســنغافورة – قال مصدر فـــي تجارة النفط 
إن صـــادرات إيـــران من النفط الخـــام هبطت 
في أكتوبـــر الجاري إلى أدنى مســـتوى في 7 
أشهر بسبب عمليات إصلاح المصافي وتراجع 

الطلب قبيل فصل الشتاء.
وأكد المصدر الذي يراقب عن كثب برنامج 
الشـــحن الخاص بالمنتجين، أن إيران صدرت 
هذا الشـــهر نحـــو 850 ألف برميـــل يوميا من 
النفـــط الخـــام انخفاضا بنســـبة 12 بالمئة من 
الأرقـــام المعدلة لشـــهر ســـبتمبر، لتبلغ أدنى 
مســـتوى منذ مـــارس، عندما امتنعـــت الهند 
واليابـــان عن شـــراء النفط من إيران بســـبب 

العقوبات الدولية.
لكنـــه قـــال إن عمليـــات تحميـــل المكثفات 
مازالت مرتفعة بشـــكل كبيـــر، وهي قرب أعلى 

مســـتوى منذ بداية العام، بســـبب الأســـعار 
الإيرانية المغرية مقارنة بالمنتجين الآخرين.

وهبطت واردات آســـيا من الخام الإيراني 
في العامين الأخيرين ورجحت بعض المصادر 
فـــي القطـــاع أن تنتعـــش واردات الصين من 

جديد في الأشهر المقبلة.
وبلغ حجم صـــادرات إيران مـــن المكثفات 
فـــي أكتوبر نحو 240 ألـــف برميل يوميا وهو 
ثاني أعلى مستوى هذا العام لكنه أقل بنسبة 
10 بالمئة من شـــهر ســـبتمبر الذي سجل أعلى 
مســـتوى. وعزت مصادر في القطاع جزءا من 
السبب في ارتفاع صادرات إيران من المكثفات 
لشركة يونيبك، ذراع التجارة لشركة سينوبك 
الصينية العملاقة، التي استأنفت مشترياتها 
بعد أن توقفت عن شـــراء الخام الخفيف لعدة 

أشـــهر لتستورد نحو مليون برميل شهريا في 
سبتمبر وأكتوبر.

وقال مصدر لـــدى أحد مشـــتري المكثفات 
في شـــمال آســـيا من حقول بـــارس الجنوبية 
فـــي إيـــران إن ”المكثفـــات الإيرانيـــة رخيصة 
جدا ونحـــن نراقب هذا عن كثـــب“. ومن أجل 
منافســـة المكثفـــات القادمة من قطـــر ومناطق 
أخرى طرحـــت إيران تخفيضات ســـعرية من 

أجـــل الحفاظ علـــى حصتها الســـوقية بعدما 
تراجعـــت صادراتها مـــن الخام إلـــى أقل من 
نصف الكميات التـــي كانت تصدرها في 2011 
والتي بلغت 2.5 مليون برميل يوميا بحســـب 

المصدر.
ولم يرد مســـؤولو شـــركة النفط الوطنية 
الإيرانيـــة المملوكـــة للدولـــة على الفـــور على 
طلـــب للتعليـــق أرســـلته رويترز عبـــر البريد 

الإلكتروني.
وتظهـــر بيانـــات الشـــحن هذا الشـــهر أن 
المشـــتريات تقل كثيـــرا عن مســـتوى المليون 
برميـــل يوميا تقريبا التي كانت تحصل عليها 
الدول الأربع في ظـــل العقوبات التي فرضتها 
الدول الغربية على طهران بســـبب برنامجها 

النووي.

صادرات النفط الإيرانية تنحدر لمستويات قياسية متدنية

الحكومـــة  زيبـــاري:  هوشـــيار 

بالفعل قيـــودا صارمة  فرضـــت 

على جميـــع الـــوزارات والإدارات 

الحكومية لتجاوز الأزمة المالية

◄

رئيس الوزراء العراقي 

حيدر العبادي محاصر بين 

الأزمة المالية ومطالب 

المتظاهرين

ألف برميل يوميا معدل 

اليومية  إيران  صادرات 

مــــن الـــنـــفـــط الــشــهــر 

الحالي
850



} واشــنطن – أظهر تقرير للبنك الدولي أن ١١ 
بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
نفـــذت إصلاحات بلغ عددهـــا ٢١ إصلاحا أدت 
إلى تســـهيل ممارسة أنشطة الأعمال فيها، لكن 

عددا من بلدان المنطقة جاءت في ذيل القائمة.
وتصدرت الإمـــارات قائمة الـــدول العربية 
في تقرير ممارســـة أنشطة الأعمال، وجاءت في 
الترتيب الـ٣١ عالميا، بينمـــا جاء ترتيب الدول 
التي تعاني صرعات فـــي مراتب متأخرة، مثل 

اليمن والعراق وسوريا وليبيا.
وجـــاءت الإمـــارات ضمـــن أول خمس دول 
عالميـــا في ثلاثة محاور أساســـية، فهي الأولى 
عالميا فـــي محور عدم تأثير دفع الضرائب على 
الأعمـــال والثانية عالميا في محور اســـتخراج 
تراخيـــص البنـــاء والرابعة عالميـــا في محور 

توصيل الكهرباء.
كمـــا جاءت الإمـــارات ضمن الدول العشـــر 
الأولـــى عالميا في عدد التحســـينات الموثقة من 
قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة في محاور 
توصيل الكهرباء واســـتخراج تراخيص البناء 

وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود.
وتضم القائمة الســـنوية للبنك الدولي ١٨٩ 
دولة وإقليما مصنفة على أســـاس مدى سهولة 
ممارسة النشاط الاقتصادي فيها وفقا لمجموعة 
من المعايير منها سهولة الحصول على ترخيص 
لإنشـــاء المشـــروع الاقتصادي وتنفيـــذ العقود 
وحمايـــة حقوق أصحاب حصـــص الأقلية. أما 
على الصعيد العالمي فقد احتفظت ســـنغافورة 
بالمركـــز الأول في قائمة البنـــك الدولي لأفضل 

مكان في العالم لممارسة الأعمال الاقتصادية.
وقالت مديرة مشروع تقرير ممارسة أنشطة 
الأعمال ريتا رامالهـــو ”رغم الاضطرابات التي 
شهدتها بعض اقتصادات دول الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا، إلا أن وتيرة إصلاح الأنظمة 
كانت مشـــجعة“. وأضافت في بيان أن ”أصعب 
مؤشـــر في ممارســـة أنشـــطة أعمال الشـــرق 
الأوســـط هو الحصـــول على الائتمان، بســـبب 
عدم توفر مكاتب ائتمان شاملة توفر معلومات 

حول الجدارة الائتمانية“.
وأشـــار التقرير إلى أن المغرب في أفريقيا، 

والإمـــارات في الشـــرق الأوســـط، همـــا اللذان 
يقودان المنطقة في النشـــاط الإصلاحي، بسبب 
تنفيذ كل منهمـــا أربعة إصلاحات، خلال العام 
الماضي. وأضاف أن ”المغرب جعل بدء النشـــاط 
الاقتصادي أســـهل، عبـــر التخلص من الحاجة 
إلى إشـــهار تسجيل الشـــركة في وزارة العمل، 
بينما كانت الإمارات هي الاقتصاد الوحيد في 
المنطقة الذي حقـــق إصلاحات في مجال تنفيذ 
العقـــود وحـــل النزاعات التجارية“. وســـجلت 
الســـعودية وســـلطنة عمان تحســـنا في مجال 
تســـجيل الملكيـــة والحصـــول علـــى الكهرباء 
للمنشـــآت، وهو أمر إيجابي وفق تقرير البنك 

الدولي.
وأورد التقرير، ترتيـــب بعض الاقتصادات 
الكبيرة في منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا، فقد حلـــت البحرين في المرتبة الثانية 
عربيا والـ٦٥ عالميا، تلتها قطر (٦٨) وعمان (٧٠) 

وتونس (٧٤) والسعودية (٨٢) عالميا.
وعلى مسافة من ذلك الترتيب جاءت الكويت 
في المرتبة الــــ١٠١، والأردن (١١٣) ولبنان (١٢٣) 
والأراضي الفلسطينية (١٢٩) ومصر في المرتبة 
الـ١٣١، وهي مراكز تثير بعض التساؤلات حول 

دقة التصنيف.
وفـــي المراكز المتأخرة جاءت الســـودان في 
المرتبـــة الـ١٥٩ والعـــراق (١٦١) والجزائر (١٦٣) 
وموريتانيـــا (١٦٨) واليمـــن (١٧٠) وجيبوتـــي 
(١٧١) وســـوريا (١٧٥) وحلت ليبيـــا في المرتبة 

الـ١٨٨ تلتها اريتريا في ذيل القائمة.
ومن دول المنطقة الأخرى جاءت إســـرائيل 
فـــي المرتبة الـ٥٣ وتركيـــا (٥٥) فيما حلت إيران 

في المرتبة الـ١١٨ عالميا.
وحســـب البنك الدولي تمـــت عملية إعادة 
هيكلـــة جوهرية لمنهجية تقريـــر العام الحالي 
شـــملت ٨٠ بالمئة من المحاور الرئيســـة للتقرير 
مما أثر على التصنيف العام لمعظم الدول التي 

يشملها التقرير ومن ضمنها الدول العربية.
وقـــال يونس حاجي الخـــوري وكيل وزارة 
الماليـــة الإماراتية إن الجهود المســـتمرة لخلق 
بيئة أعمـــال لا تعوقها الضرائـــب والمدفوعات 

الإلزاميـــة، جعلـــت تصنيف الإمـــارات الأولى 
عالميـــا فـــي عـــدم تأثير دفـــع الضرائـــب على 
الأعمـــال. وأوضـــح أن الإمـــارات تتمتع بإطار 
عمل ضريبي بســـيط لا يقف عائقا أمام مسيرة 
الأعمال والأنشـــطة التجارية. وأشـــاد التقرير 
بالإصلاحـــات الاقتصادية، التي شـــهدها عدد 
من اقتصـــادات دول جنوب الصحراء الأفريقية 
وآســـيا الوســـطى مثل رواندا وأوغندا وكينيا 

وأوزبكستان وكازاخستان.
كما كانت روســـيا التي تخضـــع لعقوبات 
اقتصادية غربية بين الدول التي شهدت تحسنا 
في تصنيفها حيث ارتفعت ١١ مركزا في القائمة 
لتصل إلى المركز الـ٥١ عالميا. ووفقا للتقرير فإن 
روســـيا طبقت ثالث أكبر عـــدد من الإصلاحات 
في قطاعها الاقتصادي، وبخاصة في ما يتعلق 

بتسجيل العقارات وشفافية الرسوم.
وفي آســـيا اســـتمرت الصـــين والهند في 
تحســـين منـــاخ الأعمـــال لديهما حيـــث ارتفع 
تصنيـــف الدولتين عدة مراكز إلى الـ٨٤ والـ١٣٠ 

على الترتيب.
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◄ اعتمد وزراء النقل والمواصلات 
بالدول العربية هيئة الإمارات 

للتصنيف (تصنيف) كأول هيئة 
تصنيف عربية معتمدة وذلك خلال 
المجلس المنعقدة حاليا في مدينة 

الإسكندرية المصرية.

◄ وقع برنامج تمويل التجارة 
العربية والصندوق السعودي 
للتنمية أمس مذكرة تفاهم في 

أبوظبي لتعزيز التعاون بينهما 
في مجال تمويل وضمان النشاط 

التجاري بين جميع الدول العربية.

◄ تنطلق اليوم في مركز أبوظبي 
الوطني للمعارض (أدنيك) فعاليات 

الدورة السابعة من المعرض 
الدولي للعقارات والاستثمار 

(آيريس) 2015 الذي يستمر حتى 
السبت بمشاركة دولية واسعة.

◄ قالت شـركة نيسان اليابانية 
إنها تتطلع إلى مضاعفة إنتاجها 

في مصر، البالغ حاليا 30 ألف 
سيارة سنويا، في حالة علاج 

مشاكل نقص العملة الصعبة التي 
دفعتها لخفض توقعاتها المبيعات 

هذا العام.

◄ أظهرت بيانات رسمية أمس 
أن صادرات مصر إلى دول حوض 
النيل تراجعت في العام الماضي 
بنسبة 4 بالمئة بمقارنة سنوية 

لتصل إلى نحو 810 ملايين دولار، 
ذهب نصفها إلى السودان.

باختصار

أكد تقرير ســــــنوي صادر عن مجموعة البنك الدولي أن أنشطة الأعمال في منطقة الشرق 
الأوســــــط وشمال أفريقيا شــــــهدت تحسنا كبيرا، رغم اســــــتمرار الصراعات في المنطقة. 
وتصــــــدرت الإمارات دول العام في عدم تأثير نظــــــام الضرائب على الأعمال، وجاءت في 

المرتبة الـ31 عالميا في إجمالي المؤشرات.

الإمارات ضمن أفضل دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال
[ البنك الدولي يؤكد تحســــن أنشطة الأعمال في الشرق الأوسط [ الإمارت الأولى عالميا في مؤشــــر نظام الضرائب المرحب بالأعمال

الحكومة الذكية جعلت من الإمارات قبلة للمستثمرين

توقـــع تقرير للوكالـــة الدولية  } أبوظبــي – 
للطاقة المتجـــددة (آيرينـــا) أن يؤدي تحقيق 
جميع أهداف الطاقة المتجددة المعلن عنها في 
دول مجلـــس التعاون الخليجي، إلى توفير 4 
مليارات برميل مـــن النفط وخفض انبعاثات 
الكربون حجمها 1.2 غيغا طن من الآن وحتى 

عام 2030.
وجـــاء تقريـــر الوكالة ومقرهـــا أبوظبي، 
في إطار الاســـتعدادات لانعقاد القمة العالمية 

لطاقة المستقبل في يناير من العام المقبل.
وتعادل تلك الأرقام اســـتهلاكا أقل بنسبة 
25 بالمئـــة ســـنويا من الوقـــود الأحفوري في 
قطـــاع الكهربـــاء والميـــاه بحلول عـــام 2030 
وخفضـــا إجماليا بمقدار 8 بالمئة في البصمة 
الكربونية للفرد الواحد على مدى الســـنوات 

الخمس عشرة المقبلة.
ورجـــح التقريـــر أن يتم توليـــد 74 بالمئة 
من الطاقـــة المتجددة المنتجة في دول الخليج 

والمقدرة بنحو 69 غيغاواطا في السعودية.
ومـــن المقرر تضمـــين تلـــك التقديرات في 
تقرير لتحليل أســـواق الطاقـــة المتجددة في 
دول مجلس التعاون الخليجي، ســـيتم نشره 
خـــلال القمة العالميـــة لطاقة المســـتقبل 2016 
حيث يجتمع القادة وصناع القرار والمبتكرون 
في الأعمال التجارية ومســـتثمرون من جميع 
أنحاء العالم سعيا وراء الفرص المتزايدة في 
الأســـواق والناجمة عن الاستثمار المتواصل 

في مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة.
وتعتبر المنافـــع الاجتماعية والاقتصادية 
المترتبـــة علـــى التحـــول الإقليمـــي المرتقب 
نحو الطاقة المتجددة بالنســـبة إلى واضعي 

السياســـات دافعا مهمـــا وراء إحـــداث هذا 
التحول. وتظهر أرقام ”آيرينا“ أيضا أن بلوغ 
الأهداف المنشودة من شـــأنه تقليل استهلاك 
الميـــاه بنحـــو 18 تريليون لتر ســـنويا أي 20 
بالمئـــة، وخلق مـــا يقرب مـــن 130 ألف فرصة 
عمل مباشـــرة ســـنويا حتى عام 2030 بسبب 
قلة استهلاك المياه في إنتاج الطاقة المتجددة 
وخاصة الشمســـية مقارنة بالتقنيات القائمة 

على الوقود الأحفوري.
وتشـــكل القمـــة العالمية لطاقة المســـتقبل 
ضمن  التي تســـتضيفها مؤسســـة ”مصدر“ 
فعاليات أســـبوع أبوظبي للاســـتدامة منبرا 
سنويا تلتقي حوله ألمع العقول لتبادل الأفكار 
واستكشـــاف أحـــدث المســـتجدات وتنـــاول 
التحديات التي ســـتواجه قطـــاع الطاقة في 

المستقبل.
ومن المتوقع أن تستقطب القمة التي تقام 
بين 18 و21 يناير فـــي مركز أبوظبي الوطني 
للمعـــارض، ما يزيد على 30 ألف مشـــارك من 

170 دولة و650 عارضا من أكثر من 40 بلدا.
وذكـــر عدنان أمـــين المدير العـــام للوكالة 
الدوليـــة للطاقة المتجـــددة أن نظـــام الطاقة 
العالمـــي القائم حاليا، يتســـبب في ما يعادل 
ثلثي حجم انبعاثـــات الغازات الدفيئة. وأكد 
أن التحـــول الســـريع إلى نظـــام عالمي جديد 
يعتمـــد علـــى مصـــادر الطاقة المتجـــددة هو 
الســـبيل الوحيد لخفض البصمة الكربونية 
للاقتصاد العالمي والحفاظ على معدل ارتفاع 

درجة حرارة الأرض عند درجتين مئويتين.
وتوقعت ماري جوزيه نادو رئيسة المجلس 
العالمي للطاقة أن يـــزداد الطلب العالمي على 
الطاقـــة خـــلال العقدين القادمـــين بما يفوق 
الثلث، الأمـــر الذي يفرض العمـــل الجاد من 
أجل تنويع مصادر الطاقة واستحداث نماذج 
عمـــل أكثـــر اســـتدامة لتحقيق أمـــن الطاقة 
العالمـــي. وأضافـــت أن الأمم المتحدة وضعت 
جـــدول أعمال 2030 للتنمية المســـتدامة الذي 
يتضمـــن 17 هدفا رئيســـيا مـــن بينها تأمين 

الطاقـــة الجديـــدة للجميع بأســـعار معقولة 
وطرق أكثر اســـتدامة وموثوقية، وســـتلعب 
مصـــادر الطاقـــة المتجددة دورا رئيســـيا في 

تحقيق هذا الهدف.
وستشـــهد القمة أيضا إطـــلاق ”معرض 
الطاقة الشمســـية“ على هامش القمة العالمية 
لطاقـــة المســـتقبل ليكون منطقـــة مخصصة 
لعرض التقنيات والابتـــكار في مجال الطاقة 
الشمســـية بغية مســـاعدة الحكومـــات على 
تحقيق الأهداف الطموحة المنشودة في مجال 
الطاقة المتجددة. كما يشـــهد أسبوع أبوظبي 
للاســـتدامة انعقـــاد القمـــة العالميـــة للمياه 
الحدثين المصاحبين  ومعرض ”إيكو ويست“ 
للقمة العالمية لطاقة المســـتقبل، لبحث تطوير 
طرق اســـتخدام الميـــاه والنفايـــات كمصادر 
متجددة للطاقة. وســـتجمع قمـــة المياه، التي 

تعتبـــر منصة عالمية فريدة لتعزيز اســـتدامة 
المياه قادة وخبراء عالميين ومبدعين في مجال 
الأعمـــال التجاريـــة لتســـريع عمليـــة تطوير 

استراتيجيات وتقنيات مستدامة جديدة.
بالشراكة  وينظم معرض ”إيكو ويســـت“ 
مع مركز إدارة النفايات في أبوظبي (تدوير)، 
ومن المقـــرر أن يتنـــاول التحديـــات المتعلقة 
بالتخلص من النفايـــات في المنطقة في إطار 

السعي لتعزيز الاستدامة وحماية البيئة.

الطاقة المتجددة الخليجية توفر 4 مليارات برميل نفط بحلول عام 2030

اقتصاد
سوق الكويت 

5.769.90

0.38%

4.321.91

1.15%

سوق مسقطسوق قطر

3.486.80

0.89%

5.933.26

0.08%

سوق السعودية

7.118.42

0.29%

سوق البحرين

1.249.61

0.02%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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11.643.61

0.08%

عدنان أمين:

نظام الطاقة العالمي الحالي 

يتسبب في نحو ثلثي حجم 

انبعاثات الغازات الدفيئة

ماري جوزيه نادو:

ينبغي استحداث نماذج 

عمل أكثر استدامة لتحقيق 

أمن الطاقة العالمي

ريتا رامالهو:

رغم اضطرابات الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا فإن 

وتيرة الإصلاح كانت مشجعة

يونس حاجي الخوري:

الإمارات تتمتع بإطار عمل 

ضريبي بسيط لا يعرقل 

الأعمال والأنشطة التجارية

أبوظبي محور الجهود العالمية لتطوير الطاقة المتجددة

ترتيب الدول العربية عالميا

الإمارات

تونس

الكويت

مصر

موريتانيا

البحرين

المغرب

الأردن

السودان

اليمن

عمان

السعودية

الأراضي الفلسطينية 

الجزائر

سوريا

ليبيا

قطر

قطر

لبنان

العراق

جيبوتي

31

74

101

131

186

65

75

113

159

170

70

82

129

163

175

188

68

68

123

161

171



} دبي (الإمــارات) - يبذل المســـؤولون في 
الإمارات كل الجهـــود لضمان أن تكون المدينة 
ضمن أســـعد عشـــر مدن في العالم سنة ٢٠٢١، 
وهو الحلم المقرون بالآمال الكبرى التي تراود 
الإمـــارة، صاحبة أطـــول ناطحة ســـحاب في 

العالم.
لذلك ابتكر المسؤولون طريقة مميزة لمعرفة 
انطباع المواطنين والمقيمـــين والزائرين حول 
المدينـــة حينما قامت شـــرطة دبي باســـتبيان 
طرحت فيه سؤالا بالعربية والإنكليزية مفاده 

”هل أنت سعيد في دبي؟“.
المسح البسيط يتيح للمستخدمين الاختيار 
بين العبوس والابتســـامة وخط مستقيم لعدم 
الارتيـــاح، ولكـــن إذا قال المســـتجوب إنه غير 
سعيد في دبي فربما يتلقى اتصالا من الشرطة 

لتسأله عن سبب ذلك.
وكشفت الشـــرطة عن مسح السعادة الذي 
أجرته قبل أيـــام وبعثت برســـائل نصية إلى 
عدد من سكان المدينة تظهر صورة لحاكم دبي 
الشيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم ومن ورائه 

برج خليفة.
وقالـــت إن المســـح لقي أكثر مـــن ٢٠٠ ألف 
اســـتجابة في اليوم الأول، ٨٤ فـــي المئة قالوا 
إنهم ســـعداء، فيما كان ٨ فـــي المئة محايدين 

وقال ١٠ في المئة إنهم غير سعداء.
وأكدت الشرطة أنها ستتصل بمن يعبرون 
عن عدم سعادتهم، الأمر الذي يثير حيرة بعض 
المراقبين بما في ذلك ويليام دافيس، المحاضر 
البارز في جامعة لندن الذي نشر مؤخرا كتابا 
بعنـــوان ”صناعة الســـعادة: كيـــف باعت لنا 

الحكومات والشركات الكبيرة الرفاهية“.
وقـــال دافيس ”هذا يثير نوعـــا من التردد 

بالنســـبة إلى بعض الناس للرد على أســـئلة 
الاســـتبيان، والـــرد بالقول إنهم ســـعداء، لأن 
الناس لا يحبون فعليا أن تتصل بهم الشـــرطة 
لتسأل ”حســـنا ما هي المشكلة لديكم؟ لكني لا 
أعلم. ربما تكـــون هناك بعض المصداقية بهذا 

الشأن“.
لـــم يتوقف الأمـــر عند هذا الحـــد، فاللواء 
خميـــس مطر المزيني قائد شـــرطة دبي صرح 
لوســـائل الإعـــلام المحلية بـــأن رجاله يجرون 
اتصالات عشوائية بغير السعداء لسؤالهم عن 
الســـبب، مشددا على أن الشـــرطة لا تستطيع 

التدخل في المسائل الشخصية.
وأشار المزيني إلى أنه ”إذا كان الأمر تحت 
سلطاتنا القضائية فسوف نساعدهم في ذلك، 
لكـــن إن كان الأمر متعلقا بمؤسســـة حكومية 
أخـــرى فســـوف نحيل المشـــكلة إلـــى الإدارة 

المعنية“.
محاولة قياس الســـعادة تبدو واضحة في 
بعض المصالح الحكومية في دبي حيث تسمح 
الحواسيب المحمولة الصغيرة، الموضوعة إلى 
جانب موظفي الدولـــة، وللمواطنين، بالولوج 

إلى موقع فيسبوك عبر هواتفهم الخاصة.
جهود السعادة هذه شـــملت أيضا شرطة 
دبي المعروفة عالميا ببعض سياراتها الفاخرة 
ضمن أســـطولها، كما أن رســـائل تويتر التي 

تبثها غالبا ما تتضمن وسم ”أمنك سعادتنا“ 
باللغتين العربية والإنكليزية.

ولم يرد مســـؤولو شرطة دبي على طلبات 
التعليق التي أرســـلتها وكالة أسوشيتد برس 
لمناقشـــة المخاوف بشـــأن اتصالات الشـــرطة 

بأولئك الذين قالوا إنهم غير سعداء.
وكانت الســـلطات قد بـــدأت العام الماضي 
تصنيف البلديات على مقياس من نجمتين إلى 
ســـبع بناء على خدمات المواطنين، ضمن خطة 

”الحكومة الذكية“ التي تنتهجها الإمارة.
لكـــن دافيس يحـــذر مـــن أن التركيز على 
الســـعادة فقط، ســـواء في دبي أو في مناطق 
أخرى مـــن العالم يحجب قضايـــا أخرى أكثر 
أهميـــة، فيقـــول ”أعتقد إنهـــا محاولة لصرف 
الأنظار عن قضايا اقتصادية وسياسية أوسع 
نطاقا ربما تكون بالفعـــل عصية عن الحل أو 

غير عادلة“.
وأضاف ”من المســـتحيل تصـــور مجتمع 
تنتابه مخاوف كبيرة بشأن السعادة، ولا يلقى 
بالا لمخاوف تتعلق بشـــأن حقوق الإنســـان أو 

حقوق الأقليات“.
هـــذه المبادرة ليســـت الأولـــى، فقد أطلقت 
الســـعادة“،   – ”دبـــي  مبـــادرة  دبـــي  بلديـــة 
لمنـــح المواطنين فرصـــة للتعبير عـــن رضاهم 
وسعادتهم عن الخدمات التي تقدمها مختلف 

المرافـــق فـــي المدينـــة، ســـواء كان ذلـــك على 
المســـتوى الســـياحي أو الخدماتـــي أو حتى 
التجميلـــي، ولتمكنهم أيضا من الاعتراض أو 

تقديم الاقتراحات لتطوير فكرة أو خدمة.
والمبادرة عبارة عن وسم يحمل اسم ”#دبي 
– الســـعادة“، ويمكنهـــم مـــن التقـــاط الصور 
ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع 
التعبير عـــن فرحهم بالخدمـــات التي تقدمها 

البلدية لكافة أفراد المجتمع.
واحتلـــت دبي خـــلال الســـنوات الماضية 
المركز الســـادس عالميا بين أفضل المدن لإقامة 
المهرجانـــات والفعاليـــات، حســـب تصنيـــف 
الاتحاد الدولي للمهرجانات والفعاليات، وهي 
بيئة مثاليـــة لإطلاق المبـــادرات المبتكرة التي 
تثري الناتج المحلي، وتسهم بشكل مباشر في 

تنشيط القطاعات الاقتصادية المهمة.
الجدير بالإشـــارة أن دولـــة الإمارات حلت 
في المركز العشـــرين بين ١٥٨ دولة على مؤشر 
الســـعادة العالمي الذي أصدرته الأمم المتحدة 

لهذا العام.
ورغـــم تصـــدر الإمـــارات ترتيـــب الـــدول 
العربيـــة، إلا أنهـــا تطمـــح في الوصـــول إلى 
مصـــاف الدول العشـــر الأولى عالميـــا بحلول 
العام الذي يوافق الذكرى الخمسين لتأسيس 

الدولة، وهو عام ٢٠٢١.

الخميس 2015/10/29 - السنة 38 العدد10081

الشيخ محمد بن راشد يقيس مؤشر السعادة في دبي
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ملك أسبانيا السابق يكن كرها لكنته

”هل أنت ســــــعيد في دبي؟“ ســــــؤال بسيط 
طرحته شــــــرطة الإمارة في استبيان جديد 
المواطنين  لقياس مؤشــــــر الســــــعادة لدى 
ــــــن. المميز في الأمر أن  والمقيمين والزائري
الشيخ محمد بن راشــــــد آل مكتوم حاكم 
دبي هو الذي يســــــأل الناس عن شعورهم 

في بادرة لاقت استحسان كثيرين.

مسح للسعادة

[ الإمارات تطمح إلى أن تكون بين أسعد عشر دول في العالم بحلول الذكرى الـ50 لتأسيسها

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

} مدريد - صورة العائلة الملكية الأســـبانية 
لطالمـــا اهتزت فـــي كثير من المناســـبات طيلة 
الســـنوات الماضية بســـبب فضائـــح أفرادها، 
حتى الملك الســـابق خوان كارلوس نفسه كان 

دوما تحت مجهر وسائل الإعلام.
الملك خـــوان البالغ من العمر 77 عاما الذي 
تنازل عن الحكم، العـــام الماضي، لابنه، تهجم 
هذه المرة على ليتيسيا زوجة ابنه الملك فيليب 

واعتبرها تهديدا للعائلة الملكية.
ويرى الملك الســـابق أن كنته أســـوأ شيء 
يحدث للعائلة الملكية منذ ســـنوات عدة، وذلك 

حسب الكتاب الذي صدر حديثا والذي يتحدث 
عـــن العائلة المالكة الأســـبانية المثيرة للجدل. 
وعلى الرغم من زواج الملك الحالي من ليتيسيا 
التـــي كانت مطلقة، وأنها أصبحت كنة لخوان 
كارلوس، إلا أن هـــذا الأخير ظل يتعامل معها 
ببرود شديد، ووصفها بأنها مطلقة وسوقية.

وبالنظـــر إلـــى أنهـــا كانـــت تعمـــل قبـــل 
إحـــدى  فـــي  تلفزيونيـــة  صحفيـــة  زواجهـــا 
أصبحـــت إضافة  الأســـبانية، فقد  المحطـــات 
غير عادية بالنســـبة للعائلـــة التي طالما عرف 
عنهـــا بعدها عن الإعـــلام. وتنحدر ليتيســـيا 

من عائلة متواضعة قياســـا بالعائلات الثرية 
في أســـبانيا، إذ أن جدها كان سائق تاكسي، 

وأمها كانت ناشطة نقابية.
وقام بتأليف الكتاب صحفيان أســـبانيان 
علـــى الإنترنت، هما دانييل فـــوركادا والبرتو 
لارديـــس، يدعي كلهمـــا، أن الملك كارلوس كان 
يروي لأصدقائه النكات عن ليتيســـيا، ويقول 
إن وصولهـــا إلى القصر الملكي ســـيؤدي إلى 
تدميـــر العائلة الملكية، مشـــيرا إلى أنها كانت 
”لا شاشـــا“ أي خادمة. وقالا إنه أبلغ أصدقاءه 
عام 2003 بأن فيليب الذي أصبح عند تســـلمه 

العرش فيليب الســـادس ”على وشـــك أن يدمر 
العائلـــة الملكيـــة“ عندمـــا علم بإصـــراره على 
الـــزواج مـــن ليتيســـيا. ولكن منـــذ أن وصل 
الزوجان فيليب وليتيســـيا العام الماضي إلى 
العـــرش، قاما في واقـــع الأمـــر بتغيير نظرة 

العامة إلى العائلة الملكية نحو الأفضل.
وكانـــت الصحفيـــة البـــارزة آنـــا روميرو 
أصدرت كتابا يحمل عنوان ”نهاية اللعبة“ في 
مايو الماضي يروي الســـنوات الأربع من حكم 
الملك خوان وكيف تم الضغط عليه للتنحي عن 

الحكم لتفادي سقوط المؤسسة الملكية.

◄ زار وزير الخارجية البريطاني 
الأسبق جاك سترو الأسبوع 

الماضي محافظة يزد وسط إيران 
كسائح، حيث تجول في العديد من 

معالمها الأثرية والحضارية.

◄ التقطت عدسات المصورين 
قبلة ”حميمية“ من كارينا رابوليني 

لزوجها دانيال سيولي المرشح 
الرئاسي لجبهة النصر في 

الأرجنتين خلال تجمع لحملته 
الانتخابية.

◄ غادر المستشار الألماني السابق 
هيلموت كول مستشفى هايدلبرج 

بعد أن أمضى فيه خمسة أشهر 
وعاد إلى منزله في لودفيجسهافن 

قبل أيام.

◄ سيضطر رئيس الوزراء 
الأسترالي السابق توني أبوت لدفع 
تكاليف إصلاح طاولة مصنوعة من 

الرخام الإيطالي كانت في مكتبه 
الحكومي وتقدر بنحو 500 جنيه 

إسترليني.

◄ اختبر الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين أحـدث سيارة من ماركة 
”لادا“، أثناء حضوره الاجتماع 
السنوي الـ12 لمنتدى ”فالداي“ 

للحوار الدولي في مدينة سوتشي 
الروسية.

◄ السلم الجديد للرواتب في العراق 
خفض راتب رئيس البلاد فؤاد 

معصوم من 77 ألف دولار إلى 8 آلاف 
دولار وكذلك رواتب الوزراء إلى أقل 

من 8 آلاف دولار.

◄ ذكرت تقارير أن أسر النخبة 
العسكرية الحاكمة في ميانمار 
”لاعبون رئيسيون“ في تجارة 
أحجار اليشم (الجاد) الكريمة 

المربحة للغاية في البلاد.

}  تونــس - اعترافـــا بنجـــاح تونـــس في 
مســـارها الانتقالي الديمقراطـــي قبل عـام، 
أدرج منتـــدى مدريـــد الأســـباني لتحالـــف 
قيـادات العـالم، مهدي جمعة رئيس الوزراء 
التونسي الســـابق ليكون عضوا في دورته 
الحاليـــة الملتئمـــة على مدار يومـــين والتي 

أنهت أعمالها أمس الأربعاء.
وكتب جمعة عبر صفحته الرســـمية على 
موقـــع التواصل الاجتماعي الفيســـبوك أن 
”نـــادي مدريـــد لتحالف قيـــادات العالم، قرر 
تعيينـــه كعضـــو بهذا المنتدى خـــلال دورته 
الحاليـــة المنعقدة يومـــي 26 و27 أكتوبر في 

العاصمة الأسبانية مدريد“.
وتزامنت مشـــاركة السياســـي التونسي 
فـــي المنتـــدى العالمـــي مـــع الذكـــرى الأولى 
للانتخابات التشريعية التي أجرتها تونس 
خلال الســـنة الماضية والتـــي كان للحكومة 
الانتقاليـــة دور تأمينهـــا تجســـيما لخارطة 
الطريـــق التي أقرها الرباعي الراعي للحوار 

الوطني.
وأظهر اســـتطلاع للرأي أجرته مؤسسة 
”ســـيغما كونســـاي“ التونســـية الأســـبوع 
الماضـــي أن جمعـــة يتصـــدر الشـــخصيات 
السياســـية التـــي تحظـــى بـــدور هـــام في 

المستقبل، رغم ما يدور من حوله من لغط.
وهذا ثاني حدث مميز للتونسيين خلال 
أقل من شـــهر بعد إعلان لجنة نوبل للسلام 
في التاســـع من هذا الشهر حصول الرباعي 
الراعي للحوار الوطني في تونس (مجموعة 
مـــن المنظمات) على أهم جائـــزة عالمية على 
الإطلاق لمســـاهمتها فـــي بنـــاء ديمقراطية 

متعددة بعد ثورة 14 يناير 2011.
ويهـــدف منتـــدى ”مدريـــد إلـــى إطلاق 
حوار سياســـي عالمي بمشاركة عدد كبير من 
صانعي السياســـات وقادة الرأي ومنظمات 
المجتمـــع الدولـــي للوصول إلـــى توصيات 
فعالة إلى جانب الحلول العســـكرية لكيفية 
التصدي لأخطـــار التطرف والوقاية منها لما 
تشكله هذه الأخطار من تهديد للأمن العالمي 

وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وناقـــش المنتـــدى عـــددا مـــن التحديات 
المهمة المدرجـــة على جدول الأعمال مثل دور 
المـــرأة في مكافحـــة التطـــرف ودور التعليم 
والنقاش المثمر في إنقاذ الشباب من الوقوع 
فـــي براثن التطرف وبناء الســـلام من خلال 
الحوار بين الأديان ودور الإنترنت وشبكات 

التواصل الاجتماعي في مكافحة التطرف.
ويســـعى المنتـــدى للوصول إلـــى أفضل 
السياسات لمواجهة تلك التحديات والتصدي 
لها بل وإلـــى زيادة الوعـــي العام من خلال 
الاســـتفادة من التجربة والوعي السياســـي 

للخبراء المشاركين.

منتدى مدريد يدرج مهدي 

جمعة ضمن أعضائه

باختصار

«أداء لاعبـــي الأهلـــي طوال مســـيرتهم في البطولة الآســـيوية 

زرع الثقـــة داخـــل جماهير الإمـــارات بأن هذا الجيـــل يملك كل 

المقومات التي تؤهله للمنافسة بقوة على اللقب».
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد
ولي عهد دبي

«دعوات مو بروكس لمســـاءلتي حول ما إذا كنـــت ارتكبت جرائم 

حـــرب مثيرة للشـــفقة. أليســـت مثيرة للشـــفقة؟ إنهـــا مضحكة 

فحسب. إنها سخيفة تماما».
هيلاري كلينتون
مرشحة ديمقراطية للرئاسة الأميركية

«أنا من بين أشـــد المتابعين لنادي مانشســـتر ســـيتي. إنه فريق رائع 

فعـــلا. أعتقـــد أنـــه يمكن للصـــين أن تتعلـــم الكثير من كـــرة القدم 

الإنكليزية في المستقبل».

شي جين بينغ
الرئيس الصيني

} أوتــاوا - يـــرى الكنديـــون أن رئيس وزراء 
بلادهم الشـــاب سياسي محنك رغم صغر سنه 
لأنـــه متواضع وكريـم وهـو محب للسياســـة، 
كمـــا أن لديـــه صفة القيـــادة التـــي ورثها عن 

والده.
وعلـــى الرغم من أنه لـــم ينم على الإطلاق، 
نزل ترودو إلـــى مترو الأنفاق لإلقـــاء التحية 
على المارة، وشـــكر الناس الذيـــن صوتوا له، 
والتقط معهم صور ”ســـيلفي“ بدلا من الخلود 
إلى ســـريره والاســـتمتاع بانتصاره، وهذا ما 

يعتبر تواضعا في نظر مؤيديه.
لكنه يعرف أيضا بنشاطه الخيري والعمل 
مع المنظمات الشـــبابية المختلفة، ولطالما جمع 
الأمـــوال لعلاج الأطفـــال، أي أنـــه يهتم كثيرا 
بالفقراء والمرضى، وقـــام بالعديد من الأعمال 
التطوعيـــة، وهذا ما يجعله يصـــل إلى مرتبة 

أكرم كرماء العرب في نظر آخرين.
مواقـــع التواصل  تـــرودو  وقـــد اكتســـح 
الاجتماعي في وقت قياســـي بعد إعلان نتائج 
الانتخابـــات البرلمانيـــة، ليســـطع نجمه عقب 
نجاحه في افتكاك زمام السلطة من المحافظين 

بعد ٩ أعوام وتحويل كندا إلى الليبراليين.
تـــرودو، صاحـــب الــــ٤٣ عامـــا تمكـــن من 
الفـــوز على خصومـــه رغم النقد والســـخرية 
اللذين واجههما مؤخرا، إذ غصت الشـــبكات 
الاجتماعيـــة بصوره وأخبـــاره خاصة بعد أن 
بات ينافس أكثر المشـــاهير وسامة في العالم 

بمن فيهم الممثل الأميركي جورج كلوني. 
مـــن أول قراراتـــه، قال جاســـتن إن بلاده 
تعتزم ســـحب طائراتها المشاركة في التحالف 
الدولي ضد داعش، وعلل خلال مؤتمر صحفي 

في العشـــرين من هذا الشـــهر قـــراره أنه جاء 
وفاء لوعود قدمها في حملته الانتخابية.

ونجح نجـــل رئيس الوزراء الأســـبق بيار 
أليوت ترودو فـــي تجاوز الهزيمة الســـاحقة 
التي لحقت بالليبراليـــين في انتخابات ٢٠١١، 

بعد عامين فقط على توليه قيادة الحزب.
وخـــاض هذا الهـــاوي للملاكمـــة حملة لا 
يشـــوبها أي خطـــأ تقريبـــا وكان جيدا في كل 
المناظـــرات بما في ذلك على صعيد السياســـة 

الخارجية التي يفترض أنها نقطة ضعفه.
وركز فـــي حملته على الدفـــاع عن الطبقة 
الوســـطى ورغبته في تحسين صورة كندا في 
الخارج عبر تقديم نفســـه على أنه يسعى إلى 
جمع الكنديين في بلد يشهد استقطابا كبيرا.

وترودو معـــروف في الحيـــاة العامة منذ 
ولادتـــه فـــي ٢٥ ينايـــر ١٩٧١ واحتـــل عناوين 
الصحـــف عندما كان والده في الســـلطة. وقد 
نشـــأ في المقر الرسمي لرئاســـة الحكومة في 
أوتاوا الذي شـــغله والده بلا انقطاع من ١٩٦٨ 
إلى ١٩٨٤ ثم في مونتريال حيث اســـتقر والده 

مع أبنائه الثلاثة بعد طلاقه. 
وفـــي العشـــرينات من عمـــره حصل على 
دبلوم في الأدب الإنكليـــزي وتقرب من والدته 
على الســـاحل الغربي للبلاد حيث عمل دليلا 
فـــي رياضـــة التجديف في المنحـــدرات المائية 
(الرافتينـــغ) ثـــم مدربـــا للتزلـــج علـــى الثلج 

بالألواح ونادلا في مطعم.
وســـببت له وفاة شـــقيقه الأصغر ميشال 
في انهيار ثلجي في ١٩٩٨ صدمة كبيرة. وبعد 
سنتين ألقى كلمة مؤثرة جدا في جنازة الدولة 
التـــي أقيمت لوالـــده في مونتريـــال بحضور 

الزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو والرئيس 
الأميركي الأسبق جيمي كارتر.

غيـــر أنـــه قـــاوم كل الدعوات إلـــى دخول 
الســـاحة السياســـية إلـــى حين أن تـــزوج من 
مقدمـــة برامـــج تلفزيونيـــة تدعـــى صوفـــي 
غريغوار صديقة طفولة أخيه ميشال في ٢٠٠٥ 

ورزق منها بثلاثة أولاد هم صبيان وبنت.
وبعـــد عامين فقط مـــن زواجه دخل معترك 
السياســـة وسعى إلى الترشـــح عن دائرة في 

مونتريـــال لكن الحزب رفـــض طلبه. واختاره 
الناشـــطون لبابينو المجاورة وتعد من الأفقر 
والأكثـــر تنوعا أثنيا في كنـــدا وانتخب نائبا 
عنهــــا فـــي ٢٠٠٨ ثــــم أعيد انتخابـــه منذ ذلك 

الحين.
وفـــي أبريـــل ٢٠١٣، أصبـــح زعيـــم حـــزب 
هزمه المحافظون قبل ســـنتين ليحوله إلى آلة 
انتخابية وصلت عـــن جدارة إلى قيادة إحدى 

أكبر دول الكومنولث.

ترودو يأسر قلوب الكنديين بكرم «حاتم الطائي»

رئيس وزراء كندا الشاب يكسر نمط الحياة السياسية الجامد في بلاده

المسح شمل 200 ألف شخص

◄ 84 في المئة قالوا إنهم سعداء

◄ 8 في المئة محايدون

◄ 10 في المئة قالوا إنهم غير سعداء



} روما - وجه الأساقفة الكاثوليك المشاركون 
في أعمـــال الجمعية العامـــة العادية الرابعة 
عشـــرة لســـينودس العائلة، نـــداء خاصا من 
أجل الســـلام في الشرق الأوســـط، عبروا فيه 
عن الامتنان للدول التي تســـتضيف اللاجئين 
والتـــي تســـاهم عبـــر مؤسســـاتها المدنيـــة 
والدينيـــة فـــي اســـتقبالهم وإدماجهم بقطع 
النظـــر عـــن انتماءاتهم الدينيـــة أو أصولهم 

القومية والعرقية.
دينيـــة  مناســـبة  الســـينودس  ويعتبـــر 
مسيحية أنشـــأها البابا بولس السادس سنة 
1965 استجابة لرغبة آباء المجمع الفاتيكاني 
الثانـــي في إحياء الـــروح الإيجابية المتولدة 
من الخبرة المجتمعية للآباء والأســـاقفة من 
بين تعبيرات  أجل تحقيق ”السلام والتناغم“ 
الفاتيكان في كل مكان في العالم. وتعني كلمة 
ســـينودس وهي مـــن أصل يوناني ”الســـير 
 hodos أي معا وهودس syn ســـين) ســـويا“ 

تعني الطريق).
وصدر عـــن الجمعية العامة لســـينودس 
العائلـــة في الفاتيكان بيـــان حول الوضع في 
الشـــرق الأوســـط وبثته إذاعة الفاتيكان جاء 
فيه ”إن المنطقة تعيش منذ سنوات صراعات 
داميـــة حيث تعاني الأســـر هناك من مشـــاكل 
خطيرة زادت ســـوء خلال الأشهر والأسابيع 
الماضية“. وذلك في إشـــارة إلى ارتفاع نسبة 
الهجـــرات في صفـــوف أتباع جميـــع الأديان 
حتى المسلمين نتيجة الحرب الدائرة أساسا 
فـــي العـــراق وســـوريا، الأمر الـــذي ضاعف 
الضغط علـــى الدول الأوروبية في اســـتقبال 
اللاجئيـــن والتي تتحمل مؤسســـة الفاتيكان 
جـــزء منها أيضا باعتبارها مؤسســـة خيرية 

معنية بمساعدة طالبي اللجوء والهاربين من 
الحروب.

وعلى هامش أعمال ســـينودس الأســـاقفة 
حول دعوة العائلة ورســـالتها في الكنيســـة 
والعالـــم المعاصـــر، قـــال بطريرك الســـريان 
الكاثوليـــك مـــار اغناطيوس يوســـف الثالث 
يونـــان في تصريـــح له إن ”همومنـــا معروفة 
اليـــوم في ما يحصل في أوطاننا في الشـــرق 
الأوسط وبالأســـاس سوريا والعراق وخاصة 
مـــا يحصـــل للمســـيحيين وأتبـــاع الأديـــان 
الأخـــرى، ونحن نســـتذكر الآن آخـــر ما قامت 
بـــه داعش التي أعدمت ثلاثة من الآشـــوريين 
في قرى الخابور بعـــد اختطافهم، ونحن هنا 
نصلـــي من أجل الأمن والســـلام في ســـوريا 
والعراق وكامل الوطـــن العربي، ونحن نأمل 
فـــي أن يختتم هـــذا الســـينودس بإجراءات 
ملموســـة تعنـــى بحماية العائلة المســـيحية 
ومزيـــد دعم إدماجهـــا وتآخيها مـــع عائلات 

الأديان الأخرى في العالم“.
وأشارت كلمات الأســـاقفة إلى أن الوضع 
الأمنـــي فـــي مناطـــق الحـــروب في الشـــرق 
الأوســـط لم يعد مناســـبا للعيش مهما كانت 
ديانـــة المواطـــن، فقد تم اســـتهداف المعابد 
والكنائـــس والمســـاجد دون تمييز. وأضاف 
البيـــان الصادر عـــن الســـينودس ”لقد حمل 
اســـتخدام أســـلحة الدمار الشـــامل، والقتل 
واختطـــاف  الـــرؤوس  وقطـــع  العشـــوائي 
البشـــر، والاتجار بالنســـاء وتجنيد الأطفال 
والاضطهاد باســـم الانتمـــاء الديني والعرقي 
وتدمير دور العبادة والتراث الثقافي وغيرها 
من الأعمال الوحشية الكثيرة، آلاف العائلات 
على الهروب من ديارها والبحث عن ملجأ آمن 

في مكان آخر“.
وتابـــع البيـــان أن ”العديد مـــن العائلات 
في الشـــرق الأوســـط لا تســـتطيع اليـــوم أن 
تعود إلى ديارها وتمـــارس حقها في العيش 
بكرامة وأمن على أرضها، والإسهام في إعادة 
الإعمار والرخاء المادي والروحي لبلدانها“. 

واســـتطرد ”في ظل هذا الســـياق المأساوي 
مـــا تزال تُنتهـــك المبادئ الأساســـية للكرامة 
والمتناغم بين  الســـلمي  والتعايش  البشرية 
الأشـــخاص والشـــعوب ناهيك عـــن الحقوق 
الأساســـية وفـــي طليعتها الحق فـــي الحياة 
والحرية الدينية، فضلا عن القانون الإنساني 

الدولي“.
الأب  الفاتيـــكان  باســـم  الناطـــق  وأكـــد 
فيديريكـــو لومبـــاردي أن اجتماع الأســـاقفة 
فـــي رومـــا له رمزيـــة أبعد من نقـــاش أحوال 
العالـــم،  فـــي  ومســـتجداتهم  المســـيحيين 
”فاجتمـــاع الأســـاقفة فيـــه دعـــوة إلـــى أئمة 
المســـلمين في العالـــم وأحبـــار اليهود إلى 
اللقـــاء الدائـــم والتشـــاور فيمـــا بينهم وحل 
المشـــاكل الدينيـــة التي يمكـــن أن تطرأ على 
كل الأديـــان بما فيها المســـيحية، لذلك وضع 

الفاتيكان إســـتراتيجية منذ نصف قرن لإذابة 
الخلافات وتوحيد الأفكار والمناهج بنقاشها 
والخروج بنتائج موحدة في ما يخص أحوال 
الناس وطلباتهم“. وأشار الأب لومباردي في 
كلمتـــه إلى أنه بالحوار فقـــط يمكن الوصول 
إلـــى حلول عملية، ومنطـــق الحروب والنزاع 
خاصة إذا أخـــذ طابعا دينيا ”لن يزيد الأمور 

سوى دموية ووحشية“.
وأكد الأساقفة المشاركون في السينودس 
في بيانهم ”التضامن مع البطاركة والأساقفة 
وجميـــع  والراهبـــات  والرهبـــان  والكهنـــة 
المؤمنيـــن في الشـــرق الأوســـط، مع ضرورة 
إطلاق سراح الأشخاص المختطفين وبوضع 
حـــد للإرهـــاب والعنف والدمـــار والاضطهاد 
والاتجـــار بالأســـلحة، علمـــا أن الســـلام في 
منطقة الشـــرق الأوســـط لا يمكـــن أن يتحقق 

بالقـــوة بل من خلال اتخاذ قرارات سياســـية 
تحترم الخصوصيات الثقافية والدينية للأمم 

والمكونات التي تتألف منها“.
وإذ عبّر الأســـاقفة عـــن امتنانهم ”للأردن 
ولبنـــان والعديد من البلـــدان الأوروبية على 
اســـتضافتها للاجئيـــن، فقد حثـــوا الجماعة 
جانبـــا  مصالحهـــا  وضـــع  علـــى  الدوليـــة 
والبحث عن حلول ناجعـــة من خلال الأدوات 
الدبلوماســـية والحـــوار وتطبيـــق القانـــون 

الدولي“. 
وختموا بالتأكيد على أن ”الســـلام ممكن، 
كما يمكـــن أن يوضع حد للعنف الذي يحصد 
المزيـــد مـــن الضحايـــا يوميـــا في ســـوريا 
والعـــراق والأرض المقدســـة ويزيد من تفاقم 
الأزمـــة الإنســـانية. فالمصالحـــة هـــي ثمرة 

الأخوة والعدالة والاحترام والغفران“.

} لندن - يخصص المتحف البريطاني بلندن 
معروضـــات جديدة تحت عنـــوان ”الإيمان في 
ومقتنيـــات أثرية  مصـــر بعد عهـــد الفراعنة“ 
للقرن الثاني عشـــر بعد الميلاد تسلط الضوء 
على التعايش الســـلمي بيـــن مختلف الأديان 
الثلاثة، مبرزة تساؤلا حول ”كيف عاشت تلك 

الأديان من دون نزاع منذ ذلك الحين“.
وتفتـــح أبواب هذا المعـــرض انطلاقا من 
اليوم 29 أكتوبر إلى حدود الســـابع من فبراير 
مـــن العـــام المقبل، إذ يســـلط هـــذا المعرض 
الضوء على فترة ما بعد الفراعنة والتي برزت 
فيها الديانة المســـيحية ثم الرومان، ثم بروز 
الأغلبية المســـلمة مـــع الفتوحـــات، مع بقاء 

الأقليات اليهودية في مصر.

وفســـر موقع ”وورلد ريليجنـــز نيوز“ ذلك 
التعايـــش رغم اختـــلاف المعتقدات بانصهار 
العـــادات والتقاليد بيـــن المصريين وتأثرهم 
ببعضهم البعـــض، ولم تكن هنـــاك أبدا عزلة 
دينيـــة. وقـــال الباحـــث فـــي تاريـــخ الأديان 
المغربي محمـــد ديرا إن الاهتمـــام بمثل هذا 
الموضـــوع له أبعاد وجب تحديدها لزائر هذا 
المتحف، وهي أن الحروب الدينية والنزاعات 
بين أتباع الطوائف والأديان ”أمر مســـتحدث 
وليـــس متأصـــلا فـــي الشـــعوب وخاصة في 
منطقة الشـــرق الأوســـط والمنطقـــة العربية، 
فهـــي منطقة ظهور الأديان الســـماوية ولو لم 
يكن هناك أجواء من التعايش والتسامح بين 
الأديان لما بقي أي دين قائما بذاته ولما ظلت 

مؤسســـاته وعباداته إلى الآن“. ومن الناحية 
الأثريـــة، توجـــد إلى الآن كل المعابـــد البارزة 
للأديـــان الثلاثة التي ظهرت في مصر ومنطقة 
الحجـــاز وفلســـطين، وهـــي معابـــد اليهـــود 
والمســـيحيين والمسلمين التي تمثل مزارات 
لأتباع هذه الأديـــان إلى حدود هذا اليوم. كما 

أكد الباحث شارل جنبيير أستاذ ورئيس قسم 
تاريخ المســـيحية بجامعة الأديان بباريس أن 
التطرق إلـــى تاريخ التعايش والتســـامح في 
المنطقـــة العربيـــة عبر شـــواهد أركيولوجية 
وأثريـــة ملموســـة ســـوف يمكـــن المطلعيـــن 
والباحثين من ”محاكاة هذه القيم بين الأديان 
بشـــكل مباشـــر ومرئي، وهو أمر مقنع بشكل 

أكثر فعالية، وهذه فكرة المعرض بالأساس“.
كما يعـــرض المتحـــف نقوشـــا فرعونية 
قديمـــة للملكيـــن إيزيس وحـــورس وغيرهما، 
وتبـــرز التقنيـــات العبقرية للحفـــاظ على تلك 
منحوتـــات  وهـــي  الآن،  حتـــى  المنحوتـــات 
فرعونية تتحدث عن التاريخ الروحي والديني 

للفراعنة.

} القدس - أحمد عيد طبيب فلســـطيني يبلغ 
من العمر 65 عاما وهو مسلم من قرية الجليل 
من دابورية، والآخر يدعى ألشانن فرايد ويبلغ 
من العمـــر 41 عاما وهو يهودي من بتاح تكفا 
وســـط إســـرائيل، ويعيش كلاهما في القدس 
الغربيـــة. وقد أثـــث هذان الطبيبـــان قصة قد 
تبدو عادية من القصص اليومية التي يعيشها 
الفلســـطينيون والإســـرائيليون، لكنها حزينة 
بكل المقاييس، حســـب مراقبين بالنسبة إلى 

العالم.
يرتـــدي عيـــد ثوبا جراحيـــا أخضر اللون 
ويضع على رأســـه الغطـــاء الخاص بالأطباء، 
ويرتـــدي فريـــك نفـــس الملابـــس الجراحية، 
ويضعان قلنســـوة على رأســـيهما. فالطبيب 
عيد هو رئيس قســـم الجراحة في المستشفى 
الجامعي هداسا في جبل المشارف، أما فرايد 
فهـــو رئيس وحـــدة العناية المركـــزة. كلاهما 
يحافـــظ على نظـــرة عابرة طـــوال الوقت على 
هواتفهم الذكية، وكلاهما يتلقى المكالمات من 
أهل الضحايا، إما ضحايـــا المطعونين وإما 

ضحايا المرميين برصـــاص جنود الاحتلال، 
وحتى إن تضمنـــت المكالمات ضغائن وتأثرا 
وأصواتـــا مرتفعة، فكل مـــن الطبيبين يحافظ 
علـــى هدوئه ويتجنب الانفعـــال كي لا يتضرر 

المصاب.
ففـــي الشـــهر الماضـــي وخـــلال موجـــة 
الهجمات الفلســـطينية علـــى اليهود والردود 
الإسرائيلية القاسية، بما في ذلك تبادل إطلاق 

النار، عمل كل منهما إلى جانب الآخر.
وفي الثاني عشر من أكتوبر الجاري، طعن 
اثنان من أبنـــاء العمومة من الفلســـطينيين، 
يتـــراوح عمراهما بين 13 و15 عاما من القدس 
الشرقية، طفلا يهوديا عمره 13 عاما كان على 
متن دراجته خارج متجر للحلوى، كما أصابا 
شـــابا يهوديا إســـرائيليا يبلغ مـــن العمر 21 

عاما.
رفـــض والـــدا الضحيـــة الذي وصـــل إلى 
المستشفى في حالة مزرية، الكشف عن اسمه. 
وقال عيد، الذي هرع إلى إجراء عملية جراحية 
على المصاب ”لا وجـــود لضغط للدم، النبض 

40 ويجـــب تهوئة المكان“، وقـــال فرايد، الذي 
جـــاء للمســـاعدة ”إن إمكانية وفاتـــه أكبر من 

إمكانية نجاته“.
وبعد أن أجريت العملية واســـتقرت حالة 
الطفل اليهودي، ذهب عيـــد لفترة وجيزة إلى 
غرفة الانتظار للتحدث مع والده. وقال عيد له 

”اســـمع، ابنك لا يزال على قيد الحياة، والأمور 
تسير على ما يرام“. ولاحظ عيد أن والده كان 
يهوديا. وأضاف ”قلت له إن اسمي أحمد عيد، 
وأنا مدير قسم الجراحة، ثم مزحت معه قائلا: 
إن طفلا يدعى أحمد طعن ابنك، وأحمد هو من 

أنقذ ابنك“.
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التنوع الديني وحماية الأقليات أهم محاور اجتماع الأساقفة في الفاتيكان

متحف الإيمان في لندن: شهادة ملموسة لتاريخ تسامح الأديان في مصر

طبيب يهودي لعلاج المسلمين وآخر مسلم لعلاج اليهود

الحوار فقط هو الآلية العقلانية القوية القادرة على حل الخلافات وتوضيح وجهات النظر 
والوصول إلى حلول فعالة وملموسة، بعيدا عن منطق الحروب والنزاع باسم الحق الإلهي 
والدفاع عن شــــــريعته. هذه خلاصة الرموز التي أراد اجتماع الجمعية العامة لسينودس 
الفاتيكان أن يبعث بها إلى حكومات وشــــــعوب المناطق المتوترة في العالم، خاصة الشرق 

الأوسط.

محور لقاء الآباء الأساقفة ارتكز على إيجاد حلول عملية من أجل السلام في الشرق الأوسط

[  {سينودس العائلة} مناسبة لدعوة قيادات الأديان إلى الحوار [  أساقفة العالم يشكرون الدول الراعية للاجئين ويدعمونها

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قال عبدالله بوصوف الأمين العام 
لمجلس الجالية المغربية بالخارج 
إنه من الضروري البدء في تفعيل 
برنامج الثقافة من أجل التواصل 

بين الشعوب خاصة الغربية 
للتعريف بانفتاح حضارة العرب.

◄ عبر المجلس الإسلامي في 
بريطانيا عن قلقه من آخر الأرقام 

التي أظهرت أن جرائم معاداة 
الإسلام قد ارتفعت بحوالي 70 في 

المئة حتى يوليو الماضي حاثا 
السلطات على علاج التطرف بكل 

أشكاله في المجتمع البريطاني.

◄ وصف أعضاء حزب تحالف 
الحرية الأسترالي المهاجرين 

المسلمين بـ ”الخطر الذي يهدد 
أستراليا وينبغي وقفه“، وقد رد 
المركز الإسلامي بأستراليا على 

هذه التصريحات قائلا إنها لا تمثل 
غالبية الأستراليين.

◄ نظمت كل من كنيسة ومسجد 
مدينة ميسا بولاية أريزونا الأميركية 

تظاهرة مشتركة لفهم الإسلام 
وتسليط الضوء على جوانبه 

الإنسانية في محاولة من الطرفين 
للتخفيف من حدة الضغوط الناتجة 

عن الإسلاموفوبيا.

◄ قال زعيم الجالية الصينية 
المسلمة إن على حكومة هونغ كونغ 
القيام بالمزيد من أجل توفير مناخ 

عيش أفضل ومزيد من المدارس 
للأقليات الدينية حسب الحقوق 

الثقافية المعلنة في القوانين.

◄ قالت منظمة اليونسكو في بيان 
لها إن انتشار خطاب الكراهية 
ضد المسلمين في ميانمار قبل 
الانتخابات المقررة في نوفمبر 

المقبل يمكن أن يؤدي إلى اندلاع 
أعمال شغب وعنف في البلاد.

باختصار

«العقيدة التي لا تعلم كيف ترسخ نفسها في حياة معتنقيها 

هي عقيدة لا تزال مجدبة وتخلق صحارى أخرى عوضا عن خلق 

واحات وهي فضاءات للسلم والتسامح والمشاركة».

فرانسيس الأول
بابا الفاتيكان

«المسلمون في أميركا اللاتينية يلقون ترحيبا خاصا من شعوب 

المنطقة، فإن كانت الأديان مختلفة إلا أن المشاركة الفعالة في 

المجتمعات جعلت من المسلمين شركاء مثاليين».

خالد تقي الدين
المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل

«إن النظـــر إلى التنوع الديني داخل الروايات الدينية ذاتها يمكن من 

فتـــح أفق أرحب في فهم تعبيـــرات تلك الأديان وآثارها وما خلفته من 

تراث روحي إنساني يناقض التطرف».

فراس السواح
باحث ومؤرخ سوري

   ار اغناطيوس يوسف:

نحن هنا نصلي من أجل 

الأمن والسلام في سوريا 

والعراق و الوطن العربي

الثلاثة  الأديــان  اختلاف  رغم   

عفويا  تعايشا  شهدت  فإنها 

في ما بينها مكن من الحفاظ 

عليها عبر التاريخ

◄

تسامح

أحمد عيد و ألشانن فرايد معا من أجل حياة الآخرين دون أن يكون اختلاف الدين مشكلا

حتى في أيام الحروب والنزاعات الغارقة في الدماء، يمكن إيجاد مساحات للتشارك في 
القيم النبيلة، بل إن إمكانية إيجاد هذا المشــــــترك الإنســــــاني تستأثر بأكثر نسبة من تلك 
التي تنزع إلى الصراع والحرب، وهذه طبيعة الإنســــــان. ولعل وجود طبيبين يختلفان في 
الديانة والانتماء القومي، أحدهما عربي ومسلم والآخر يهودي من إسرائيل يعد تجسيدا 
لذلك المشترك في النبل، فكلاهما يعالج ضحايا الصراع، إما يهودا وإما مسلمين .. إما 

عربا وإما إسرائيليين ودون أي تمييز.



} بغــداد – عـــن ”دار الجزيرة للنشـــر“، صدر 
للناقد العراقـــيّ علوان الســـلمان كتاب نقديّ 
بعنوان ”استنطاق النص الشعري: آمال عوّاد 
رضـــوان أنموذجا“. ورد الكتاب في 82 صفحة 
من القطع المتوسّـــط، وتضمّـــن قراءات نقديّة 

في نصوص الشاعرة آمال عوّاد رضوان.
 يحتوي الكتاب على عشـــرة عناوين هي: 
”مقدّمـــة عن مفهوم الشـــعر واللغة الشـــعريّة“ 
و“قصيـــدة النثر: مغامرة المفاجأة الصّوريّة“ 
و“اعترافـــات“ و“كـــم موجـــع ألاّ تكونـــي أنا“ 
(نصّ شـــعريّ)، و“التصوّرات القيميّة في (كم 
موجـــع ألاّ تكونـــي أنـــا)“ و“آت علـــى ناصية 
هوى“ (نصّ شـــعريّ) و“المتكلم الدال في (آت 

و“التقنيّة الشـــعريّة في  على ناصية هـــوى)“ 
(ديوان شعريّ- سلامي لك  ســـلامات مطريّة“ 
مطرا)، و“قراءة فـــي تضاريس عنوان مفقود“ 
( ديـــوان شِـــعريّ- رحلة إلى عنـــوان مفقود)، 
و“تجـــاوز المبنـــى والمعنـــى في عشـــقيات 

(أُدَمْوِزُكِ وَتتعَشتَرين)“.
يقـــول المؤلّف ســـلمان العلـــوان في كلمة 
منهـــا: لا بـــدّ ”أن يُلملـــمَ الفردُ بعـــضَ أفكارهِ 
لاتِهِ كي تتعانقَ بدفء، هذا يَعني الخلود.  وتأمُّ
كوْنهـــا تمتلكُ المَشـــاعرَ والأحاســـيسَ التي 
أمْلتهـــا ظروفُ الحياة، فكانت شـــواهدَ نقديّة 
في الثقافةِ الإنسانيّة ومُنتجِها الإبداعيّ. آمِلا 
أن تُلاقـــي قبـــولا. لا زهوا. مُعتبـــرا أنّ صِلتي 

بالحيـــاة لا تزال كما أردتها. فالكاتب لا يطمحُ 
إلاّ إلى إرضـــاء ذاتِهِ. لأنّ الذاتَ جزء مِن حركة 

الكون“.
الشـــعرية  واللغة  الشـــعر  وحول 
يقول العلـــوان: ”الشـــعر كغيره من 
الفنون لا يختلف عنها إلاّ في وسيلة 
التعبير، وهي الكلمـــة المقروءة أو 
فالشـــعر لغة موسيقيّة  المسموعة، 
مزخرفة  مكتوبـــة  لأغنيـــة  خاصّـــة 
وللقصيـــدة  والإيقـــاع،  بالنغـــم 
الشـــعريّة أجنحة مرفرفـــة، يُحلق 

بها القـــارئ ويتكئ على وســـادتها 
بخيال ســـحريّ حالم، فالشعر رسم دون ألوان 

أو خطوط، بل يعتمد الألفاظ المثقلة بالإيحاء 
والتعبير“.

وعلوان السلمان، كاتب وشاعر 
ومســـرحي، من مواليد بغداد سنة 
1963. خريج كلية الآداب في جامعة 
البصرة. حاصل على دبلوم عال في 
الشعر المسرحي. كتب في الصحف 
والمجـــلات العراقيّـــة والعربيّة، منذ 
عام 1972 وفي مجالات مختلفة: شعر- 

قصة- مسرح- مقالة- موسيقى.
من مؤلفاته ”ســـلاما نخل البصرة“ 
و“الغناء“  و“تناســـخ“  و“عيون بابلية“ 
و“حلم العيون“ و“كتابات على أسوار بغداد“.
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ثقافة
تحتضـــن دار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو الجزائرية، يومي ٢٨ و٢٩ 
أكتوبـــر الجاري ملتقـــى حول أعمال الكاتب والروائي والشـــاعر الجزائري 

الراحل كاتب ياسين. 

تنظـــم اللجنـــة الثقافيـــة بمحافظـــة ثادق فـــي الســـعودية ، يوم 
الثلاثاء ١٠ نوفمبر القادم، أمســـية شـــعرية يحييها الشـــاعر حمد 

العسعوس، ويديرها محمد بن بطي الهويمل.

تنطلق فعاليات مهرجان طنطا الدولي للشـــعر، فـــي الثلاثين من أكتوبر 
الجـــاري، وتســـتمر حتـــى الثاني مـــن نوفمبـــر القادم، فـــي دورتـــه الأولى، 

بمشاركة ٣٥ شاعرا عربيا وأجنبيا. 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ عن ”مؤسسة شمس للنشر 
والإعلام“، صدرت رواية بعنوان 

”الإفطار الأخير“، من تأليف الكاتب 
والصحفي هشام شعبان، أما 

تصميم غلاف الرواية فمن إنجاز 
الفنان محمد البيلي.

◄ سيعرف عدد العارضين 
الأجانب في الدورة العشرين 

للصالون الدولي للكتاب بالجزائر 
من 29 أكتوبر الجاري إلى 7 

نوفمبر المقبل تراجعا طفيفا 
مقارنة بالدورات السابقة. 

◄ تقيم اللجنة الثقافية بمحافظة 
المجمعة في السعودية، بالمكتبة 

العامة، يوم 9 نوفمبر القادم 
محاضرة بعنوان ”القراءة 

الإلكترونية“، يلقيها عثمان بن 
صالح الحقيل. 

◄ يصدر عن منتدى العلاقات 
العربية بالدوحة، كتاب يحمل 

عنوان ”ذروة النفط: التّحديات 
والفرص أمام دول الخليج“، وهو 

مجموعة أوراق وبحوث، تأليف 
مجموعة من الباحثين. 

◄ صدر عن ”الهيئة المصرية 
العامة للكتاب“، كتاب ”ألوان من 

التراث الشعبي في صعيد مصر“، 
الـحلقة الـ17 من سلسلة الثقافة 
الشعبية التي تصدرها الهيئة، 

وهو من تقديم غريب محمد علي 
أحمد. 

◄ تصدرت رواية ”الناجي“ لكل 
من الكاتبين الأميركيين فينس 

فلين وكيلي ميلس قائمة ”نيويورك 
تايمز“ للكتب الأكثر مبيعا بالنسبة 

إلى النسخ الورقية والإلكترونية 
الخيالية في الأسبوع الأخير.

عن دار "شمس للنشر والإعلام"، 
صدرت رواية بعنوان "حفلة 

التجسس"، للكاتب عبد الرحمن 
حبيب. الرواية من القطع 

المتوسط.

قصيدة النثر بوصفها مغامرة المفاجأة الصوريةباختصار

أن تعود إلى غرناطة

} كما يذهب العاشق خلف أثر ما لمن يحب، 
دخلت غرناطة فجرا. وكما يبحث العاشق 

المهووس عن شيء يدلّ على المعشوق، 
أسرعت بحثا عن نزل قريب من محطة 

قطاراتها المركزية. فلا وقت لديّ لإهداره في 
المفاضلة بين هذا النزل أو ذاك، ولا استعداد 

عندي للتضحية بمثل هذا الوقت الذهبي 
المبكر من صباح المدينة، فالمدن، كل المدن، لا 
تكون هي هي في جميع الأوقات والساعات، 

وإن أراد الغريب اكتشافها على النحو 
الصحيح، فعليه بها صباحا، أو في الهزيع 

الأخير من الليل.
وهكذا كان، ألقيت بحقيبتي الصغيرة في 

غرفة الفندق المجاور للمحطة وأسرعت إلى 
غرناطة.

في جيبي -كما يفعل الغرباء في الأماكن 
الجديدة- خرائط سياحية معدّة على عجل 
وبلا شروحات ولا تفاصيل كثيرة؛ فهناك، 

بحسب من أعدّها، القليل من العناوين 
التي يأتي السياح عادة لزيارتها: قصر 

الحمراء، جامعة غرناطة، كاتدرائية المدينة، 
حي البيازين الشهير، إلى جانب العديد من 

العلامات الحمراء التي تدعوك إلى زيارة 
بعض المطاعم والمقاهي المتخصصة في 

صناعة الحلويات الغرناطية المعروفة، إلى 
جانب محالات بيع القيثارات وصناعتها، 
فالمدينة هي الحاضنة الأهم في أسبانيا، 
وربما كونيا، لمثل هذه الصناعة الفاتنة 

والفريدة.

أهذه هي غرناطة عند هؤلاء، فحسب؟ 
ألا تمثل المدينة ما هو أعلى وأشدّ وقعا من 
كل هذا الهوس التجاري بتسويقها وجعلها 

أكثر جاذبية في عيون زوارها؟
تأملت الخرائط مرة أخرى وأخيرة، ثم 

تقدّمت من أول سلة للمهملات على الرصيف 
وألقيت بها هناك.

أريد غرناطة، قلت لنفسي، أريد التفتيش 
عن الدوافع العميقة التي حملتني إليها، 

تلك الأسباب الرفيعة التي كونتها ومنحتها 
هذه المكانة المركزية والمدهشة فيّ، وفي 

التصورات والإحالات والإسقاطات التي 
صعدت بها إلى سقفها البهي هذا. فهذه 

غرناطة وليست أية مدينة جميلة أخرى. هنا 
يتألق التجسيد الفعلي لفكرة العربي الأثيرة 

التي رسختها المعلقات والأشعار البديعة 
عن الأطلال والحنين الشجيّ إلى شيء ما لم 
يعد في مكانه المفترض. وهنا تأخذ البكائية 
العربية الطويلة عن الفردوس المفقود بعدها 
الحسيّ والملموس؛ تصير مرئية، في متناول 

اليد، إذ ما عليك سوى جسّ الحجارة 
العتيقة لواجهة البناية المجاورة للنزل، 

لتعرف بأنك في حضرة أمس لم يكفّ عن بث 
شجونه وشكواه فيك، وفي حاضرك الملتبس.

عليّ بهذه الغرناطة التي حملتها معي، 
وعليّ أن أقارب الفكرة الأليفة التي كونتها 
الكتب والحكايا والأشعار لديّ بتطبيقاتها 

الفعلية في قلب المكان، عليّ أن أعثر لو 
استطعت على المعنى السري لتأثير هذه 
الحاضرة دون غيرها في الذاكرة ورفعة 
شأنها هناك. عليّ أن أجيب عن السؤال 
العتيد الذي هزني منذ عرفت الأندلس: 

لماذا غرناطة وليست قرطبة؟ أو إشبيلية 

وطليطلة؟ كيف اختزلت هذه المدينة 
الصغيرة النائمة بوداعة على سفوح جبال 
سييرا نيفادا وعلى امتداد أنهارها الثلاثة 
كل حكاية الأندلس؟ ما اللغز الواقف خلف 

تحوّلها إلى معشوقة ولت وغابت في مخيلة 
العربي، وفي شعره ونثره وأغانيه الحزينة؟
لعله السقوط، سقوط المدينة التراجيدي 

في طقس روائي التفاصيل والمكونات هو 
السبب، لعله أثر الوداع؟ لعله نهاية حب دام 

على امتداد سنوات الصخب: من 711  إلى 
1492، ثم انتهى بضربة قاتلة؟

وقد يكون الحنين هو السبب: ولع 
العربي بأمسه وبما فقد؟

نائمة كانت غرناطة في ذلك الوقت 
من صباح الأحد، هادئة، وكأنها تمنحك 

فرصة ثمينة لتذوق جمالها على مهل وبلا 
حواجز، فلا سيارات تعبر شارعها المركزي 

والعريض، ولا محالات مشرعة أبوابها للبيع 
والشراء، لا شيء إلا أنا وهذا الشارع الذي 

ستقودني شاراته العديدة إلى قصر الحمراء 
الرابض فوق تلة عملاقة في نهايته.

هذا هو الحمراء، إذن. هذا هو القصر 
الأكثر شهرة وجمالا وأعلى رموزا، وهذه 

حدائقه الملتفة من حوله والمتشابكة بعبقرية 
معمارية قلّ نظيرها وبذكاء فكرتها: حدائق 

العريف، تلك الصاعدة والهابطة بتراتبية 
أنيقة من قلب القصر إلى خارج أسواره، 

لتزيده ألقا وتمنحه شيئا من صفاته الفريدة 
والملهمة. درت لساعات قليلة في الحدائق 

الفاتنة، صعدت، وهبطت مرارا من ممراتها 
الحجرية العتيقة، وتوقفت مرات عديدة أمام 

أشجارها العالية وقنوات مياهها التي لا 
تعرف للوهلة الأولى من أين تأتي وإلى أين 

تسير؟ ثم دلفت مع الحشود التي دلفت، بعد 
التاسعة، إلى الحمراء.

”قصر الأحلام والعشاق“ هذا ما تقوله 
القصائد عن هذا المكان، ”قصر الهزائم 

والمؤامرات“ هكذا تقول السير والمخطوطات، 
كل هذا صحيح، ولكن الحمراء بين هذا وذاك، 
هو الحمراء: علامة عمرانية فارقة في الإبداع 

الإنساني برمته، وصعود أنيق ومتقن نحو 
تناغم فريد مع المكان ومحيطه الطبيعي. 
فقصر الحمراء حين تنظر إليه من جميع 

الجهات، تدرك أنه الوليد المنطقي لهذه 
الجغرافيا الخضراء وليس غريبا عنها؛ هو 

ابنها الشرعي، وما هذي الحدائق المعلقة 
على نحو خاص ومثير سوى التعبير الدقيق 

والحاذق عن فكرة الانسجام الضروري بين 
المكان وأشكال العمران فيه.

الحمراء هو الحمراء: ظلّ جبال الثلج 
البعيدة، حسناء حي البيازين القريب، 

سقف النهر. وهو: غرناطة ذاتها. غرناطة 
التي تدعوك إليها، فتجيء بحثا عن رغبات 

وأحلام قديمة، تجيء بحثا عنك فيها، تجيء 
وتقول: سأرجع مرة أخرى… وترجع فعلا. 

تدور في الحمراء من جديد، في بيارات 
الليمون والبرتقال، في الساحات وعلى 
الأرصفة، ولا تكف عن الرجوع المحبب 

إلى ليل المقاهي المعدة للرقصات البديعة 
وفلامنكو الروح… فلامنكو الشبق، حيث 
الغرناطيات هناك هن ذاك الشبق، وهن 

العائدات من قصائد قديمة، من صور رفيعة 
المعنى للوركا، وهن الساهرات على سحر 

المدينة… سحر غرناطة التي صارت قصيدة.

* كاتب من فلسطين مقيم في فيينا

نائل بلعاوي

أحمد حسن

} تظـــل البوكـــر هـــي الجائـــزة الأكثر جدلا 
والأكثـــر متابعـــة فـــي العالم، ففـــي الدورات 
الأولـــى حصدت مصر النصيـــب الأكبر، فمن 
بهـــاء طاهر عـــن روايتـــه ”واحـــة الغروب“، 
إلـــى يوســـف زيدان عـــن روايتـــه ”عزازيل“، 
اللذيـــن فـــازا بها، إلـــى روائييـــن مصريين 
بارزين وصلوا للقائمات الطويلة والقصيرة، 
مثل محمد المنســـي قنديل ومكاوي ســـعيد 
وناصـــر عـــراق وعزالدين شـــكري وإبراهيم 
عبدالمجيد وأشـــرف العشماوي وأحمد مراد 
ومحمد عبدالنبي وإبراهيم عيســـى وأشرف 
الخمايســـي وهشام الخشـــن ومنى الشيمي 

مؤخرا.
لكن آخر ثلاثة ممّـــن تقدّم ذكرهم خرجوا 
مبكرا فـــي الدورة الماضية مـــن التصفيات، 
وخلـــت القائمـــة القصيـــرة مـــن المصريين، 
ووصل الســـوداني الأصل والمصري الإقامة، 
حمـــور زيادة إلى القائمـــة القصيرة برائعته 
”شوق الدراويش“، ليحصد التونسي شكري 
التي  المبخوت الجائزة بروايـــة ”الطلياني“ 
أثارت جـــدالا كبيرا حول أحقيتهـــا بالمركز 

الأول.
دورة هذا العام تشـــهد منافســـة شـــديدة 
من كافة أنحـــاء الوطن العربـــي، ومحاولات 
مصرية للظهور مرة أخرى واســـتعادة عرش 

الروايـــة العربيـــة، لكـــن دعونـــا نبحـــث عن 
منافســـات القاهرة، فهناك ثلاث روايات هي 
الأقـــرب مـــن وجهة نظـــر القراء علـــى موقع 
الاجتماعي  التواصل  ومواقع  الـ“جودريدز“، 
الأشـــهر المعنية بالقراءة مثل عصير الكتب 

الذي تجاوز النصف مليون قارئ حتى الآن.

منافسة قوية

 ثلاثة روائيين مرشـــحين جميعهم وصل 
إلـــى قائمات تلك الجائزة مـــن قبل وهم على 
التوالـــي مـــكاوي ســـعيد ومحمد المنســـي 
قنديل إلى القصيرة وأشـــرف العشماوي إلى 
الطويلة، فقد رشحت الدار المصرية اللبنانية 
رواية مكاوي الأخيـــرة التي صدرت قبل قفل 
باب الترشـــح للجائزة بأيام قليلة فقط وهي 
رواية اجتماعية سياســـية بعنوان ”أن تحبك 
جيهان“ وســـط توقعات كبيرة بوصولها إلى 
القائمة الطويلة علـــى الأقل ثم القصيرة بعد 

ذلك مثلما أكد لنا البعض.
 ورشـــحت الدار ذاتها كذلـــك رواية على 
خلفية تاريخية هي ”كلاب الراعي“ للمرشـــح 
الثالث أشرف العشماوي وقد لاقت قبولا لدى 
القراء وبيعت منها نســـخ كثيرة في شـــهور 
قليلـــة منذ صدورها أوائـــل فبراير الماضي، 

الكثيرون  لهـــا  وتوقع 
القائمة  إلى  الوصول 
بســـهولة  الطويلـــة 
روايـــة  باعتبارهـــا 
طريقة  فـــي  مختلفة 
التاريـــخ  تنـــاول 
علـــى  والإســـقاط 
بأحداث  الحاضـــر 
مشوقة ومتسارعة.

وينافـــس بقـــوّة المرشـــح الثانـــي لهذه 
الـــدورة الكاتـــب المنســـي قنديـــل بروايـــة 
تاريخية أيضا مقدمة من ناشره دار الشروق 
هـــي ”كتيبة ســـوداء“، وهي روايـــة وصفها 
البعض بأنها متفوقة في مجال السرد الأدبي 
كعادة قنديل المعتمد بالطبع في المنافســـة 
على اســـمه الكبير وتاريخه الروائي الضخم 

وقدرته على السرد الطويل والبديع. 
مـــع ذلك يظـــل التوقع صعبـــا خاصة مع 
المواهـــب العربيـــة المتميـــزة والتي بزغت 
بشـــدة في الأعـــوام الماضيـــة وتفوقت على 
الروائييـــن المصرييـــن وصـــار لهـــا قـــراء 

بالقاهرة.
 هناك بالطبع 
أخرى  روايات 
تمثل  مصر  من 
متميزا،  إبداعا 
تكـــون  وقـــد 
الحصان  بمثابة 
تلك  في  الأســـود 
أحد  ولا  الـــدورة، 
يســـتطيع التنبـــؤ 

بصـــورة دقيقة مثـــل ”الموريســـكي الأخير“ 
لناصر عراق  لصبحي موســـى و“الأزبكيـــة“ 
و“الأســـياد“ لحســـن كمال و“الخمر لا تسكر 
أحـــدا“ لمحمد الجيزاوي، وكلها أعمال جيدة 
حققت وجودا لافتا، وهي قادرة على المنافسة 
مع كبار كتّاب الرواية العرب، وهناك عشرات 
الأعمال الأخرى المقدمة من ناشرين مصريين 
لكنها لم تحقق الانتشار المطلوب في القاهرة 
حتى الآن ومن ثـــمّ لا يمكن التنبؤ بوصولها 

لقائمات البوكر.

التزام الصمت

فـــي الوقت الـــذي أعلـــن الناشـــرون عن 
ترشـــيحاتهم التزم أغلب الروائيين الصمت 
ورفض آخرون التعليق باســـتفاضة أو حتى 
التنبؤ بالفائز أو تحديد من الذي ســـيحالفه 
الحظ بالوصول إلى القائمة الطويلة على أقل 
تقدير، مكتفين بعبارات مقتضبة دبلوماسية 

في هذه المرحلة من التصفيات.
مـــكاوي ســـعيد بـــدوره، ورغم أنـــه أبرز 
المرشـــحين اكتفـــى بالابتســـام مقـــرّا بأنها 

جائزة مهمة لأي كاتب، في حين أن المنســـي 
قنديـــل رفـــض هـــو أيضـــاً التعليـــق، أمـــا 
العشـــماوي فقد أجاب باقتضاب شديد. فهو 
يـــرى أن الأمر يخضع لذائقـــة لجنة التحكيم 
في القراءة، وهو لا يعرفهم ومن المســـتحيل 

أن يتوقع الآن أيّ شيء. 
والسؤال في الأخير الذي يظل يتردد هنا 
في أوساط الساحة الأدبية المصرية، ترى هل 
يفعلهـــا الروائيون المصريون ويســـتعيدون 

عرش جائزة البوكر مرة ثانية؟
والجائـــزة العالمية للروايـــة العربية من 
أهـــمّ الجوائز الأدبيـــة المرموقة فـــي العالم 
العربـــي. وتهدف إلى مكافأة التميّز في الأدب 
العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على 
قـــراءة هـــذا الأدب عالميا، من خـــلال ترجمة 
الروايات الفائـــزة والتي وصلت إلى القائمة 

القصيرة إلى لغات أجنبية أخرى ونشرها. 
للروايـــة  العالميـــة  ”الجائـــزة  تدعـــم 
العربية“ مبـــادرات ثقافية أخرى، وقد أُطلقت 
عـــام 2009 ندوتهـــا الأولى ”ورشـــة الكتّاب“ 
لفائـــدة مجموعة من الكتّاب العرب الشـــباب 

المتميّزين.

منافسة قوية على جائزة البوكر ومحاولات مصرية للظهور مرة أخرى

ــــــن جائزة الـ“بوكر“ 2016، أواخر هذا العــــــام قائمتها الطويلة لأفضل 16 رواية عربية،  تعل
وســــــيتم اختيار ســــــتة فقط منها لتشــــــكيل القائمة القصيرة، وواحدة فقط ستنال شرف 
ــــــش حالة الترقب والانتظار،  التتويج وتحصــــــد الجائزة المالية في النهاية. ولعل الكل يعي
فالقائمة الطويلة جائزة معنوية كبيرة لا تخلو دوما من أسماء مهمة، أما القصيرة فقيمتها 
المالية عشرة آلاف دولار تضاف إلى رصيد كل كاتب بخلاف التقدير المعنوي، كما يترجم 

العمل الفائز إلى اللغة الإنكليزية.

مكاوي سعيد ومحمد المنسي قنديل وأشرف العشماوي أبرز المرشحين لجائزة البوكر العالمية للرواية هذا العام

 [ ضبابية التوقعات تجعل المرشحين في حالة صمت  [ من سيخلف شكري المبخوت على عرش الجائزة

فـــي حـــين أعلـــن الناشـــرون عن 
ترشـــيحاتهم، فقد التـــزم أغلب 
ورفـــض  الصمـــت،  الروائيـــين 

أغلبهم التعليق باستفاضة

 ◄
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ثقافة
 [ {الجديد} في عددها التاسع 100 شاعرة وشاعر من العالم العربي

عواد علي

الثقافيــــة عددها  } أفــــردت مجلــــة ”الجديد“ 
التاســــع،الصادر في لندن خلال شهر أكتوبر 
الجــــاري، بكامل صفحاته، للشــــعر وأســــئلته 
وقضاياه، وللشــــاعر ورؤاه تحت عنوان ”هل 
المقتبس من صــــدر البيت  غــــادر الشــــعراء“ 
الشــــعري الشــــهير ”هل غــــادر الشــــعراء من 
لعنترة العبســــي، مضافا إليه عنوان  متردّم“ 
فرعي ”100 شاعرة وشاعر من العالم العربي: 
خطابات وقصائد من قاع الهاوية“. وهو ثاني 
عــــدد تفرده المجلة لجنــــس إبداعي في الأدب 
العربي الحديث، بعد عددها الخاص بالقصة 
القصيــــرة العربيــــة (العــــدد الخامس لشــــهر 
يونيو)، الــــذي حمل عنوان ”العــــرب يكتبون 

القصص: 99 كاتبة وكاتبا و199 قصة“.
فــــي افتتاحية العدد يكتــــب رئيس تحرير 
المجلــــة الشــــاعر نوري الجــــراح موضحا أن 
عنوان ”هل غادر الشعراء“ هو عنوان مجازي 
لســــؤال كبير يتعلق بحاضر الشــــعر العربي 
ومواقــــف الشــــعر والشــــعراء مــــن عواصف 
المشــــرق العربــــي، ومن المفتــــرق الوجودي 
الذي يقف عنده الإنسان والمجتمعات والأمة.

ويبيّن الجراح أن الشــــاعرات والشــــعراء 
المشــــاركين في هذا العدد بكتابات عن الشعر 
وقصائــــد شــــعر، بينهــــم مــــن كان في ســــرب 
وجماعة يجمعها بيان شعري، وبينهم من كان 
مفردا بلا سرب، مؤكدا أن هيئة تحرير المجلة 
لم تقصد أن يكون العدد نموذجا شاملا لأجيال 
الشــــعر العربي المعاصر وتجاربــــه الكثيرة، 
فهــــذا ضرب من المســــتحيل في عــــدد واحد، 
لكنهــــا عمدت إلى أن تقتطف مــــن حديقة هذا 
الشــــعر زهرات ملونة من جغرافيات مختلفة، 
وأن تتيــــح لأضاميم من الــــرؤى والتصورات 
عن الشــــعر أن تتجاور من خلال الوقوف على 

بعض الظواهر الشعرية الجديدة.

الشاعر ضمير الناس

يشــــتمل العــــدد علــــى شــــهادات وقصائد 
لشــــعراء مــــن إحــــدى عشــــرة دولــــة عربيــــة، 
يســــجّلون مواقفهم ورؤاهم إزاء الســــؤال عن 
مهمات الشــــاعر فــــي اللحظة الراهنــــة: ماذا 
على الشــــاعر أن يكتب، ماذا عليه أن يقول، بم 
يشــــتغل في لحظة الجريمة العالمية الراهنة 
في حق الإنسان، الموت الجماعي في اليابسة 
والمــــوت الجماعي في البحر، ســــقوط القيم، 
وخــــراب الأوطــــان؟ رؤى متعــــددة، تعكــــس، 
حسب قلم التحرير، غنى الشخصية الشعرية 
العربيــــة، وتنوع روافد الشــــعراء وخلفياتهم 
الفكرية والروحيــــة، واختلاف نظرة كلّ منهم 
إلى الفن ودوره في المجتمع، رغم ما يوحدهم 
في التطلع نحو عالم يســــوده الحق والجمال 
والحــــب والعدالــــة والكرامــــة الإنســــانية، ما 
يجعــــل من شــــعرهم، بالتالي، صوتا شــــجيا 
يعبــــر عن أعمق مــــا في الوجدان الإنســــاني، 

وأفقا للحرية.
في هذا الســــياق يتساءل الشاعر والكاتب 
الســــوري إبراهيــــم الجبيــــن، فــــي شــــهادته 
المعنونة بـ“استباق الزمن“، ماذا على الشاعر 
أن يكتب؟ وهل مرّت على الشــــاعر لحظة كهذه 
من قبل كي يقيس عليها ماذا ســــيكتب، وماذا 
ينبغي عليه ألاّ يكتــــب؟ ويعترف الجبين بأنه 
لا يؤمــــن بأن الشــــاعر ضمير النــــاس، بل هو 
ضميــــر قادم إليهم، وهو خيار لم يختاروه من 
قبل، وهو أفق لم يصلوا إليه، وهو شــــمس لم 
تشرق عليهم بعد. ولهذا لا بدّ للشاعر أن يعيد 
النظــــر في ذاته وفي مــــا يليه ومن حوله أولا، 

ثم ينظر إلى منجزه السابق ثانيا، ويرمي ما 
يستوجب الرمي منه في النفايات.

ينفي الشــــاعر المصري أشرف ناجي، في 
شــــهادته الموسومة بـ“الشــــاعر يصنع عالما 
جميلا“، أن يكون للشــــاعر سلطة، لكنه يمتلك 
ســــيفا اسمه القلم، يعبر به عن حالة الفوضى 
التي يعيشها العالم اليوم، داعيا إلى التمسك 
بالقيم، ونبذ الفرقة، ومحاربة الفساد، وكشف 
الزيف، فلا قيمة للشــــعر، من وجهة نظره، إن 
لم يكن له هدف، وعلى الشــــاعر ألا يكتب إن لم 

تكن له قضية يدافع عنها.
لا تجد الشاعرة اليمنية إيمان عبدالوهاب 
دُميــــد، فــــي شــــهادتها ”الشــــاعر الحقيقي“، 
ضــــرورة أن يكتــــب الشــــاعر وقــــت الحروب 
والخراب والانهيــــارات الأخلاقية، لأنه يعاني 
وقتها من المدهش في محاولة إيجاد تفســــير 
ومبرر لهذا العبث والجنون. وقد يمّر الشاعر 
بأزمة نفســــية بســــبب حساســــيته ودهشته 
ممــــا يحدث. وليس بالضــــرورة أن تنتج هذه 
الأزمة نصا شعريا لأن الشاعر الحقيقي ليس 
شاعر مناســــبات يكتب متى أراد الكتابة، بل 
هو وســــيلة للقصيدة متى مــــا أحبت التجلي 

والظهور.
يرى الشــــاعر العراقي باســــم فــــرات، في 
شــــهادته ”لا يطعن الوردَ شــــاعر“ أن الشــــعر 
الرديء يســــيء للقضيــــة، هكذا آمــــن منذ أن 
بدأ بكتابة الشــــعر، وقرر أن يصبح شــــاعرا، 
وأن مواجهــــة الخــــراب بشــــعر جيّــــد مهمــــة 
لهــــا أهميتها قد تصل إلى مصــــاف القضايا 
المقدسة، فليس للشــــاعر سوى قصيدته، إما 

أو  بالسلطة  يدنسها  أن 
نقائها،  علــــى  يحافظ 
فليــــس ثمــــة ســــلطة 
والشــــاعر ابن  نزيهة، 

بــــار للعزلــــة يقــــي بها 
قصيدته من الخراب.

الشــــاعر  يرفــــض 
زهيــــر  الفلســــطيني 

شــــهادته  فــــي  أبوشــــايب، 
”حارس الــــروح والمعنى“، أن 

تتغير مهمة الشاعر مهما تغيّر 
الظــــرف، ويــــرى أن العالم، حين 

يقســــو، يتخلى عن الشعر، فيغدو 
الشــــاعر منبــــوذا وهامشــــيا كأن لا 

حاجة لأحد به، والحقيقة أن الحاجة 
إلى الشــــعر تزداد كلمــــا ازداد العالم 

قسوة وخرابا، لذا فإن اللحظة الراهنة، 
حســــب رأيه، هي الأحوج إلى شعر يعيد 

ترميــــم مــــا تهرّأ مــــن روح العالــــم، ويذكّر 
الحضارة التي توحشت بأصلها الإنساني.

ويؤاخذ الشاعر السعودي محمد الدميني، 
في شــــهادته ”بحثا عن القصيــــدة الرؤوفة“، 
التجــــارب الشــــعرية العربيــــة المعاصرة بأن 
المتابعين لها لا يــــرون أنها تقف في صفهم، 
ولا هي رؤوفــــة بجراحاتهم في ظل ما يحدث 
لهم من فجائع واقتلاعــــات ومحو. والنتيجة 
ليست في صالح القصيدة ولا الشاعر. وأسوأ 
ما يحــــدث للقصيدة العربية اليوم هو ضمور 
النســــغ الاجتماعي فــــي شــــرايينها، وتحوّل 
الشعراء عبر وســائل الإعلام الاجتماعي إلى 

التمحور حول فردانيتهم.

قصائد من الهاوية

للشاعرة  قصائد  عشر  العدد:  قصائد  من 
العربية الإيرانية مريم حيدري بعنوان ”رائحة 
وعشرون  ست  الأبيض“،  القميص  في  الحقل 
قصيدة للشاعر العراقي فاروق يوسف تحمل 

عنوان ”الزقزقة تملأ الحقل المجاور“، إحدى 
الملا  أحمد  السعودي  للشاعر  قصيدة  عشرة 
يختنقون  ”جنود  هــو  مبهر  عــنــوان  تحت 
للشاعرة  طويلة  قصيدة  الغواصات“،  في 
بعنوان  الــتــوم  عثمان  نــجــلاء  الــســودانــيــة 
”ألحان السرعة“ تأخذ شكل الكتابة السردية، 
متعددة،  تعبيرية  أساليب  فيها  وتتداخل 
وغير  والتساؤلات،  والتأمل  والبوح  كالقص 
ـــك. ســت وعــشــرون  ذل
قــصــيــدة لــلــشــاعــر 
تحسين  الأردنــــي 
بعنوان  الخطيب 
ــــــــك  ”زهــــــــرت
الـــوحـــشـــيـــة 
ــــــاح  ــــــف وت
ــحــر“،  ــب ال
قــصــيــدة 

التونسي  للشاعر  مقاطع  عشرة  من  مترجمة 
معز ماجد عنوانها ”أناشيد الضفة الأخرى“، 

ترجمها الشاعر التونسي محمد الغزي.
كمــــا اشــــتمل العدد علــــى ملفيــــن، الأول 
تضمن مجموعــــة نصوص لجماعة شــــعرية 
عراقية جديدة اختارت لنفسها اسم ”ميليشيا 
الثقافــــة“، ردا على الميليشــــيات المســــلحة، 
ميليشــــيات التطرف والطائفيــــة والقتل التي 
أشــــاعت الخــــراب والدمــــار في العــــراق منذ 
الاحتــــلال الأميركي له عام 2003. وهي جماعة 
ومفرداتهــــا،  أعضائهــــا  نصــــوص  تســــتمد 
بشكل أساســــي، من مظاهر الفوضى والدمار 
بوصفها اســــتخدامات شــــعرية كالمفخخات 
والمقابر والألغام، في محاولة لتفسير الواقع 
المتفجر والمجنــــون ثقافيا. نصوص الملف 
الذي يحمل عنوان ”آلاف الرؤوس المقطوعة 
ورأس الشــــاعر، موقعة بأسماء: كاظم خنجر، 
أحمد ضياء، مازن المعموري، حسن تحسين، 

علي تاج الدين، محمد كريم، وأحمد جبور.

أمــــا الملــــف الثانــــي فقــــد جــــاء بعنوان 
”شعر تونســــي: لكل شــــاعر قصيدة“ احتوى 
علــــى قصائد للشــــعراء: صبــــري الرحموني، 
عبدالعزيــــز الهاشــــمي، وليــــد تليلــــي، خالد 
الهداجي، أنور اليزيدي، السيد الثوي، سفيان 
رجب، صابر العبســــي، أشرف القرقني، أمامة 
الزاير، جميــــل عمامي، عبدالفتاح بن حمودة، 
نزار الحميدي، صلاح بن عيّاد، شفيق طارقي، 
عبدالواحد الســــويح، زياد عبدالقادر، يوسف 

خديم الله، ومحمد ناصر المولهي.
خصصــــت المجلة بــــاب الحــــوار في هذا 
العدد للشــــاعر الأســــترالي مارتــــن لانغفورد، 
أجــــراه عاطــــف بسيســــو، إلــــى جانب نشــــر 
مجموعة مــــن قصائده وشــــذراته، نقلها إلى 
العربية عبدالرحمن بسيســــو. يجيب الشاعر 
لانغفورد في الحوار عن أســــئلة كثيرة، منها: 
لِمَ أراد أن يكون شــــاعرا، وكيف أصبح كذلك؟ 
ما السمات المميزة للشعر الأسترالي مقارنة 
بغيره من الشــــعر المكتوب باللغة الإنكليزية، 
ولا سيما الشعرين البريطاني والأميركي؟ ما 
هي أبرز ملامح المشــــهد الشعري الأسترالي 
من حيث نشــــأته وتطور اتجاهاته الرئيسية 
وأهمّ شــــواغله وقضايــــاه؟ من هم الشــــعراء 
الأستراليون المتميزون، وبم يتميز كل منهم؟ 
كيف تجلّت علاقة الإنســــان بالطبيعة في هذا 
الشعر؟ ما رأي الشاعر في شعر العالم اليوم، 
وتقييمــــه للــــدور الــــذي تلعبــــه المهرجانات 
الشــــعرية في تعزيز الشعر وبث قيم الشعرية 
والجمال في فضاءات العالم؟ وما هي معاييره 

للنجاح كشاعر؟ وغير ذلك من الأسئلة.
تختم المجلة العدد بمقال مهم لمؤسسها 
وناشــــرها الكاتــــب العراقــــي هيثــــم الزبيدي 
يحمــــل عنــــوان ”قصيدة حقد واحــــدة“، وهو 
عنوان يثير من الوهلة الأولى تساؤلا عمّا إذا 
كانت ثمــــة قصيدة حاقدة في العالم، في حين 
أن الشــــعر من أرقى تجليات الوجدان النبيل 

والإحساس بالحب؟ 
لكن ما إن تقرأ المقال كاملا حتى تكتشف 
أن الكاتــــب يكتب عن ظاهــــرة خطيرة حدثت 
فــــي مجتمعاتنا، وحتى في أوســــاط جالياتنا 
في الغرب، تلك هي شــــيوع ثقافة ســــوداوية 
فــــي أذهــــان شــــريحة مــــن الشــــباب منغلقة 
وصارمــــة ومنفصلــــة عــــن الواقــــع، وكارهة 
للحياة ولمظاهرها الحديثة ولأشكال الإبداع 
الإنســــاني من شــــعر وفنون، بــــل تكفّر كلّ من 

يختلف معها في هذا الشأن. 
هــــذه الثقافــــة الظلاميــــة التدميرية، التي 
لــــم يكــــن يحملهــــا ويتعاطاهــــا جيــــل الآباء 
الســــلفية  الجماعــــات  زرعتهــــا  المنفتــــح، 
والإخوانية والخمينيــــة وتفريخاتها العديدة 
في مجتمعاتنا خــــلال العقود الثلاثة الأخيرة 
لتســــميم حياتنــــا، وإشــــاعة ثقافــــة الوعــــظ 
والإفتاء والكراهية والترويع والقتل فيها بدلا 
من ثقافة العقل والانفتاح والمحبة والجمال، 
عبــــر تغريدات حقــــد، تملأ مواقــــع التواصل 
الشــــعر  وتعتبــــر  الإلكترونيــــة،  الاجتماعــــي 

والموسيقى والغناء فسوقا وكفرا وخطيئة!

ــــــوم كفعل حضاري وثقافي قد تراجع، رغم قدرة  اختلاف على أن دور الشــــــعر العربي الي
الشــــــعر كجنس أدبي على مجاراة الأحداث العربية المتشظية والمتسارعة، وهنا ربما ينمو 
لدينا تســــــاؤل عن الإشــــــكالات التي يعانيها الشــــــعر العربي اليوم ومكامنها، إن كانت في 
الشــــــاعر أو في القصيدة أو في القارئ، هذا الثالوث الذي يمثل جوهر الوجود الشعري. 
ولذلك ســــــعت مجلة ”الجديد“ إلى التعمق في ملف الشعر العربي والبحث في قضاياه من 
خلال اســــــتدعاء أكثر من مئة شاعر وشاعرة ســــــواء من خلال آرائهم المكتوبة حول مكانة 

الشعر اليوم وواقعه في ظل الأزمات الكبرى، أو من خلال قصائدهم.

الحاجة إلى الشـــعر تـــزداد كلما 
ازداد العالم قسوة وخرابا، والآن 
نحن أحوج إلى شعر يعيد ترميم 

روح العالم
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تكرم مؤسســـة {مصر للقراءة والمعرفة} اليوم الخميس، الكاتب 
المصري الراحل ســـليمان فياض، على هامش الدورة الثالثة {دورة 

الكاتب سليمان فياض}.

أعلنت مؤسســـة ابن رشـــد للفكر الحر، فوز الكاتبة الفلسطينية 
عائشـــة العـــودة بجائزتها الســـنوية لعـــام ٢٠١٥، والتي خصصت 

لأدب السجون.

أكـــد المـــؤرخ المصري عمـــاد أبوغازي، أنه يســـابق الزمـــن للانتهاء 
من كتابـــه حول مذكرات مصطفى النحـــاس، وهو عبارة عن ثلاث 

كراسات، تقع في ٣٠٠ صفحة تقريبا.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تحول الممثل والمخرج 
الأميركي كيفن كوستنر الحائز 
على جائزة الأوسكار إلى الأدب 

بعد أن طرح أول رواية له والتي 
تقع في 784 صفحة ويأمل أن تكون 

عابرة للأجيال.

◄ صممت شركة فرنسية آلة 
مبتكرة تطبع قصصا ورقية 
قصيرة تشبه إلى حد كبير 

الوصولات الورقية البنكية التي 
يتم سحبها من الماكينة، تهدف 
إلى زيادة الوعي بأهمية القراءة.

◄ وصلت فرقة أوركسترا بلغراد 
الرباعية، التي تعتبر واحدة 

من أرقى فرق موسيقى الحجرة 
في شرق أوروبا، إلى العاصمة 

الإماراتية أبوظبي لإحياء حفلين 
موسيقيين ضمن موسم موسيقى 

أبوظبي الكلاسيكية 2016/2015.

◄ أصدر النادي الأدبي بجدة، 
العدد الـ40 من دورية ”جذور“ 

والتي تعنى بالتراث وقضاياه 
ويجمع هذا العدد بين مناهج 

الدرس الأدبي البلاغي والمعطيات 
التحليلية للدرس اللساني الحديث.

باختصار

أبوبكر العيادي

} يقال إن من نصّب نفســـه للناس إماما، 
فعليـــه أن يبـــدأ بتعليم نفســـه قبل تعليم 
غيـــره، وليكن تأديبه بســـيرته قبل تأديبه 
بلســـانه، فلا يجدر بالعاقـــل أن ينهى عن 
خلق ويأتي مثله. وها أن فيلسوفا فرنسيا 
يدعى فرنســـوا نودلمان يتوقف في كتاب 
لـــه بعنوان ”عبقرية الكـــذب“ لتحليل هذه 
الظاهـــرة -ظاهرة التناقـــض بين الأفكار 
المعلنـــة والحياة المعيشـــة لـــدى بعض 
المفكريـــن- التي تعتبر كذبـــا ونفاقا من 
منظـــور أخلاقـــي، ولكنهـــا عقـــدة الخلق 
والإبـــداع، فـــي رأيه، من منظور فلســـفي. 
فقد لاحظ أن عدة مفكرين وضعوا نظريات 
تخالف ســـيرتهم. من ذلك مثلا أن روســـو 
وضع رســـالة في التربية يوهم فيها بأنه 
مثـــال الأب الحريـــص علـــى ذريتـــه وهو 
الذي أهمل أبناءه الخمسة. وسارتر دافع 
عـــن الالتزام ثم لم يصـــوّت عام 1936، ولم 
يبـــد مقاومة تذكر زمن الاحتـــلال النازي. 
ودولـــوز كان يمجد الارتحـــال وهو يكره 
الأســـفار. وسيمون دو بوفوار كانت تنظّر 
للحركة النســـوية وتحرّر المرأة وتحتفي 
في الوقت نفسه بمتعها الذليلة مع عشيق 
أميركـــي. وفوكـــو كان يدعو إلـــى الجهر 
بالحقيقة حول كل شـــيء، والحال أنه كان 

يخفي إصابته بمرض الإيدز.
فهل هم كاذبون؟ نعـــم، يقول المؤلف، 
ولكـــن بالطريقـــة نفســـها التـــي يكـــذب 
بهـــا الشـــعراء والروائيون والرســـامون 
والموسيقيون وكل المبدعين الحقيقيين، 
لأنهم لا يستنسخون حياتهم بل يصنعون 
عوالم، فالحقائق الفلسفية، وهذا في رأيه 
معـــروف منذ نيتشـــه، هي أيضـــا أعمال 
تخييلية، تربطها بحياة صنّاعها علاقات 
معقدة ومخاتلة. وخلافا للأفكار المسبقة 
والأحـــكام المعياريـــة البســـيطة، يؤكـــد 
الكاتـــب أن الشـــخصيات المتعددة، التي 
يتقمصهـــا أولئك الفلاســـفة والمفكرون، 
لا تعكـــس كذابيـــن بقدر مـــا تعكس ذوات 
متعددة الأشكال، تعتريها رغبات متباينة، 
وتشـــغف بالحقيقة، فتكشـــف عنها وهي 
تنقســـم وتتوزع وتتعدد. فالانسجام بين 
الحيـــاة والخطـــاب، البديهـــي والمخادع 
فـــي الوقت نفســـه، يحيـــل علـــى تخييل 
الذات، ويتوســـل بالمسكوت عنه والإنكار 
والخدعة، وما عبقرية الكذب سوى خطاب 
عجنته المخـــاوف والرغائب، والتحولات 
والتمثـــل العجيـــب للـــذات. فالكـــذب هنا 
يعـــادل قابلية الذات للتـــوزع والتعدد في 
مسرح الكتابة. والخلاصة في رأيه أن من 

يحيا ومن يكذب ليسا شخصا واحدا.
والحق أن هـــذا من أعجب مـــا قرأنا، 
إذ كيـــف يمكـــن أن نقبـــل بوجـــود علاقة 
متناقضة، داخل شـــخص واحد، بين بنية 
فكرية وممارسة تخالفها؟ وكيف يمكن أن 
نتفهم الدوافع التي تقـــود هذا المفكر أو 
ذاك إلـــى صياغة فكر يجهد في الذود عنه، 
وهو في الغالب مناقض لما يعيشه؟ وإلى 
أيّ مدى يمكن ردّ ذلك إلى الخيال وحده؟

 * كاتب من تونس مقيم بباريس

عبقرية الكذب

مارتن لانغفورد: الشاعر صوت الذات والمجتمع والطبيعة والتاريخ

أيها الشاعر العربي هل أنت حقا ضمير عصرك؟
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ن ي لا ــــهادته
أن لرديء يســــيء للقضيــــة، هكذا آمــــن منذ
بدأ بكتابة الشــــعر، وقرر أن يصبح شــــاعرا، 
وأن مواجهــــة الخــــراب بشــــعر جيّــــد مهمــــة 
لهــــا أهميتها قد تصل إلى مصــــاف القضايا 
المقدسة، فليس للشــــاعر سوى قصيدته، إما 

أو  بالسلطة  يدنسها  أن 
نقائها،  علــــى  يحافظ 
فليــــس ثمــــة ســــلطة

والشــــاعر ابن  نزيهة، 
بــــار للعزلــــة يقــــي بها 

قصيدته من الخراب.
الشــــاعر  يرفــــض 

زهيــــر  الفلســــطيني 
شــــهادته  فــــي  أبوشــــايب، 

”حارس الــــروح والمعنى“، أن 
تتغير مهمة الشاعر مهما تغيّر 

الظــــرف، ويــــرى أن العالم، حين 
يقســــو، يتخلى عن الشعر، فيغدو 

الشــــاعر منبــــوذا وهامشــــيا كأن لا 
حاجة لأحد به، والحقيقة أن الحاجة

إلى الشــــعر تزداد كلمــــا ازداد العالم 
قسوة وخرابا، لذا فإن اللحظة الراهنة، 

حســــب رأيه، هي الأحوج إلى شعر يعيد 
ترميــــم مــــا تهرّأ مــــن روح العالــــم، ويذكّر 
ي إ ج ي ي ب

الحضارة التي توحشت بأصلها الإنساني.
الدميني،  محمد ي

وي قصيدة الغواصات“، في 
بعنوان  الــتــوم  عثمان  نــجــلاء  الــســودانــيــة 
تأخذ شكل الكتابة السردية،  ”ألحان السرعة“
متعددة،  تعبيرية  أساليب  فيها  وتتداخل 
وغير  والتساؤلات،  والتأمل  والبوح  كالقص 
ـــك. ســت وعــشــرون  ذل
قــصــيــدة لــلــشــاعــر 
تحسين  الأردنــــي 
بعنوان  الخطيب 
ــــــــك  ”زهــــــــرت
الـــوحـــشـــيـــة
ــــــاح  ــــــف وت
ــحــر“، ــب ال
قــصــيــدة 

التونس للشاعر  مقاطع  عشرة  من  مترجمة 
معز ماجد عنوانها ”أناشيد الضفة الأخرى

التونسي محمد الغزي. الشاعر ا
الأ

”ش
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الشعراء مريم الحيدري وأحمد الملا وباسم فرات من المشاركين في العدد 
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عرضت التشـــكيلية المغربية حياة الســـعيدي مؤخرا أعمالها تشكيل
في بينالي الفنون المعاصرة بفلورنسا، حيث مثلت المغرب في 

هذه التظاهرة التي شارك فيها أكثر من 400 فنان عالمي.

يتواصل معرض الفنان الفلســـطيني فؤاد إغبارية في مدينة 
رام الله حتى الســـابع من نوفمبر القـــادم، وهو معرض يحوي 

25 عملا حول ثلاثة مواضيع هي الحصاد، الصبار والحروف.

يختتـــم غدا الجمعة معرض الفنان عادل ثابت والذي أطلق عليه 
عنـــوان {هنا القاهرة 2}، بقاعة الباب ســـليم فـــي متحف الأوبرا، 

ويضم المعرض 40 لوحة جديدة للفنان المصري.

الخميس 2015/10/29 - السنة 38 العدد 10081

} بيروت  - أطلق الفنان اللبناني كريستيان 
كتفاغو على معرضــــه الأخير الذي احتضنته 
البيروتيــــة عنــــوان ”منــــذ  صالــــة ”أجيــــال“ 
ليزعزع علاقة مشــــاهد الأعمال مع  النهايــــة“ 
تراتبيــــة الزمــــن وانســــيابه التسلســــلي، فلا 
الماضــــي مُصنفــــا كماض في أعمــــال الفنان، 
ولا الحاضــــر هو مختلف عمّا ســــبقه، بل هو 
مجرّد استمرار مقنّع لأعمال تخريبية انتقلت 
مــــن أزيز الرصــــاص ودويّ القنابل المتفجرة 
إلــــى الصمــــت المطبق، الذي يجتــــاح مظاهر 
المدينة كما نعرفها الآن، فيخفي ما تبطن من 

نار ودخان.
يُقــــال إن أعظم الأعمال الفنية التي تصور 
الحروب هي تلك التي تنطق بأحاسيس عالية 
تجعــــل المُشــــاهد يرتعد مــــن واقعيتها، وإن 
كانت تلك الواقعية منفذة بأســــلوب سوريالي 

أو رمزي أو بأساليب أخرى.
ومع ذلك تُزعزع أعمال كتفاغو تلك النظرية 
عبــــر تقديمها إلى المُشــــاهد أعمالا جمالية لا 
تجرّح النظر، ولكنها تؤدي مهمتها على أكمل 
وجه: تنصيب صامــــت حتى الاختناق، وبارد 
حتى الغيبوبة لفصول الحــــرب اللبنانية من 
خلال تصميم مجسمات معدنية طويت بشكل 

فنيّ، لتماثل شكل اللوحات الأكثر تقليدية.
أعمال تطلبت، إلى جانب القدرة التخيلية 
التي مكّنت الفنان من اختصار أربعين ســــنة 
فــــي أربعين لوحة متشــــابهة غيــــر متطابقة، 
تطلبت من الفنان جهدا جسديا كبيرا ومعرفة 
كبيــــرة بمــــادة النحاس وبكيفيــــة تعاملها أو 
تأثرهــــا بالحــــرارة، وبالضغــــط والتجريــــح 
والشــــطب. أعمــــال تقــــدم ذاتها على اتســــاع 
الصالة كشــــاهدة على فجيعة مستمرة، لا بل 

كساردة لقصة الحرب من جوانب متعددة.
الجوانــــب المتعــــددة تبــــرز فــــي التنويع 
الذي اعتمده الفنان من خلال تجســــيده لفعل 

الرصاص وأثره في المعــــدن. ولا يخفى على 
أحــــد وخاصــــة إذا كان من جيــــل الحرب، أن 
الرصــــاص يأتي بأشــــكال مختلفــــة وأحجام 
مختلفة ويترك آثارا مختلفة حسب الآلة التي 
انطلق من فوهتهــــا، فمنه الحارق، والطائش، 
والمتفجــــر، والخطاط. كمــــا أن هناك عوامل 
أخــــرى مؤثرة مثــــل اتجاه الريح والمســــافة 
والزاويــــة التي ينطلق منهــــا الرصاص حتى 

الهدف المُصاب.
الفنان اســــتحوذ على كل تلك المعلومات 
إن مــــن خــــلال بحثــــه أو من خــــلال معايناته 
الرصــــاص  آثــــار  كل  جمــــع  إذ  المباشــــرة. 
وأصباغه الراســــخة في غمــــرة واحدة وأخذ 
يــــوزع عليها أدوارها في لوحاته، ثم عمد إلى 
إعطاء كل لوحة اسما، وما هو إلاّ ذكر سنة من 
سنيّ الحرب، بداية من سنة 1975 حتى 2015.

لا رصاص طائشــــا في مفهوم الفنان فكله 
يصيب ويساهم في تشــــكيل الذاكرة والهوية 
والنظرة إلى الذات وإلى المستقبل، ومن هنا 
مأســــاة الأعمــــال التي يقدمها لنــــا الفنان في 

صالة ”أجيال“.
أعمــــال لا تعبر عن حالة مــــا، بقدر ما هي 
مُعبرة عن ذاتها لافتة الانتباه إليها، هي تارة 
الجلد البشــــري المتهدل- المتوجع، والجرح 
المثقوب- المفتوح، وتارة هي الندب والعاهة 
المســــتديمة. وهــــي الألم الداخلي المجســــد 
برصاصات لا تخترق مُسطح اللوحة بل تكوره 
في مواضع مختلفــــة. وهي الخطر الداهم في 
التجريحات التي ترقّ في آخر حضورها على 
”البشــــرة“ النحاســــية. وهي أيضا ”تقرحات“ 
الذاكــــرة والتهاباتهــــا وتكدرات المســــاحات 

الدخانية التي تحيط بها.
هكذا تصبح أعمال الفنان ناطقة بلســــان 
حالها، غير محتاجة لوسيط غير الفنان الذي 
رضخ إلى فجاجة ســــردها وإلى صدق بوحها 

العميق.
يســــرد الفنــــان كريســــتيان كارل كتفاغو 
رواية الحــــرب اللبنانية ليس من خلال منطق 
الحاضر وهو يلقي نظرة إلى الماضي، بل من 
خلال أثر الكتمان؛ كتمان شّكله على لوحاته/ 
جدرانــــه النحاســــية المنســــجمة مــــع فعــــل 
الرصــــاص، فصوت العنف المســــتمر صامت 

مكتوم بدلا من أن يكون علنيا وجهوريا يشي 
باستمرارية حدوثه كتفصيل قاتم من تفاصيل 

أي حرب كانت.
وهنا يجــــيء دور الفنان من خلال تحويل 
ســــوداوية الأفــــكار المتســــببة والمتأتية من 

الحروب إلى هيئات جمالية.
هيئــــات نحاســــية هــــي أقســــام مقتطعة 
من الواقع الحســــيّ تحمل علــــى مضض أثر 
الرصاص كأوسمة حرب فخرية. أما المعرض 
الــــذي يضمّها فهو خــــارج التصنيف الواحد، 
فهو من ناحية تجهيزي/ مفهومي من الطراز 
الأول، ومــــن ناحية أخرى هو معرض تقليدي 
للوحات بأحجام تقليديــــة، ولكن يمكن أيضا 

النظر إليها على أنها أعمال نحتية.
يوحّد الفنان لون النحاس فيجعله ذهبيا، 

وبذلك يكرس انعــــدام فكرة الماضي والتأكيد 
على اســــتمرارية الحرب. ومع ذلك فإنه يعمد 
إلــــى تعتيق ”ذهب“ النحــــاس فتتألق الذاكرة 
في عيــــن الناظر إليهــــا أو الداخل عبرها إلى 

ذكرياته الشخصية العابقة برائحة البارود.

* م. ع

[ أربعون عملا نحاسيا تختصر أربعين عاما من الحرب اللبنانية
كريستيان كتفاغو يجعل للنحاس ذاكرة تحكي بارود بيروت

الرصاص  آثــار  كل  جمع  الفنان 
الــراســخــة فــي غمرة  وأصــبــاغــه 
واحدة، وأخذ يوزع عليها أدوارها 

في لوحاته
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أعــمــال كــتــفــاغــو تــقــدم ذاتــهــا 
فجيعة مستمرة،  على  كشاهدة 
الحرب من  لا بل كساردة لقصة 

جوانب متعددة

 ◄

ميموزا العراوي

} تثابر المتاحف الفنية منذ ســـنوات عدة 
على إنشاء تحولات جذرية في هيكلية عملها 
حتـــى تبقى صامـــدة في زمـــن الافتراضية 
اللامكانية وحركة النســـخ الرقمـــيّ باهرة 
السرعة وبالغة الدقة لأشهر الأعمال الفنية.

تحوّلت معظم هـــذه المتاحف العالمية 
إلى مراكز ســـياحية- ثقافية تدور في فلكها 
أنشـــطة مختلفة كحفلات موسيقية وندوات 
وورشـــات عمل تهدف بشـــكل أساسي إلى 
اســـتقطاب أكبـــر عدد مـــن الزائريـــن. كما 
اســـتحدث القيمـــون علـــى هـــذه المتاحف 
أو  المتاحـــف  ضمـــن  جديـــدة  مســـاحات 
خارجها تضمّ أعمـــالا فنية معاصرة لم يمرّ 
على وجودها على الســـاحة الفنية أكثر من 
بضع ســـنوات. أعمال وجدها عدد كبير من 
النقاد غيـــر جديرة بمتحف عالمي ولا حتى 

بصالة فنية محلية.
تتالت الانتقادات اللاذعة لتلك المتاحف 
بسبب احتضانها للعديد من الأعمال الفنية 
التـــي لا تتوفر فيها شـــروط القيمـــة الفنية 
المتعـــارف عليها. وكثر الـــكلام عن العديد 
من الأعمـــال الفنية العربية المعاصرة وعن 
عدم جدارتها، وبالتالي عدم جدارة المتحف 

الذي شملها برعايته.
غالبـــا مـــا كانـــت الاتهامـــات تتمحور 
حول كون الأعمـــال لا تمثل أصالة الارتباط 
بالجذور العربية أو أن أصحابها لم يتلقوا 
الدراســـة الأكاديمية الفنية. كما أن عددا من 
النقـــاد لم يتورّع عن ذكـــر ”الراحة المادية“ 
التـــي قـــد يتمتـــع بهـــا الفنان كدليـــل على 

هشاشة عمله الفني.
أمـــا الحقيقة فربما هي فـــي مكان آخر؛ 
فاســـتخدام تعابيـــر مـــن قبيـــل ”أصيـــل“ 
و“راق“، و“رزيـــن“ وغيرها مـــن التعابير لم 
تعـــد المفاتيح التي تُدخـــل الناقد إلى عالم 
اللوحة العربية المعاصرة. فما يدخله إليها 
هو حيوية ارتباطهـــا بالحاضر المأزوم أو 
نزوعهـــا إلى عالم نقيض لا يمتّ إلى الواقع 
بصلة إلاّ بخيط واحـــد: خيط الغرابة الذي 
يشي بشيء ما مغاير وكامن خلف ورديتها.

يبدو أن الأزمـــة الحالية هي في النظرة 
إلـــى العمـــل الفنـــي؛ ربّما يجـــب أن يتغيّر 
أســـلوب نظـــرة الناقد إلـــى العمـــل الفني 
بمعزل عمّا اكتســـبه من الكتب، ومن أعمال 
كبار الفنانين الســـابقين. فمن طبيعة الفن 
أن لا يكون متواطئا مع الحقائق الراســـخة 
والمســـلمات المطمئنة، لأنه من طينة القلق 
والتحولات المتواصلـــة. فأية معايير يمكن 
للناقـــد الفنـــي أن يعتمد عليهـــا اليوم لكي 

يتحقق من جدارة عمل ما؟
كيـــف يمكـــن للناقد التشـــكيلي أن يرى 
العمـــل الفني المعاصر خـــارج زمنه ومكان 
ولادته وكأن شـــيئا ممّا انبثـــق عنه العمل 
الفنـــي لا يحدث حقا؟ ما يحـــدث كاف لقلب 
المعاييـــر الفنية كلها. وما يحدث في العالم 
العربـــي يهدّد بســـلخنا كليا عمّـــا اعتدناه 
لسنوات ســـبقت: قليل من السلم وكثير من 

السذاجة في نظرتنا إلى المستقبل.
كيف يمكن للناقد الفني أن يعيد صياغة 
نـــص نقدي غيـــر مجحف في حـــق ما يراه 
من أعمال فنية، وهو يُهمل رؤية تشـــظيات 
أصبحـــت  التـــي  العربيـــة  المجتمعـــات 
الحاضنـــة البيئيـــة لحياته كناقـــد ولحياة 

الفنانين اليومية؟
إنه زمن التحولات الجغرافية؛ لا الأرض 
التـــي يقف عليها الناظـــر إلى اللوحات هي 
أرض ثابتة ولا اللوحة التي صنعها الفنان 

واضحة المعالم.
يحيلني هذا ”التعصـــب“، ضدّ الأعمال 
الفنية المعاصرة لصالح المكرسات الفنية، 
إلى نقيض مؤلف وضعه ســـنة 1947 أندري 
مالـــرو، أي بعـــد نهايـــة الحـــرب العالمية 

الثانية بسنتين.
قـــدم الروائـــي الفرنســـي فـــي مؤلفـــه 
أفكارا ســـبقت زمنه  ”المتحـــف الخيالـــي“ 
بكثيـــر عمّـــا يجـــب أن يحتضنـــه المتحف 
فـــي أرجائـــه. حســـب رأيـــه أن المصـــادر 
التـــي انبثقت منها الأعمـــال يجب أن تكون 
حاضـــرة فيـــه، وإن كانت أشـــياء تافهة في 
نظر الآخرين، كذلك يجب أن يضمّ ما ســـماه 
بـ“اللوحات المتحوّلة“ التي تؤكد بأن ”ليس 
الفـــن إلاّ كل ما يخالف تاريخ الفن“. وأيضا 
يعتقد أنـــدري مالـــرو أن المتحف يجب أن 
يرعى التجاذبـــات والتنافر اللذين يثيرهما 
حضور أعمال متباعدة زمنيا وفكريا وفنيا. 
كما يجب أن تســـطع القراءات المســـتنيرة، 

ولكن الشخصية،  للأعمال الفنية.
فـــي متحـــف أنـــدري مالـــرو الخيالـــي 
سيستطيع الزائر أن يناصر أعمال تخاطب 
خياله، حتى وإن كانت تافهة بالنســـبة إلى 
الآخرين. في ”المتحف الخيالي“ قد تخســـر 
أعظم الأعمال الفنية أهميتها على حســـاب 
عمل أنجزه فنان مجهول، وهناك سيستطيع 
الفرد أن يكوّن كنـــزه الفني، قطعة من الأبد 

الخاص به دون سواه.

* ناقدة من لبنان

جغرافيا التحولات

ناهد خزام

} الزعيـــم الهندي المهاتما غاندي كان محور 
معـــرض تشـــكيلي جماعي لعدد من رســـامي 
الكاريكاتيـــر المصرييـــن والعرب فـــي المركز 
الثقافي الهندي بالقاهرة، بمناسبة يوم ميلاد 
المهاتمـــا فـــي الثاني من أكتوبر ســـنة 1869، 

والذي يوافق اليوم العالمي للاعنف.
الفنـــان المصري جلال جمعة رســـم وجه 
غانـــدي بخطـــوط قليلة شـــكلها من الأســـلاك 
المعدنيـــة. تبرز الخطوط ملامح الرجل بطلته 
النحيـــف،  والوجـــه  الابتســـامة،  الشـــهيرة: 

ونظارته المستديرة.
يقـــول جمعة: ليـــس هناك أعمـــق من ذلك 
الوجه، وأكثر تعبيرا عن المحبة والإنســـانية. 
ســـيظل غاندي ملهما لملايين البشـــر على مرّ 
السنين، في العمل الذي أقدمه حاولت أن أعبر 
عن هـــذه ”الكاريزما“ التي كان يتمتع بها هذا 
الرجل من خـــلال بعض الخطوط البســـيطة، 
وأهمّ ما مثُل أمامي: هاتان العينان الضيقتان 
المليئتـــان بالأمل والبهجة. كان غاندي يتمتع 
بقلب كبير بلا شـــك، واللوحة التي أشارك بها 

هي إهداء لروحه الخالدة.
الفنـــان خضـــر حســـن أحد أبرز رســـامي 
الكاريكاتيـــر المصرييـــن شـــارك هـــو أيضا 
بعمليـــن فـــي المعـــرض، العمـــل الأول لوجه 
غانـــدي، والآخر يمثـــل صورة كاملـــة للزعيم 

الهندي ممسكا بعصاه التي لم تكن تفارقه.

ويتميـــز خضـــر حســـن بطريقـــة خاصة 
فـــي المبالغـــة والتأكيد على بعـــض الملامح 
الرئيســـية فـــي الشـــخصية، وهـــو يـــرى أن 
المهاتمـــا غانـــدي كان شـــخصية فريـــدة من 
نوعهـــا بســـيرته وملامحه المميـــزة، فملامح 
غاندي لا تجهد رســـام الكاريكاتير في البحث 

عن نقاط القوة فيها.
ويقول حســـن: ”عـــادة ما أبحـــث عن تلك 
الملامح الهامـــة والمميزة في الوجه لأبرزها، 
لكـــن وجه غاندي أشـــبه بالأيقونـــة، تفاصيل 
مميـــزة، وملامـــح فريـــدة وحميميـــة إلى حدّ 

كبير“.
ومن بيـــن المشـــاركين فـــي المعرض من 
خارج مصر الفنانة الإماراتية آمنة الحمادي، 
وهي تشـــارك بعمل كاريكاتيري تتوسّـــل فيه 
مقاربـــة بيـــن شـــخصية غاندي وشـــخصية 
”حنظلة“، وهـــي الأيقونة الشـــهيرة والمميزة 
لأعمـــال الفنـــان الفلســـطيني الراحـــل ناجي 

العلي.
ويعـــدّ معرض غانـــدي امتـــدادا للتعاون 
المكثـــف القائم بين ســـفارة الهند في القاهرة 

والجمعية المصرية لرسامي الكاريكاتير.
وتؤكد إدارة المركز الثقافي الهندي بمصر 
من خلال ذلك المعرض على ما تتمتع به الهند 
ومصر مـــن تاريخ ثـــري في فـــن الكاريكاتير 

وغيره من الفنون الأخرى بشكل عام.
هذا وتســـعى إدارة المركز إلـــى أن يكون 
ذلك المعرض بمثابة الخطوة الأولى في إطار 
سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى دعم التعاون 
بصـــورة أكبر بيـــن الهند ومصر فـــي المجال 
الثقافـــي والفني بشـــكل عام، إذ يســـتضيف 
المركـــز العديد مـــن النـــدوات والمحاضرات، 
خلافـــا لمعارض الفنـــون وبرامـــج العروض 
والهنديـــة،  العربيـــة  للأفـــلام  الســـينمائية 
والمســـابقات الفنية للأطفـــال وورش العمل. 
ويحتوي المركـــز الثقافي الهندي في القاهرة 

علـــى مكتبة كبيرة تضمّ أكثر من عشـــرة آلاف 
كتاب باللغـــات العربية والهندية والإنكليزية، 

وتتيح للزائر فرصة الاطلاع والاستعارة.
تأســـس المركز الثقافي الهندي بالقاهرة 
في بدايـــة التســـعينات من القـــرن الماضي، 
وحمل اســـم ”مولانـــا أبوالـــكلام آزاد“، وهو 
زعيم وطني هندي ورجل دولة شارك المهاتما 
غاندي وجواهر لال نهرو وغيرهما من الزعماء 
الهنود في النضال من أجل استقلال الهند عن 

الحكم البريطاني. 
أساســـا  آزاد  أبوالـــكلام  وضـــع  وقـــد 
للسياســـات الهنديـــة التعليميـــة والثقافيـــة 
المســـتقلة. كما كانت له مســـاهمة كبيرة في 
الدراســـات الإســـلامية، وانصـــب اهتمامـــه 

حول التعايش بيـــن الحضارات والثقافات 
المختلفة، وهو مؤسس المجلس الهندي 
للعلاقـــات الثقافيـــة مـــن أجـــل تعزيـــز 
العلاقات الثقافية والتفاهم المتبادل بين 

الهند وغيرها من البلدان.
وقـــد زار مولانـــا أبوالـــكلام مصر في 
ثلاثينـــات القرن الماضـــي، حيث درس في 
الأزهـــر وتأثر بأفـــكار الإمام محمـــد عبده، 
وكان له دور بارز في الكفاح ضدّ الاستعمار 

البريطاني. 
كمـــا كان أحد أعضاء ”حـــزب المؤتمر 
الذي تزعمـــه المهاتما غاندي،  الوطنـــي“ 

بزعمـــاء  قويـــة  علاقـــات  وربطتـــه 
المســـلمين الهنود، ونشـــطت على 

يديه حركة مقاطعة المستعمر من 
قبل المسلمين والهندوس.

وفي بدايـــة الحرب العالمية 
أبوالـــكلام  اختيـــر  الثانيـــة 
آزاد رئيســـا لحـــزب المؤتمـــر 
الوطنـــي، وتولـــى المفاوضات 
مـــع الإنكليز باســـم الهند حتى 
ظفـــرت باســـتقلالها. وتقديـــرا 

للـــدور التاريخـــي لهـــذا الزعيم 
والسياســـي تم إطلاق اسمه على 

عدد مـــن المراكز الثقافيـــة الهندية 
حـــول العالـــم، ومـــن بينهـــا المركز 
الثقافـــي الهنـــدي الكائـــن في حي 

الزمالك بالقاهرة.

غاندي أيقونة اللاعنف في معرض كاريكاتير عربي
اســــــتضاف المركز الثقافي الهندي في القاهرة مؤخرا مجموعة كبيرة من الرســــــوم لعدد 
من فناني الكاريكاتير المصريين والعرب. ومثل وجه الزعيم الهندي المهاتما غاندي قاسما 
مشتركا بين الأعمال المشاركة في هذا المعرض، إذ انتظم المعرض بمناسبة اليوم العالمي 

للاعنف، وهو يوافق ذكرى ميلاد الزعيم الهندي في أكتوبر من عام 1869.

قدمت صالة ”أجيال“ البيروتية الفنان اللبناني كريســــــتيان كتفاغو من خلال أربعين عملا 
نحاســــــيا، اختصر من خلالها أربعين سنة من الحرب اللبنانية. أربعون سنة لأن الحرب 
بالنسبة إلى الفنان لم تنته سنة 1992، بل هي لا تزال مستمرة ولكن ضمن أطوار مختلفة. 
ــــــين الذين لا يزالون يختبرون  هــــــذا هو منطــــــق التفكير الذي يحكم جيلا كاملا من اللبناني

فصول الحرب بالمعنى المطلق وبأشكالها التي لا تعدّ ولا تحصى.

أعمال كتفاغو تجسد فعل الرصاص وأثره في المعدن

ملامـــح غانـــدي لا تجهـــد رســـام 
الكاريكاتير في البحث عن نقاط 
القوة فيها، فله تفاصيل مميزة، 

وملامح فريدة وحميمية 
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ريهام عاطف

} يوصي خبـــراء التغذية الحوامـــل بتناول 
السفرجل، يوميا، لأنه يضم الكثير من المعادن 
التي تساعد على حماية الجنين من الإجهاض.
ويؤكد استشـــاري التغذية وعلاج السمنة 
والنحافة،  الدكتور خالد يوســـف، على فوائد 

على  لاحتوائها  الســـفرجل،  ثمـــار 
الفيتامينـــات الضرورية المهمة 

في فترة الحمل مثل عنصر 
الحديد الذي يفيد أيضا 

في علاج فقر الدم.
وأكـــد الباحثون 
الثمـــرة  هـــذه  أن 
نسبة  على  تحتوي 
عاليـــة مـــن الميـــاه، 

تقـــدر بــــ64 بالمئـــة. 
ويحتـــوي الســـفرجل 

على الأحماض والبروتـــين والمعادن كالحديد 
والنحـــاس والفســـفور، بالإضافـــة إلى كمية 

كبيرة من الألياف.
وأوضح الأطباء أن تناول السفرجل بشكل 
منتظـــم يخفف حدة القـــيء والـــدوار للمرأة 

الحامل.
ويضم الســـفرجل مـــواد التانين والبكتين 
ممـــا يجعلـــه علاجـــا فعـــالا ضـــد الإســـهال 
واضطرابـــات الأمعاء. كما أن له القدرة على 
الاحتفـــاظ بالمـــاء وتقوية الغشـــاء المخاطي 
مـــن  يحمـــي  ممـــا  المعـــوي، 
الإصابة بأمراض القولون. 
وأكد اختصاصيو الطب 
الداخلي في كلية الطب 
كامبـــردج  بجامعـــة 
ثمار  شرائح  فعالية 
(قبـــل  الســـفرجل 
التخلص  في  النضج) 

من مشـــاكل الهضم ووقاية المعدة والأمعاء من 
الأمراض.

ومن فوائده أيضا أنـــه مطهر قوي وطارد 
للســـموم بفضل مادة البكتين التي تعمل على 
امتصاصها، كما أنـــه يعمل كمضاد للبكتيريا 

والجراثيم الضارة بالجسم.
وأكـــدت البحوث أن أكل هذه الفاكهة يمنع 
مـــن ارتفاع مســـتويات الســـكر في الـــدم بعد 
تناول الطعام، مما يجعله من الأطعمة المفيدة 

لمرضى السكري من النوع الثاني.
وأشـــارت دراســـات أخرى إلى أن شـــرب 
نصف كوب من عصير الســـفرجل، على الأقل، 
يوميـــا، مع القليل من الســـكر يفيد في حالات 

التهابات المفاصل وآلامها.
ولأن السفرجل قليل الســـعرات الحرارية، 
يحث الأخصائيون على ضمه للنظام الغذائي 
لمـــن يريدون تخفيض أوزانهم، لا ســـيما وأنه 
يتميـــز بقدرتـــه على كبـــح الشـــعور بالجوع 

ويعطي إحساسا بالشبع لمدة أطول بعد أكله.
ويمـــزج كثيـــرون الســـفرجل مع العســـل 
لاســـتخدامه كعـــلاج لبحة الصـــوت ولحالات 
الســـعال ونزلات البرد. ويقـــوي تناوله عضلة 
القلب ويحمي من الأمراض الصدرية وينشـــط 
الكبـــد ويعمل كمنشـــط عـــام للجســـم وفاتح 
للشهية ويشـــفي من اليرقان والصداع ويزيل 
الحرقـــان وصمـــم الأذن والجـــروح والدمامل 

والتهابات اللثة ورائحة الفم الكريهة.
ويســـتخدم الســـفرجل على نطاق واســـع 
في صناعـــة الأدوية، حيث يتم إضافة عصيره 
لبعض الأدوية لإكسابها مذاقا مقبولا ويدخل 
في صناعة مركبات قطرة العين وتقوية البصر 

وتثبيت الشعر.
وإذا أضيف مقدار ملعقة من مسحوقه إلى 
كمية من الأرز المســـلوق في 250 غراما مع الماء 
أفاد الأطفـــال المصابـــين باضطرابات الهضم 

والنحافة.

سارة عوض

} أثبتت دراســـة بريطانيـــة أن للعلكة فوائد 
كثيرة، أهمها حرق كمية كبيرة من الســـعرات 

الحرارية وتخفيف حدة التوتر.
حيث أوضحت دراســـة بريطانية أن مضغ 
العلكة رياضة تســـتطيع حرق مئات السعرات 

الحرارية.
وأظهرت الدراســـة التي أطلقتها مدرســـة 
هارفـــارد الطبية جدولا صحيـــا يربط ما بين 
نـــوع الرياضـــة المطلوب ممارســـتها من أجل 
حرق المزيد من الســـعرات الحرارية، فســـاعة 
مـــن الســـباحة تكفي لحـــرق نحـــو 5 علب من 
المشـــروبات الغازية، فيما تحرق ســـاعة على 
الدراجة الهوائية ثلاث قطع من الكعك المحلى، 
حتى مضـــغ العلكة تم تصنيفه كرياضة قادرة 
على حرق قطعة بطاطس، فيما تحرق ســـاعة 

من القراءة أربع قطع منها.
وأمـــا الركض لمدة ســـاعة فيحـــرق بدوره 
وجبة ســـريعة من البرغر والبطاطس المقلية. 
والجلـــوس أمـــام الكمبيوتـــر بحـــد ذاته وما 
يتطلبـــه من تركيـــز ذهني فيحرق نســـبة من 
الســـعرات تســـاوي ما تولده ربـــع قطعة من 
الشـــيكولاتة. كما كشـــفت مؤخرا دراسة طبية 
أخـــرى، أشـــرف عليهـــا باحثون مـــن جامعة 

توكوشـــيما اليابانية، أن مضغ العلكة يساهم 
فـــي الحـــد مـــن القلـــق والتوتـــر والضغوط 
النفســـية. وكشـــفت النتائج أن ثـــلاث دقائق 
متواصلة من مضغ العلكة يساهم في الحد من 
مســـتويات هرمونات التوتر التي يتم إفرازها 

بالدم.
وأوضـــح الباحثون أنه كلمـــا زادت القوة 
التـــي تمضـــغ بهـــا العلكـــة كلمـــا انخفضت 
مســـتويات القلق والتوتر التـــي نعاني منها 

بشكل أكبر.
ولم يتوصـــل الباحثون بشـــكل مؤكد إلى 
السبب الحقيقي وراء العلاقة بين مضغ اللبان 
وانخفـــاض مســـتويات القلـــق والتوتر، فيما 
تشير بعض التفســـيرات إلى أن حركة الفكين 
تساهم في زيادة ضخ الدم إلى المخ، وقد يرجع 
ذلـــك أيضا إلى تغير وظائف بعض أجزاء المخ 

خلال عملية المضغ.
تفســـيرا  هنـــاك  أن  الدراســـة  وأضافـــت 
آخر يشـــير إلـــى أن مضغ العلكـــة يزيد معدل 
ضربـــات القلب. وهو ما يعنـــي وصول المزيد 
من الأكسجين إلى المخ. وأما التفسير المحتمل 
الأخير لهـــذه العلاقة فقد يكمن في دور المضغ 
فـــي زيـــادة مســـتويات هرمون الأنســـولين، 
ومـــا ينجم عنه من تحفيـــز بعض مناطق المخ 

المرتبطة بالمزاج والذاكرة.

من ناحية أخرى، أكدت دراســـة بريطانية 
حديثـــة أن مضـــغ العلكة يفيد ليـــس فقط في 
تحسين رائحة الفم، بل في تحفيز قدرات المخ 
علـــى التركيز أيضا. وقد أجريت التجربة على 
38 شخصا قسموا لمجموعتين، كل منها قامت 
بمهمـــة لثلاثـــين دقيقة تضمنت الاســـتماع 
لقائمـــة من الأرقام من واحد لتســـعة قرأت 

عليهم بصوت مرتفع في ترتيب عشوائي.
وفـــق  المشـــاركين  نتائـــج  وســـجلت 
دقتهم وســـرعتهم في رصد ترتيب الأرقام 

والزوجيـــة.  الفرديـــة 
الباحثـــون  وجعـــل 

مجموعـــة تقـــوم 
العلكـــة  بمضـــغ 

العمليـــة  أثنـــاء 
تفعـــل  لا  والأخـــرى 

عـــام  وبشـــكل  ذلـــك، 
الذيـــن  المشـــاركون  كان 

في  أسرع  العلكة  يمضغون 
رد الفعـــل والتوقيت وأكثر 
دقة في إعطاء النتائج عمن 
لم يمضغـــوا العلكـــة أثناء 
ذلـــك  كان  وقـــد  الاختبـــار. 

مع  خـــاص  بشـــكل  واضحا 
نهاية المهمة.

وقالـــت كات مورغان مـــن جامعة كارديف 
”الشيء المثير أن المشاركين الذين لم يمضغوا 
أداء  يحققـــون  كانـــوا  العلكـــة 
أفضـــل قليـــلا عنـــد بدايـــة 
هزموا  ولكنهـــم  الاختبار، 
أن  يعني  ممـــا  بنهايتـــه، 
يســـاعد  العلكـــة  مضـــغ 
فـــي التركيز فـــي المهام 
التـــي تتطلـــب ملاحظة 
من  طويلة  لمدة  مستمرة 

الوقت“.

} القاهــرة - يعاني الملايـــين حول العالم من 
مرض الســـكري من الدرجة الأولى، سواء من 
آلامه الموجعة ومضاعفاته، أو طريقة معالجته 
والتخفيف منه باســـتخدام حقن الأنســـولين، 
إلا أن الأمـــر بـــدأ يختلف. فقد كشـــف العلماء 
عـــن أمل جديد بالشـــفاء بدأ يلـــوح في الأفق، 
مـــن خـــلال زرع خلايـــا داخل جســـم المريض 
تنتج الأنســـولين ذاتيا، وهو ما يجعل مرضى 
الســـكري يســـتغنون عـــن حقـــن الأنســـولين 
ويعيشـــون حيـــاة طبيعيـــة أو عبـــر حمايـــة 

الخلايا الأصلية نفسها.
واقترحت دراسة أميركية حديثة، إمكانية 
حث البنكرياس على إعادة إنتاج الأنســـولين 
عند مرضى الســـكري (النوع الأول) باستعادة 
الخلايـــا الوقائية في العقـــد الليمفاوية التي 

توجد في مقدمة البنكرياس.
وفـــي هذه الدراســـة، التي نشـــرت مؤخرا 
بدورية ســـيلولار موليكولار إمانولوجي، أثار 
الباحثون بجامعة توماس جيفرسون السؤال 
عـــن إمكانية شـــفاء أو معـــاودة توليد خلايا 
بيتـــا لدى مرضى الســـكري من النـــوع الأول، 
وهـــي الخلايـــا التي تنتج الأنســـولين، إذا ما 
تم حمايتها مـــن الخلايا ذاتية المناعة. وتدعم 
هذه الخطـــوة قدرة المرضى مجددا على إنتاج 
الأنســـولين دون حاجة لحقنهم بـــه أو زراعة 

خلايا بيتا من متبرع.
وكشـــف الباحثون أن زرع خلايا ســـليمة 
يمكنه أن يســـاعد، أيضا، على استعادة خلايا 
الأنســـولين لدورها الحيوي فـــي البنكرياس. 
فقد أجرى معهد ميامي لأمراض السكر عملية 
جراحيـــة لزرع خلايا أنســـولين بنكرياســـية 
لســـيدة مصابة بمرض السكري فبدأ جسدها 

ينتج الأنسولين ذاتيا.
وبعد مـــرور 20 عامـــا من الحيـــاة المثقلة 
بالألم مع مرض الســـكري مـــن الدرجة الأولى، 
تعـــوّدت خلالها ويندي بيكـــوك على الفحص 
المســـتمر لمســـتوى الغلوكوز، في دمها، وأخذ 

جرعات الأنســـولين المســـتمرة بعـــد الفحص 
لعلاج الاختلال. ثم أصبح جسمها يفرز ذاتيا 
ما يحتاج إليه من الأنسولين، وأمست حياتها 

أكثر سهولة وطبيعية.
واعتمد الأطبـــاء خلال إجراء العملية على 
مـــا يعـــرف بالخلايـــا العنقودية التـــي تنتج 
الأنســـولين من البنكرياس الذي يتولى قياس 
مستوى الســـكر في الدم، ثم يقوم بشكل ذاتي 
بضـــخ عصارة الأنســـولين فيه، حيـــث قاموا 
بأخذهـــا ثم زرعوها فـــي البطانة البيولوجية 

الغمدية التي تحتضن أحشاء البطن.
وبعدهـــا تخلّصـــت وينـــدي بيكـــوك أول 
مريض سكري تزرع له خلايا تنتج الأنسولين، 
من أعراض المرض وبات جســـدها قادرا على 

إنتاج الأنسولين من جديد.
الخلايـــا  زرع  أن  إلـــى  الأطبـــاء  ويشـــير 
العنقودية التي تنتج الأنســـولين في البطانة 
البيولوجيـــة الغمدية، مكّن جســـم بيكوك من 

إفراز الأنسولين ذاتيا.
وأكـــدوا علـــى أن وضعها لم يعد يشـــابه 
أوضاع مرضى السكري، إلا أنها ملزمة بتناول 
عقاقير تساعد جسمها على ألا يرفض الخلايا 
المزروعة، لكنها لا تشـــعر بأي أعراض جانبية 

نتيجة تناول هذه العقاقير.
ويوضح د. جمال ســـالم، الأستاذ بالمعهد 
القومي للســـكري والغدد الصمـــاء، أن مرض 
السكري من الدرجة الأولى يدمر خلايا الجسم 
التي تنتج الأنســـولين وتحفظ مناعة الجسم. 
ولفت إلى أن الأنســـولين مادة تنظّم مســـتوى 
الســـكر في الدم، وحين يفقدها الإنســـان عليه 

أن يفحص مستواها في دمه بشكل منتظم، ثم 
يحقن نفسه بالأنسولين الصناعي.

وعن زراعة خلايا تنتج الأنســـولين ذاتيا، 
يشـــير ســـالم إلى أن نجاح مثل هـــذه العملية 
يمثّـــل تطورا نوعيا في علاج مرض الســـكري 

من الدرجة الأولى.
وتابع: يعاني مريض السكر من عدم إفراز 
جســـمه للأنســـولين، فإذا عاد الجســـم لإفراز 
الأنســـولين من جديد فإنه ســـيصبح شخصا 

طبيعيا.
وبين أن ذلك ســـيجعل مريض الســـكري لا 
يفكر في حقن الأنسولين مرة أخرى، حيث بات 
جســـمه ينتجه ذاتيا مما يساعده على الحياة 
بشكل طبيعي. إلا أنه يؤكد أن العملية لم تحقّق 
نجاحا كامـــلا حتى الآن، حيـــث لا يزال هناك 

احتمـــال لأن يرفض الجســـم الخلايا المزروعة 
أو يحدث مضاعفات لذلك على الصحة العامة.

وتجدر الإشـــارة إلى أن مقاومة الأنسولين 
تحـــدث عندمـــا تقـــل فاعليـــة هـــذا الهرمون 
الطبيعي في تخفيض مستوى السكر في الدم. 
ونتيجة لذلك يمكن أن يرتفع مســـتوى السكر 
في الدم إلى مســـتويات خطيرة ويسبب آثارا 
صحية ضارة. وتحتـــاج بعض أنواع الخلايا 
مثل الخلايا العضليـــة والخلايا الدهنية إلى 
الأنســـولين مـــن أجـــل امتصـــاص الغلوكوز. 
ويساعد الكبد في تنظيم مستويات الغلوكوز 
عن طريق الحد من إفرازه بوجود الأنســـولين. 
وقد لا يحدث هذا الاختزال الطبيعي في إنتاج 
الغلوكـــوز في الكبـــد عند الأشـــخاص الذين 

لديهم مقاومة للأنسولين.

وتســـفر مقاومـــة الأنســـولين فـــي خلايا 
الكبد عن انخفاض في عملية تركيب وتخزين 
الغليكوجـــين وفشـــل وقـــف إنتـــاج الغلوكوز 

وإطلاقه في الدم.
ويذكر أنـــه عادة ما يتم تشـــخيص النوع 
الأول مـــن الســـكري بـــين الأطفال والشـــباب 

الصغار.

العلماء يبحثون إعادة إنتاج الأنسولين عبر الزرع أو حماية الخلايا الأصلية
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

ــــــدرس العلماء الكثير من الفرضيات المســــــاعدة على اســــــتئناف إنتاج الأنســــــولين وفق  ي
المعدلات الطبيعية والضرورية لتوازن الســــــكريات بالجســــــم. وتعد أشهر هذه الفرضيات 
وأكثرها بحثا وتحليلا فرضية حماية الخلايا المنتجة للأنسولين من هجوم الخلايا المناعية 
التي تعمل على تدمير جاهزيتها، أما الفرضية الثانية، فهي بحث نجاعة زراعة خلايا بيتا 

وتأقلمها مع الجسم الجديد ومراقبة أدائها.

تحـــدث  الأنســـولين  مقاومـــة 
عندما تقل فاعلية هذا الهرمون 
الطبيعي في تخفيض مســـتوى 

السكر في الدم

 ◄

أن  يمكنـــه  ســـليمة  خلايـــا  زرع 
يســـاعد، أيضـــا، على اســـتعادة 
خلايا الأنسولين لدورها الحيوي 

في البنكرياس

 ◄

[ زراعة خلايا بيتا قد تواجه رفض الجسم لها [ الخلايا المناعية تدمر خلايا الأنسولين الأصلية 

◄ كشفت دراسة طبية حديثة أشرف 
عليها باحثون من مدينة أوسلو 
النرويجية أن الأضرار الصحية 

الناجمة عن حشو الأسنان تفوق 
الفوائد التي نجنيها منها.

◄ أكد باحثون أن السيدات 
صاحبات الوزن الزائد أكثر عرضة 

للإصابة بتكيس المبايض الذي 
يتسبب في تأخر الحمل وعدم 

انتظام الدورة الشهرية.

◄ حذر أطباء من أن الأطفال الذين 
يقيمون في دور الرعاية، هم الأكثر 

عرضة بمعدل ثلاثة أضعاف للمعاناة 
من اضطراب نقص انتباه وفرط 
النشاط، مقارنة بالأطفال الذين 

يعيشون مع أسرهم.

◄ أظهرت دراسة أجريت على 
مجموعة كبيرة من النساء تراوحت 

أعمارهن بين الـ65 والـ75 سنة، أن 
اللواتي مارسن رفع الأثقال مرتين 

أسبوعيا على الأقل، كن أقل عرضة 
لانكماش وتلف المادة الدماغية 

البيضاء.

◄ توصل بحث طبي إلى أن هرمون 
الليبتين الذي يصل مباشرة إلى المخ 

عن طريق العلاج الجيني يساعد 
على فقدان الوزن دون التعرض 

للآثار الجانبية لفقدان الكتل 
العظمية.

◄ تنصح الجمعية الألمانية للعناية 
 بالبشرة وعلاج الحساسية بتناول 
الأطعمة  الغنية بفيتامين هـ، الذي 

يساعد على بناء الكرياتين، الذي يعد 
مكونا  أساسيا للشعر والأظافر.

◄ حذر روجر لايتشيستر كبير 
الجراحين في مستشفى سانت 

جورج في بريطانيا من أن تناول 
الشوكولاتة بكميات كبيرة يتسبب 

في الإصابة بسرطان الأمعاء.

حـــذر خبراء التغذيـــة من تناول اللحـــوم المقددة بعـــد أن صنفها 
المركـــز الدولـــي للأبحاث فـــي مجال الســـرطان، التابـــع لمنظمة 

الصحة العالمية، ضمن فئة الأغذية المسببة للسرطان.

كشـــف باحثون من كوريا الجنوبية أنه على من ينامون فترات 
قصيرة أن يدركـــوا مخاطر الإصابة بمتلازمـــة الأيض التي قد 

تؤدي لإصابتهم بأمراض مزمنة وتهدد أرواحهم.

الخلايا المزروعة تستطيع إنتاج الأنسولين ذاتيا

مضغ العلكة يخفض الوزن ويقلل الشعور بالتوتر

السفرجل يحمي من الإجهاض ويقوي المناعة

نجح علماء ألمان في تطوير اختبار بســـيط يمكنه التنبؤ مبكرا 
باحتمـــال ومخاطر الإصابة بمرض الســـكري لـــدى المرأة عقب 

الولادة، على الرغم من أن أعراضه تختفي عادة بعد الإنجاب.

رى، أكدت دراســـة بريطانية 
غ العلكة يفيد ليـــس فقط في 
م، بل في تحفيز قدرات المخ 
ضا. وقد أجريت التجربة على
لمجموعتين، كل منها قامت 
دقيقة تضمنت الاســـتماع
م من واحد لتســـعة قرأت 

فع في ترتيب عشوائي.
وفـــق  المشـــاركين  ئـــج 
 في رصد ترتيب الأرقام 

جيـــة. 
ون

ة 
ــل 

عـــام 
الذيـــن

في  أسرع 
يت وأكثر 
تائج عمن 
كـــة أثناء 
ذلـــك  كان 

مع  خـــاص 

وقالـــت كات مورغان مـــن جامعة كارديف
”الشيء المثير أن المشاركين الذين لم يمضغوا
أداء يحققـــون  كانـــوا  العلكـــة 
بدايـــة أفضـــل قليـــلا عنـــد
هزموا ولكنهـــم  الاختبار، 
أن يعني  ممـــا  بنهايتـــه، 
يســـاعد العلكـــة  مضـــغ 
المهام التركيز فـــي فـــي
التـــي تتطلـــب ملاحظة
من طويلة  لمدة  مستمرة 

الوقت“.

ـاري التغذية وعلاج السمنة 
خالد يوســـف، على فوائد  ور

على  لاحتوائها  ل، 
ضرورية المهمة 

ثل عنصر 
 أيضا 

.
ون 
رة 
بة 
ه، 

ـــة. 
رجل 

ي م
الحامل.

ويضم الســـفرجل مـــو
ممـــا يجعلـــه علاجـــا فعـ
واضطرابـــات الأمعاء. ك
الاحتفـــاظ بالمـــاء وتقوي
المعـــوي، 
الإصاب
وأكد
الد
ب
ف
ا
الن



} القدس المحتلة – قالت صحيفة ”يســــرائيل 
الإســــرائيلية المقربــــة مــــن الحكومة  هيــــوم“ 
الــــوزراء  رئيــــس  مكتــــب  إن  الإســــرائيلية 
الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهــــو قــــدم بلاغا 
للشرطة الإســــرائيلية يتهم فيه جلعاد هلفرن 
رئيــــس تحريــــر النســــخة الإنكليزيــــة لموقع 
بالإســــاءة  صحيفــــة ”يديعــــوت أحرونــــوت“ 
لشــــخص رئيــــس الحكومــــة لنشــــره صورة 

مسيئة له.
وأضافــــت الصحيفــــة، أن جلعــــاد هلفرن 
قام بنشــــر صورة لنتنياهو وهو يرتدي الزي 
العســــكري للنازيين على صفحته الشخصية 
بموقــــع التواصــــل الاجتماعــــي فيــــس بــــوك 
للســــخرية منــــه بعد اتهامــــه مفتــــي القدس 
أمــــين الحســــيني بتحريــــض القائــــد النازي 

أدلــــوف هتلر خــــلال الحرب العالميــــة الثانية 
لإبــــادة اليهود. وأشــــارت الصحيفــــة إلى أنه 
قبــــل اســــتدعاء هلفــــرن تم إقالته من رئاســــة 
تحرير الصحيفة، وهــــو ما اعتبرته الصحف 
الإسرائيلية عقابا له لانتقاد شخص نتنياهو.

وعلــــى صعيــــد متصــــل، ذكــــرت صحيفة 
”جيروزاليم بوســــت“ الإســــرائيلية، أن اتحاد 
الصحفيين الإســــرائيليين أصدر بيانا يحتج 
فيه على ما يعتبره محاولات لإســــكات وسائل 
الإعلام الإســــرائيلية، في ما يتعلق بالتقارير 
ومقالات الرأي المتعلقة بانتخابات الكنيســــت 
الماضية وقالــــت الصحيفة إن رئيس الاتحاد، 
أهيــــا جينوســــار، أعلــــن أنه لا خــــلاف حول 
الحاجــــة إلى أن يلتــــزم الصحفيــــون بحدود 
القانون، لكن هناك شعورا أبعد من ذلك، وهو 

أن هناك رغبة متزايدة لإســــكات أي شــــكل من 
أشــــكال انتقاد السياســــيين وغــــرس نوع من 
الخوف في أوساط وســــائل الإعلام، التي من 
شأنها أن تدفع الصحفيين لوضع أوامر حظر 

النشر على أنفسهم.
وحث جينوســــار الصحفيين في إسرائيل 
علــــى أن يكونــــوا قادرين علــــى أداء أدوارهم 
دون الشعور بالتهديد، مضيفا أن للصحفيين 
مهمــــة خاصــــة وهي الحفــــاظ علــــى توصيل 
المعلومة إلى الجمهــــور، حتى وإن كانت هذه 

المعلومات قد تضر بحزب سياسي أو غيره.
أمــــا فــــي مــــا يتعلــــق بالأحــــداث الأمنية 
أو التقاريــــر المتعلقــــة بالجيــــش والشــــرطة 
أو  صحفــــي  لأي  يســــمح  لا  الإســــرائيليين 
صحيفــــة نشــــر أي خبر يتعلق بهذه المســــألة 

إلا بعــــد موافقــــة وزارة الدفاع الإســــرائيلية. 
وتشــــير التقاريــــر الصحفية أنه عنــــد تناول 
أي أخبار تخص الجيش الإســــرائيلي، تظهر 
في بداية الخبر للتأكيد  جملة ”سمح بالنشر“ 
علــــى صدور موافقة مســــبقة من قبل الجهات 
المختصة بنشر الأخبار وفي حال مخالفة ذلك 

فإن غلق الصحيفة أو السجن هو العقاب.

} عــمان - موجة غضب عارمة تجتاح الوسط 
الإعلامي الأردني بسبب قرار الحكومة الأخير 
بشأن توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات 

والنشر.
ودعت تنســـيقية المواقـــع الإلكترونية كافة 
العاملين في وســـائل الإعلام ورؤساء التحرير 
وناشري المواقع الإلكترونية ونقابة الصحفيين 
والهيئة العامة للصحفيين من مختلف وسائل 
الإعلام المحليـــة والعربيـــة والدولية لحضور 
الاجتماع الطارئ الذي عقد أمس لبحث فتوى 
الديوان الخاص بتفســـير القوانين والقاضي 
بـ“حـــق المدعـــي العـــام التوقيف فـــي قضايا 

النشر“.
وأكدت التنســـيقية على أن ذلك القرار خلق 
عاصفـــة من الاحتجاجات وأجـــواء من التوتر 
لدى الصحفيـــين الذين اعتبروه تطورا خطيرا 
يقـــوض حريـــة الـــرأي والتعبير فـــي بلادنا، 
مشـــيرين إلى أن ذلـــك القرار من شـــأنه إعادة 
القيود على حرية الصحافة كما كان الحال قبل 

عام 1989 إبان فترة الأحكام العرفية.
واعتبـــر الصحفيـــون تعديـــلات الحكومة 
علـــى القوانـــين الناظمـــة للعمـــل الصحفـــي 
قيـــودا تحدّ مـــن حرية الإعلام، مشـــددين على 
ضـــرورة التحـــرك بكافـــة الاتجاهـــات للعمل 
على تعديل القوانـــين المقيدة لحرية الصحافة 
وخاصة التعديل الجديـــد على قانون الجرائم 

الإلكترونية وقانون المطبوعات والنشر.
وقال نقيب الصحفيين طـــارق المومني إنه 
ضد توقيف الصحفيين، بشـــكل كامل، وخاصة 
بعـــد إصدار ديوان تفســـير القوانـــين المتعلق 
بجرائـــم الـــذم والقدح المرتكبـــة خلافا لأحكام 

المادة (11) من قانـــون الجرائم الإلكترونية من 
خلال المواقع الإلكترونية وشـــبكات التواصل 
الاجتماعي تســـري عليها بالإضافـــة إلى هذه 
المادة، المادة 114 مـــن قانون أصول المحاكمات 
الجزائيـــة وليـــس المادتين 42 و45 مـــن قانون 

المطبوعـــات والنشـــر. وأضـــاف المومنـــي أنه 
يحترم ما جاء من ديوان تفسير القوانين، لأنها 
بالنهائية هيئـــة قضائية، ”لكن موقفنا واضح 
فـــي رفـــض توقيـــف الصحفي، تحـــت أي بند 
مـــن قانون المطبوعات والنشـــر وقانون المرئي 

والمسموع الأخيرين“.
وأشـــار إلى أن النقابة بصدد التباحث في 
هذا القانون، ويجب عليها اطلاع كافة أعضاء 
النقابـــة ليتم أخذ موقف رســـمي وصريح ضد 

توقيف الصحفيين.
وأكـــد أن الأردن حقـــق تقدما ملموســـا في 
قضيـــة الحريـــات الإعلامية وعلى المســـتوى 
القانونـــي أيضا، ولهذا الســـبب علينا المضي 
قدمـــا نحو مزيد من الحريـــات، لا التراجع عن 

ما تحقق.
ومن جانب آخـــر، اعتبر الرئيس التنفيذي 
لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور 
أن قرار تفســـير القوانين يفتـــح الباب لإعادة 

التوقيف في قضايا الإعلام على نطاق واسع.
وقـــال”إن الحكومة تتراجع عـــن تعهداتها 
بـــأن قانـــون المطبوعات والنشـــر هـــو قانون 
خاص واجـــب التطبيق، وتتراجـــع عن المزايا 
التفضيلية التي قدمتهـــا للمواقع الإلكترونية 
من أجـــل حثهم علـــى الترخيص بعـــد تعديل 
قانـــون المطبوعات والنشـــر، مشـــيرة إلى أنه 

قانون يخلو من العقوبات السالبة للحرية“.

} تونــس - يجـــد الصحفيـــون التونســـيون 
أنفسهم عالقين بين المتطرفين العنيفين وبين 
أجهـــزة الأمن التي يضيق صدرها بالنقد. ففي 
الوقت الـــذي هددت فيه الجماعـــات المتطرفة 
وســـائل الإعلام، أصدرت الحكومة تشـــريعات 
مشـــددة فيما تقوم قـــوات الأمـــن بمضايقات 

قانونية، وحتى اعتداءات ضد الصحفيين.
ولجأت بعض وســـائل الإعلام إلى ممارسة 
الرقابة الذاتية، للتأقلم مع هذا الواقع. بحسب 
تقرير لجنة حماية الصحفيين أعدته صفاء بن 

سعيد.
ويذكر التقريـــر أن الإنجازات التي تحققت 
بعد عناء طويل في مجال حرية الصحافة بدأت 
تتراجـــع وتتعـــرض للتهديد منـــذ الاعتداءين 
الإرهابييـــن الكبيرين اللذين وقعـــا هذا العام 
وأوديـــا بحياة 60 شـــخصا وأديـــا إلى ازدياد 
المخاوف الأمنية، أعدت الحكومة  تشـــريعات 
جديـــدة يمكن إســـاءة اســـتخدامها لإســـكات 

وسائل الإعلام.
كمـــا باتـــت الأجهـــزة الأمنيـــة لا تتحمـــل 
النقـــد، ممـــا أدى إلى مضايقـــات قانونية ضد 
الصحفيين الناقدين، وحتـــى اعتداءات بدنية 

وتهديدات ضد صحفيين يقومون بعملهم.
هـــذا بالإضافة إلـــى تهديـــدات المتطرفين 
الإســـلاميين، ممـــا يجعـــل الصحافـــة عالقـــة 
بيـــن الإرهابييـــن وبين الجهات التي تســـعى 
إلـــى مكافحتهم، وهـــذا مأزق شـــائع يواجهه 

الصحفيون حاليا في العالم.
وفي وســـط هذا المناخ المشـــحون، تزداد 
القيـــود على قدرة الصحفيين التونســـيين في 
القيام بعملهم، جـــراء التعارض في القوانين، 
الإعـــلام  وســـائل  مالكـــي  بعـــض  وإحجـــام 
والمحررين عن نشـــر تحقيقات صحفية ناقدة 

أو مقالات شديدة اللهجة.

بيـــد أن الصحفيين يقولـــون إن الحكومة 
أخـــذت تلجأ حاليا إلى قانون العقوبات الأكثر 
تشـــددا بـــدلا مـــن تطبيـــق قانـــون الصحافة، 
ويتيح قانون العقوبات ســـجن الأفراد بسبب 
جرائم تتعلق بالنشـــر، بما في ذلك التشهير أو 
القذف. في حين لا يسمح المرسوم 115 بعقوبة 
السجن بسبب هذه الجرائم، وإنما ينص على 

فرض غرامات كعقوبة.
وأفاد كمال العبيدي، وهو صحفي مستقل 
ومناصر لحرية الصحافة وعمل ســـابقا ممثلا 
للجنة حماية الصحفيين في الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا، ”يتمثـــل أحـــد الشـــواغل 
الرئيسية للصحفيين ومناصري حرية التعبير 
التونسيين في النزعة المستمرة لدى السلطات 
العقوبات المتشدد لجرهم  باســـتخدام قانون 
إلى المحاكم بســـبب قيامهـــم بعملهم، بدلا من 
اســـتخدام المرسوم 115/2011 المتعلق بحرية 
الصحافـــة والطباعة والنشـــر، الـــذي يتضمن 

أحكاما تحميهم“.
وتزايدت المخاوف من إســـاءة اســـتغلال 
القوانين بعد أن أقر البرلمان في أواخر يوليو 
قانونا واســـع النطاق لمكافحة الإرهاب، وهو 
يتضمن تعريفات واســـعة للجرائـــم الإرهابية 
ويسمح بفرض عقوبة الإعدام على من يدانون 

بارتكاب هذه الجرائم.
ويسمح الدستور التونسي بعقوبة الإعدام، 
إلا أن السلطات لم تنفذ أي حكم إعدام منذ عام 
1991. كما ينص قانـــون مكافحة الإرهاب على 
عقوبة الســـجن لفترة تصل إلى خمس سنوات 
ضد أي فرد يمتدح الأعمال الإرهابية أو يرتبط 
بها. ويخشـــى مناصرو حريـــة الصحافة بأن 
القانون سيســـتخدم لإســـكات جميـــع ناقدي 

الحكومة.
حمايـــة  للجنـــة  الـــذوادي  محمـــد  وقـــال 
الصحفييـــن، وهو رئيس مركـــز تونس لحرية 
الإعـــلام، ”تواجـــه حريـــة الصحافـــة حاليـــا 
تهديدات مســـتمرة بســـبب التشـــريع الجديد 
الذي طرحتـــه الحكومة باســـم حمايـــة الأمن 
الوطنـــي“. وقـــد تأســـس هـــذا المركـــز بعـــد 
فتـــرة وجيزة من ثـــورة عـــام 2011 للدفاع عن 

حريـــة الصحافة وحقـــوق الصحفيين. وهناك 
إجراءان تشـــريعيان إضافيان مثيـــران للقلق 
قامـــت بهمـــا الحكومـــة. الأول قيامهـــا في 3 
يوليـــو بســـحب مســـودة القانون الأساســـي 
حـــول الحق فـــي الحصول علـــى المعلومات، 
والذي صاغته وطالبـــت به جماعات المجتمع 
المدنـــي، وكان معروضا على البرلمان لإقراره. 
وكانت الغاية من مشـــروع القانون هي تيسير 
الضمانات الدســـتورية ”للحـــق في الحصول 
علـــى المعلومـــات والحـــق في الوصـــول إلى 
المعلومـــات وشـــبكات التواصـــل“. ولم تقدم 

الحكومة مبررا لإجرائها المفاجئ بسحبه.
أما الإجـــراء الثاني فهو مشـــروع القانون 
الذي قدمته الحكومة في 10 أبريل تحت مسمى 
”زجـــر الاعتداء علـــى القوات المســـلحة“ الذي 
يجرّم ”تحقير“ الشـــرطة أو غيرها من الأجهزة 
الأمنيـــة. وينص على عقوبة الســـجن لمدة 10 
ســـنوات وغرامة تبلـــغ حوالـــي 25.000 دولار 
أميركـــي لكل من يدان بتهمة إفشـــاء ”أســـرار 

الأمن الوطني“.
وقـــال الصحفي زيـــاد الهاني ”(ســـيكون) 

الصحفيون الاســـتقصائيون هـــم أول ضحايا 
هذا القانون“.

وقـــال ناجـــي البغـــوري رئيـــس النقابـــة 
الوطنيـــة للصحفييـــن التونســـيين، إنه تلقى 
رسائل من الحكومة أكدت فيها بأنها ستسحب 
مشـــروع قانـــون زجـــر الاعتداء علـــى القوات 
المســـلحة. وأفـــاد مكتـــب رئيس الـــوزراء في 
يوليو أن موضوع ســـحب مشروع القانون هو 
”قيد النقاش“، ورفـــض الإدلاء بأي تصريحات 
أخـــرى. ولـــم يجـــب الناطـــق باســـم المكتب 
لاستفســـارات أخرى أرســـلتها مؤخـــرا لجنة 

حماية الصحفيين.
وقال قيس ســـعيد، الأســـتاذ المساعد في 
القانون العام والعلوم السياســـية في جامعة 
قرطـــاج في تونـــس ”لدينا نصـــوص قانونية 
كافيـــة لمواجهـــة التهديـــدات الإرهابيـــة. أما 
الحمايـــة الحقيقيـــة فهـــي توفيـــر نصـــوص 
قانونية تضمن الحرية ووجود قضاء مســـتقل 

بعيد عن الاعتبارات السياسية“.
وثمـــة إجـــراء تشـــريعي آخر قد يتســـبب 
بإشـــكالات للصحفييـــن وهو مســـودة قانون 

مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي أعلن عنه 
في عـــام 2014. وقال وزير تكنولوجيا الاتصال 
والاقتصاد الرقمي، نعمان الفهري، إن مشروع 
القانون ســـيكون جاهزا لعرضه على البرلمان 
فـــي نهاية عـــام 2015. لكن نقابـــة الصحفيين 
حذرت مـــن نقص الحمايـــة للخصوصية ومن 
الســـلطات الواســـعة التـــي يمنحها مشـــروع 

القانون للسلطة التنفيذية.
ويتضمن قانون العقوبات الحالي عقوبات 
جنائيـــة في جرائم التشـــهير، ولكن مشـــروع 
قانـــون مكافحة الجرائم الإلكترونية سيوســـع 
نصوص هذه العقوبات كي تنطبق على المواد 

المنشورة في شبكة الإنترنت. 
وفـــي الواقـــع، يحتـــوي تشـــريع مكافحة 
الإرهاب حاليا على مـــواد تتعلق بتكنولوجيا 
المعلومـــات والاتصـــالات، وهي تهـــدد الحق 
فـــي الخصوصية والحـــق في الوصـــول إلى 
المعلومـــات، وذلك من خلال توســـيع مبررات 
فـــرض المراقبـــة، ووضـــع تعريفـــات غامضة 
للجرائـــم، ومنح حصانة للمحققين، حســـبما 

أفاد به خبراء في تكنولوجيا الاتصالات.
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ميديا
[ القوانين الجديدة توسع مبررات فرض المراقبة [ وسائل الإعلام تمارس الرقابة الذاتية خوفا من العقوبات

الصحافة التونسية محاصرة بتهديد المتطرفين وتشريعات مكافحة الإرهاب

القيود على الصحفيين التونسيين تزداد جراء التعارض في القوانين

بعــــــد الاعتداءات الإرهابية الأخيرة التي ضربت تونس، شــــــددت الحكومة قوانين مكافحة 
الإرهاب، وهو ما انعكس سلبا على الصحفيين، وفرضت عليهم قيودا في نشر المعلومات 

أو انتقاد السلطات المختلفة، وحتى التحقيقات الاستقصائية.

انتقاد نتنياهو يطيح برئيس تحرير جريدة اسرائيلية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ دعا المركز الليبي لحرية الصحافة 
كافة وسائل الإعلام الليبية والتونسية 

إلى التوقف عن توظيف قضية 
الصحفيين التونسيين المختطفين 
في ليبيا سفيان الشورابي ونذير 

القطاري إعلاميا وسياسيا بما يضر 
سير التحقيقات التي تقوم بها اللجنة 
القضائية المشتركة بين تونس وليبيا.

◄  قال الإعلامي أحمد موسى، إن 
مجدي لاشين رئيس التلفزيون المصري 

أصدر قرارا بوقف أحد البرامج 
بالتلفزيون المصري لبثه تقريرا من 

قناة روسيا اليوم يصف شهداء سيناء 
بالقتلى وإحالة القائمين على البرنامج 

للتحقيق.

◄ سجّلت نقابة الصحفيين 
الفلسطينيين ووزارة الصحة 

الفلسطينية أكثر من ٦٠ إصابة في 
صفوف الصحفيين الفلسطينيين خلال 
تغطية اقتحامات المستوطنين للمسجد 

الأقصى التي تكثفت نهاية أغسطس 
الماضي، وخلال تغطية المواجهات بين 
الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في 

الضفة والقدس وغزة.

◄ التقى ممثلون عن نقابات 
الصحفيين، منظمات تنمية الإعلام، 
ومراقبون من هيئات الأمم المتحدة 

ومنظمات دولية أخرى لنقاش الوضع 
الحالي الذي يواجهه الصحفيون وما 

أحدثته الحرب من تدمير لقطاع الإعلام 
في اليمن.

◄ قررت اللجنة العليا للانتخابات 
المصرية، قبول الاعتذارات المقدمة من 

٤ قنوات فضائية هي (أون تي في – 
القاهرة والناس – وسي بي  الفراعين – 
سي) عن المخالفات التي رصدتها لجنة 

متابعة ما يذاع في وسائل الإعلام 
عن انتخابات مجلس النواب في شأن 

التغطية الإعلامية للانتخابات.

باختصار

«مـــع تزايد التهديدات الأمنية، جرى التعامل مع الصحفيين على 

أنهم جزء من المشـــكلة. فقـــوات الأمن لا تفهـــم أن عملهم هو 

تغطية الأحداث الجارية».

محمود الذوادي
رئيس مركز تونس لحرية الإعلام

«معاييـــر العمـــل الإعلامي تقوم علـــى الليبرالية والحريـــة الكاملة، 

فضـــلا عن اعتبـــار الصحافة بوصفها الســـلطة الرابعـــة قادرة على 

مراقبة الأداء الحكومي». 

بيتر ويديرود
مدير المعهد السويدي بالإسكندرية

«المضايقـــات تزايدت ضد الصحفيين في اليمن وأصبحت شـــائعة 

منذ ســـيطرت ميليشـــيا الحوثي على العاصمة صنعاء وهو ما دفع 

كثيرا من الصحفيين المحليين إلى المغادرة». 

  تشارلين رودريغيز
صحفية بريطانية

الــرغــبــة الإســرائــيــلــيــة مــتــزايــدة 

أشكال  مــن  شكل  أي  لإســكــات 

الخوف  ونشر  السياسيين  انتقاد 

في أوساط وسائل الإعلام

◄

قيس سعيد:

الحماية الحقيقية هي توفير 

نصوص قانونية تضمن 

الحرية ووجود قضاء مستقل

قرار توقيف الصحفيين يشعل غضب الوسط الإعلامي الأردني

موقف نقابة الصحفيين واضح في رفض توقيف الصحفي



} واشــنطن - أعلنت منظمة إســـرائيلية غير 
حكومية الثلاثاء، أنهـــا قدمت دعوى قضائية 
لمحاكمة فيســـبوك، بســـبب ما وصفته ”بفشل 
الموقع فـــي إزالـــة صفحات تشـــجع على قتل 
اليهود“، وذلك بعد توقيع ٢٠ ألف إســـرائيلي 

على عريضة تطالب بمحاكمة فيسبوك.
وتطالب الدعوى فيســـبوك بإزالة أكثر من 
١٠٠٠ صفحة، تقوم بنشـــر مواد ”تحريضية“، 
كمـــا تطالـــب بتحســـين آليـــات الرقابـــة على 
محتـــوى المـــواد المنشـــورة، لكنها لا تســـعى 

للحصول على تعويضات مادية.
وقُدمـــت الدعوى القضائيـــة لمحكمة ولاية 
نيويورك الاثنين، حيث تحمّل الدعوى فيسبوك 
المسؤولية الكبرى عن وجود تصريحات تدعو 
إلـــى العنف، وفق رئيســـة المنظمـــة اليمينية 
المحامية نيتســـانا  ”مركز قانـــون إســـرائيل“ 

درشان ليتنر.
وقالت درشـــان ليتنر ”بنفس الطريقة التي 
يســـتطيعون أن يعرفوا بها نوع القهوة التي 
تشـــربها في الصباح، والإعلانات وأصدقائي 
الذين يشاركونني ذات الهوايات، فإن بإمكانهم 
مراقبة هذه التهديدات وإزالة المنشورات التي 

تشجع وتمجد الهجمات الإرهابية“.
من جانبه قال موقع فيسبوك إن الدعوى لا 

أساس لها، وسيقوم بالدفاع بقوة عن نفسه.
تجدر الإشـــارة إلـــى أن فيســـبوك يواجه 
دائما بانتقاد لمحاباة إســـرائيل على حســـاب 
الفلســـطينيين، حيث ســـبق أن أغلقـــت إدارة 
الموقع العديد من الصفحـــات المؤيدة للقضية 

الفلسطينية.
وقـــال موقع فيســـبوك في بيان لـــه ”نريد 
أن يشـــعر النـــاس بالأمان عند اســـتخدامهم 
فيســـبوك. لا يوجـــد مـــكان لمحتوى يشـــجع 
علـــى العنف والتهديدات المباشـــرة والإرهاب 

وخطاب الكراهية على فيسبوك“.
وأكـــد فيســـبوك أنـــه يحـــث النـــاس على 
استخدام وسائل الشكوى في حال عثروا على 
محتوى يعتقدون بأنه ينتهك معايير النشـــر، 
ليقوم بالتحقيق واتخاذ الإجراءات السريعة.

المنظمة الإسرائيلية على لسان متحدثتها 
درشـــان ليتنـــر أعربت عـــن ثقتهـــا في نجاح 
الدعـــوى. وأكـــدت أن نجـــاح هـــذه الدعـــوى 
ســـيفتح المجـــال لرفـــع دعـــاوى قضائية ضد 
وسائل الإعلام الاجتماعية الأخرى مثل تويتر 

ويوتيوب وغيرها.
وتنشـــر على وسائل التواصل الاجتماعية 
أشـــرطة فيديـــو وتصريحـــات، للمواجهـــات 
وعمليات الطعن وإطلاق النار التي تشـــهدها 
الأراضي الفلسطينية، حيث تعتبرها إسرائيل 

مواد تحريضية تشجع على ”العنف“.
المحتلة  الفلســـطينية  الأراضـــي  وتشـــهد 
وإســـرائيل موجة مـــن المواجهـــات وعمليات 
الطعـــن وإطلاق النـــار منذ الأول مـــن أكتوبر 
الجـــاري قتل خلالهـــا ٥٦ فلســـطينيا وعربي 

إسرائيلي واحد و٩ إسرائيليين.

} بغــداد – ”العراق يمرض ولا يموت!“ كانت 
أبرز تغريـــدة متداولة على موقع تويتر ضمن 

هاشتاغ ”عرّف العراق بتغريدة“.
ورغـــم التغريـــدات التي ضج بهـــا تويتر 
فـــي وصف العراق فإن بعـــض المغردين أكدوا 
هو الكـــون بمجده ولن  أن ”العـــراق العظيم“ 

يستطيعوا اختزاله في ١٤٠ حرفا.
وشرح مغردون ”العراق يمرض ولا يموت، 
أصيـــب بعدة أمـــراض وكان مرض (ســـرطان 
الطائفيـــة) الـــذي انتشـــر فـــي أوصالـــه هو 

الأقوى“، مؤكدين أنه ”سينتصر عليه“.
ورغـــم كل المنجـــزات التـــي سُـــجلت فـــي 
حضـــارة وادي الرافدين التـــي تجاوزت ٦٠٠٠ 
سنة قبل الميلاد تقريبا فإن داء الطائفية الذي 
عرفه بعد سقوط نظام الرئيس العراقي صدام 
حسين داء خطير يســـتهدف النسيج العراقي 

من قتل وتهجير وتطهير.
وكتب معلق ”العراق ماض مشرف وحاضر 
أليـــم“. وقال مغـــرد متعجبـــا ”أختصر الكلام 
بجملة واحدة رحل صدام ورحل العراق معه“.

وامتدحـــت تغريدات كثيرة صدام حســـين 
ناشـــرة مقاطع من خطبه وصـــورا له ما جعل 
بعضهم يعترض قائلا الهاشتاغ عرّف العراق 

وليس عرّف صدام حسين.
وشـــرح مغرد ”بعد سقوط نظام #صدام_

حســـين ماذا حدث في العراق؟ لم يعد هناك لا 
أمن ولا أمان وتشكلت أحزاب إرهابية طائفية 
وأصبحـــت إيـــران صاحبـــة الســـيادة ودعم 

الإبادة“.
وفـــي المقابل كتب مغـــردون أن العراق في 
رأيهم هو الحشد الشـــعبي. وفي هذا السياق 
غرد معلق ”آلام العراق باقية وتتمدد، لم تنته 
منذ أكثر من عقد من الزمان ما دمنا نختصره 
في شـــخص أو في ميليشـــيات طائفية تقطع 
أوصالنا مع أن ولاءها للخارج وليس للوطن“.
ولا يشـــك مغـــردون فـــي أن هنـــاك أعداء 
معروفين وتقليديـــين للعراق تغلغلوا فيه عبر 

سياسيين أصبحوا شركاء في الجريمة.

صـــدارة  احتـــل  الهاشـــتاغ  أن  يذكـــر 
الهاشتاغات الأكثر تداولا عراقيا وعربيا.

وقالت المغردة الســـعودية أشـــواق الحمد 
”العراق كانت عاصمته بغداد دار ســـلام والآن 

بكل ألم صارت دار حرب وأحزاب وأسقام“.
فيمـــا أكـــد نورالدين ”العراق هـــو الكعكة 
التي اتفق على تقســـيمها اللصوص، وتعسا 

للعبيد صُنّاع الطغاة والحمقى“.
وفي نفس السياق كتب مغرد ”العراق هو 
ثاني أكبر بلد نفطي في العالم ونصف شـــعبه 

فقير بسبب حكامه ونوابه الفاسدين“.
وكتب عامر الكبيســـي ”لم تعد في العراق  
أمـــوال! ضاعـــت ٨٠٠ مليـــار دولار، كان يمكن 
أن تبنـــي ١٠ عراقـــات، لكنه الفســـاد والنهب 

والمعارك“.
وتساءل مغرد ”هل يعقل أن أموال العراق 
منـــذ ٢٠٠٦ حتـــى الآن تصرف لدعـــم الأجندة 
الإيرانية في المنطقة والشعب العراقي جائع؟“.
واعتبر مغرد ”الفســـاد هو صنيعة أحزاب 
إيـــران فهي تعمـــل لمصلحـــة الإيرانيين لنهب 
ثروات العراق وتدمير مقدراته وتركيع شعبه“.
وعلّق مغـــرد ”وطن الحضارات تتلاعب به 
الأيـــادي القذرة لتحطيم الحضـــارة فيه وزرع 

الفتنة بين طوائفه“.
لم يفت المغردين التغزل بالعراق فهو ”بلد 
الحضـــارات، والعراقة والفـــن والأدب، أرض 

خلقت للســـلام، وما رأت يوما ســـلاما“. قالوا 
أيضـــا إن ”العراق ســـيبقى شـــامخا رغم أنه 
يتجرع الألم، ســـيبقى صامدا شـــاهقا كمئذنة 

سامراء، نقيا طاهرا كالرافدين“.
أشـــار مغـــردون إلـــى أن ”العـــراق هـــو 
الأرض التي ســـنّت القوانين، في إشـــارة إلى 
ألواح حمورابي، الدســـتور الأول في التاريخ 
البشـــري، لافتـــين إلـــى أنّـــه ”أرض العلمـــاء 
والشـــعراء والأدباء والقضـــاة، أرض الأئمة، 
أرض الحضـــارات القديمة، أرض النخيل، بلد 
العلم والعقول، بلد دجلة والفرات، بلد الشعب 
المناضـــل“. وكتب مغرد شـــارحا ”العراق أول 
بلد عرف معنى الكتابة حيث ظهرت أول كتابة 
في التاريخ في مدينة أور في الناصرية جنوب 

العراق حاليا“.
وكتـــب معلقـــون ”العـــراق بلـــد الصناعة 
بالبصرة والفصاحة بالكوفة والخير ببغداد، 
”بلـــد الجلال والجمال والســـناء والبهاء، مهد 

الحضارات وأرض الأنبياء“.
وكتب معلق ”شـــيعي، ســـني، مســـيحي، 
صابئي، كردي، هذه هي الفسيفساء العراقية“.
#“عـــرف_ الموســـوي  عـــلاء  اختصـــر 
العراق_بتغريـــدة وهل للحضـــارة مهد غير 
العراق“. فيما قـــال عنه آخر إنه ”جنة الدنيا“ 
وكتب مغرد ”وطن ينزف زلم (رجالا).. لا ينزف 
دماء“. لم يخف بعض المغتربين الحنين فكتب 

مغرد ”ريحة هيل.. وخبز تنور تخبزه حرة“.
وقـــال آخـــر ”بـــلاد الثلاثـــة أنهـــار دجلة 
والفرات والجواهري“ في إشـــارة إلى الشاعر 

محمد مهدي الجواهري.
فيمـــا افتخر أحدهـــم ”البلـــد الوحيد من 
ضمن الدول العربية الذي قصف إسرائيل بـ٣٩ 
صاروخا“. وقال آخـــر ”تموت كُل الكلمات ولا 

توفي وصف العراق“.
مـــن جانـــب آخـــر كتـــب مغـــرد ”كفاكـــم 
رومانســـيات وطنيـــة، نحـــن في بلـــد البؤس 
والخيبـــات والأزمـــات، بلـــد يحتضـــر ويأكل 
أبنـــاءه“. واعتبـــر مغـــرد أن العـــراق ”أرض 
الخيرات الملعونة“. وكتب ويليام الهلالي ”كان 

القوة العظمى والآن أصبح عزيز قوم ذل“.
وقـــارن مغـــردون ”فـــي عـــام ١٩٧٧ أعلنت 
اليونســـكو أن نظام التعليم في العراق أصبح 
ينافس الدول الاسكندنافية. انظروا إلى حاله 

اليوم!“.
وكتب معلقون أن ”الشـــعب العراقي يتألم، 
ملايـــين العراقيـــين هاجـــروا أطفـــالا وكهولا 
ونساء ورجالا وشبابا في عمر الزهور وطاقات 

سيفقدها العراق في المستقبل القريب“.
وكتـــب ابن الفلوجة متحســـرا ”لماذا أحب 
العـــراق لماذا.. يا ليتني قـــد ملكت الخيار، ألم 
تـــك بغداد درع العروبـــة.. وكانت أمام الفرس 
جدارا؟“. وقال مغرد ”العراق بلد المليون ألم“.
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@mansour_y  
خطـــر الليبرالية الحقيقي يتمثل 
في للرأســـمالية الجشـــعة، بقية 
الأخطار التي يعتقدها السعودي 

الملقن مجرد هراء.
******

@h_a_m_19  
يقـــول: ثقافة المواطـــن! يبدو أن 
معاليـــه لا يقرأ الصحف ولا يعلم 
عن الاحتكار! #ثقافة_المواطن_

هي_مشكلة_الإسكان.
******

@Fahadzaid_2012  
الفـــوزان كاتب ١٠٠ صفحة تحرم 
الاجـــازة الاســـبوعية (الجمعـــة 
والســـبت) أنتـــم متخيلون حجم 

المعاناة والبؤس والتخلف؟!!
******

@h_a_m_19  
تـــرك (مـــا لا عـــين رأت، ولا أذن 
سمعت، ولا خطر على قلب بشر) 

وركّز على (الحورية) فتأمل!!
******

@abuahmedalqarni  
ولو تم تنفيـــذ حكم الإعدام بحق 
المعتقلين على وجه السرعة، لكان 
خيراً وأمنا عظيما فلا أسف على 

مثلهم ولا تأخذكم يهم رأفة.
******

@onlyraawan  
 Carotid" الشريانان  على  يضغط 
Arteries" ويقطـــع الدم عن الدماغ 
ويخنـــق مجـــرى التنفـــس وقال 
ايش فيك جني!! #تجارة_الوهم.

@arabicca1  
حقيقة التناصف في تونس: اشقى 

يا تاعس على الناعس.
******

@3omda  
الشيخ والحاشية في لقاء من أجل 
تصدير وجه النهضة "الأبيض" إلى 
الصحافة الأميركية، الشعب مسلم 

ولن يستسلم بتاتش العم سام. 
******

@iheb_af   
الشعب مســـلم ولن يستسلم. هكذا 
ردد انصـــار رضـــا الجـــوادي في 
مسجد على اعتبار ان عثمان بطيخ 

هو قس مسيحي جاء لينصرهم. 
******

@sousjasmin 
عمـــادة المحامين لا تـــرى مانعا في 
إخراج  بعض المحامين المســـاندين 
للارهاب علينـــا كل مرة في التلفزة 
لتبييض الارهاب. كل شيء واضح.

******
@e3timmm  
يعني اذا أفلست البلاد ودخلنا في 
حرب اهلية هل سنحمل المسؤولية 
للمجتمـــع الدولـــي الـــذي لا يريد 
نحن  استشـــرناه  هل  مســـاعدتنا. 

عندما قمنا بـ"الثورة"؟
******

@sam_90  
المنصف المرزوقي أخرج لنا بطاقة 
إقامته في فرنسا. كان يكذب علينا 
ويقـــول أنا لاجـــئ سياســـي. طلع 

مهاجر.

@jtgLD0Xr31tU7xQ  
النشيد الوطني الجديد اننا يا ليبيا 
ســـنخذلك اننا يـــا ليبيا ســـننهبك 
لـــن نعود إلى ســـجون قـــد تحررنا 
وحكمنا الوطن ليبيا.. ليبيا.. ليبيا.

******
@iHallucinate_e  
متـــى ننعم باتحـــاد عـــام للعمال؟ 
نقابات من النوع الفعال مش الهبل 

الذين شكلوهم؟
******

@y82  
صرنـــا  أننـــا  والمبكـــي  المحـــزن 
الجراثيم  أنـــواع  لـــكل  "حاضنـــة" 
لتبقى وتتكاثر لأجل تدمير حياتنا 

ومستقبل أولادنا وأحفادنا.
******

@Ukwass   
على العمـــوم مرارة الحرب يعرفها 
من خســـر أخا أو ابنـــا، أو من فقد 
أحد أطرافه، وليس من يجلس على 
كنبـــة وثيرة يشـــرب الكابتشـــينو 
ويدف في طواجين من وراء البحار.

******
@youssef13129082  
بعد الحكومتين الآن عندنا سفارتان 
في القاهرة واحدة في حي الزمالك 
والثانية فـــي حي الدقي، عاشـــت 

ليبيا بلد العجائب والغرائب.
******

 @nbenotman  
محور الجـــدل بيني وبـــين الغرب 
هو فشلهم في التفريق بين الإسلام 
باعتباره دينا سماويا والإسلاموية 

باعتبارها صناعة بشرية.
******

@aliwahida  
قلبي يقول إن ليبيا ستعود، عقلي 

يقول إنها ماتت مثل أمي.

@khaledalsawy
خالد الصاوي
ممثل مصري

@eyad1949  
تذكـــرت المثـــال الشـــعبي: كثـــرة 
أميركا  الطبخة.  تخرب  الطباخين 
وروسيا تريدان مشاركة "كل" دول 
الشرق الأوســـط في تسوية أزمة 

سوريا! كلها؟ مهزلة مبكية!
******

@BasheerNafi  
تشـــير أعداد القتلـــى من الحرس 
والحزب فـــي جبهات حلب وإدلب 
إلـــى أن الإيرانيين واللبنانيين هم 
من يقومـــون بعبء الحـــرب، ولم 

يعد هناك جيش سوري.
******

@EdSamuelFCO  
وروســـيا  روســـيا،  فـــي  الأســـد 
فـــي ســـوريا.. لكـــن أين الشـــعب 
السوري؟! إما تحت براميل النظام 
أو إرهـــاب داعش أو يواجه الموت 

في البحار.
******

@sajakarim  
بعـــد خمس ســـنوات مـــن الثورة 
الســـورية، الرئيس العراقي فؤاد 
ســـوريا  لســـفير  يقول  معصـــوم 
أن أزمـــة ســـوريا تهـــدد وحدتها. 

ايباااااه شلون استنتاج خطير.
******

@mfathypress  
طوبـــى للمظلومين الذين لا صوت 
لهم ولا شلة تدعمهم ولا سوشيال 
ميديا تعرفهم وليس لهم في الدنيا 
ســـوى دعوات صادقة من أهاليهم 

وأحبابهم وعند الله العدل.

@MacTaiz  
فلتصمـــت أوجاع العالم بأســـره 
لأننـــا الوحيدون الذين نصنع من 
أوجاعنـــا أفراحا لنمحـــو حزننا 

ومن دموعنا نداوي جرحنا.
******

@nsfadala  
الخرافـــات ربمـــا تبقـــى خيالات 
خلابة في الجماجم ما لم تتحول 
وضوضاء  جماعـــي  ضجيج  إلى 
في الفضاء العام المستباح فآنذاك 
يتعـــين حصرهـــا قبـــل امتدادها 

بالقهر.
******

@alasaadim  
لا جديد في الحرب ولا مشـــقة في 
التعايش معهـــا؛ نحن نعتاد الان 
اســـماء القذائف وننســـى اسماء 
الراحلين، وكل يوم هنا.. وكل يوم 
هنا يشـــق الموت شـــارعاً في قلب 
امرأة ويكتب اسم صغيرها عليه!

******
@Judge_ALhitar  
علـــى غـــرار مـــا حصـــل للحزب 
الاشـــتراكي اليمني في عام ١٩٨٦ 
إلى  الشـــعبي  المؤتمر  سينقســـم 

زمرة وطغمة.
******

@HindAleryani  
مبروك "إيران قررت إلغاء شـــعار 
الموت لأميركا وقررت فتح مطاعم 
الوجبـــات الســـريعة الأميركية".. 
الحوثيين  ويـــن  الخيـــر  صبـــاح 

هيهات منا السبهلله.

تونس

ضج تويتر بقصائد تتغــــــزل بالعراق تارة 
وترثيه حينا بسبب ما آل إليه حاله ضمن 
هاشتاغ ”عرّف العراق بتغريدة“، رغم ذلك 
قال مغردون إن العراق يساوي الكون وهو 

أكبر من أن يختزل في 140 حرفا.

@gamaleid  
واحـــد اســـمه علاء ابـــوه رئيس 
جنيه  ١٢٥مليـــون  معـــه  حرامي، 
على الاقل، خرجوه من الســـجن. 
واحد اســـمه علاء أبـــوه محامي 

حقوقي علمه الحرية، مسجون.
******

@MmaQarat  
لقد أصبح هـــذا الجيل جيلا من 
الحمقـــى حيـــث الهواتـــف ذكية 

والناس أغبياء.
******

 @hafezabuseada  
دولة سيادة القانون تعني تطبيقا 
لقانون على جميـــع المواطنين لا 
يجب ان يكـــون بعض المواطنين 
لهـــم حصانة من الحســـاب حال 
خرق القانون سب وقذف مواطن 

جريمة.
******

@mamoun1234  
اعجـــب خلطـــة لما بقايا اليســـار 
المصري على الضفة المصرية من 
البحر الاحمر تتحالف مع تنظيم 
الضفة  على  الســـعودي  الإخوان 

الأخرى لضرب علاقة البلدين.
******

@AlyaaGad  
الفاســـدين  المقاولـــين  إن  يقـــال 
المســـيري  منـــع  مـــن  ينتقمـــون 
للعقارات المخالفة بســـد المجاري 
بالأســـمنت. ١-هـــذه جريمة قتل 

٢- لازم إنقاذ المجاري.

فيسبوك وإسرائيل.. عرف العراق بتغريدة.. يمرض ولا يموت

إلى أروقة المحاكم در

كتب مغرد في وصف بلاده {تموت كُل الكلمات ولا توفي وصف العراق}

بتغريدة  الــعــراق  عــرف  هاشتاغ 

احتل صدارة الهاشتاغات الأكثر 

موقع  على  وعربيا  عراقيا  تــداولا 

تويتر

◄

[ العراقيون ينظمون قصائد غزل ورثاء في وصف بلادهم

 أطلقت شـــركة فيســـبوك مبادرة جديدة تدعى {٢جي أيام الثلاثاء}، تخفض فيها ســـرعة الإنترنت لكافة موظفيها لتمنحهم 

فرصة معرفة كيفية الشـــعور عند اســـتخدام التطبيقات بوجود اتصالات بطيئة، بما يساعد في تقليص {فجوة التعاطف} بين 

وادي السيليكون والأسواق النامية كالهند.



} أبوظبي - شـــاركت هيئة الإمارات في القمة 
الثانية لمنتدى موناكو الملاحي 2015، والذي 
يعد واحدا من المنتديـــات الملاحية العالمية 
الأكثـــر تأثيـــرا في قطـــاع الملاحة والشـــحن 
البحري، والذي عُقـــد مؤخرا في مونتي كارلو 

بموناكو.
وعرضت الإمارات هناك أول ”كود“ لليخوت 
الخاصـــة مـــن نوعه فـــي العالم، وهـــو حزمة 
قوانيـــن ولوائـــح خاصة لليخـــوت التي يزيد 
طولها عن 24 متـــرا، والتي تبنى في الإمارات. 
واســـتعرض رئيـــس العمليات عمـــر أبوعمر، 
خلال القمة، واقع صناعة اليخوت قبل إصدار 
الكود الإماراتي لليخوت، فأشار إلى أنها كانت 
تُســـجل يخوتا تجارية، ما وضـــع قيودا على 
عدد الركاب، وعلى حجمها وســـعتها. وأضاف 
”لا يفـــرض كـــود الإمـــارات لليخـــوت أي قيود 
على عدد الركاب وحجم وســـعة اليخت، بينما 

يفرض عددا من المواصفات والمتطلبات التي 
تتعلق بالسلامة، والتي يتوجب تطبيقها أثناء 
صناعته، وفقـــا للمناطق التي ســـيبحر فيها، 
كالمناطـــق الســـاحلية أو القطبيـــة، ما يحدد 
بـــدوره عـــدد الـــركاب وحجم وســـعة اليخت، 
فما تبلغ ســـعتها أكثر مـــن 400 وحدة، تتطلب 

شهادات تصنيف ومعاينة“.
وتحتـــل الإمارات حاليا المرتبة التاســـعة 
عالميـــا في صناعـــة اليخوت الفاخـــرة، وفقا 
للســـجل العالمي لطلبيات القوارب للعام 2015 
الذي تضعه مجلة ”شو بوتس إنترناشونال“.

وعن طريق سن هذا التشريع تكون الإمارات 
الأولـــى في العالم التي تمتلـــك قوانين لجميع 
أنواع اليخوت الخاصـــة واليخوت التجارية، 
التـــي يزيد طولها عن 24 متـــرا، وتطبق عليها 
قوانيـــن الإمـــارات لليخـــوت الكبيـــرة، لتكون 
أول مواصفـــة عالمية لليخوت الخاصة والتي 

سجلت كسبق باسم دولة الإمارات العربية.
وباتـــت الإمـــارات مهيـــأة للاســـتفادة من 
مكانتهـــا باعتبارهـــا واحـــدة مـــن مراكز هذه 

الصناعة البارزة على الصعيد العالمي.
ويأتـــي ذلك في ضـــوء توســـيع صانعين 
محلييـــن لعملياتهـــم ونقـــل شـــركات عالمية، 
مرافـــق تابعة لها إلى الإمارات في الوقت الذي 
تســـتمر فيه عملية تطوير عدد من المشـــاريع 
الســـاحلية التي تســـهم إســـهاما ملحوظا في 
توسع القطاع. وأتت هذه القوانين بعد تجربة 
طويلة فـــي تاريخ صناعة الســـفن، إذ تحتفظ 
الذاكـــرة الشـــعبية فـــي الإمـــارات بالكثير من 
القصص والحكايات المرتبطـــة بهذه المهنة، 

سواء من خلال وصف الشعراء لصناع السفن 
ومهنتهم، أو من خلال الأمثال الشـــعبية التي 
تزخر بالكثير من القيـــم الوجدانية والتراثية 
التي تحيل إلى حضور هذه المهنة الفاعل في 
حياة الناس ومعاشـــهم، مثل ”البحر خمســـة 
والبلد خمســـة، أخذنا بشـــراع وميـــداف، قال 
غرقـــان، قال دوس على التريـــج، لا يغرك حمر 

حيابه ترى ليحانه شريش“ .
ونظرا لأهمية البحر في حياة أهل الإمارات 
ازدهرت صناعة السفن أو «القلافة» كما تسمى 
محليا، التي تعد مـــن أقدم المهن، كما تعد من 
المهن الشـــاقة، إذ إن العمل يمتد من الصباح 
الباكر حتى مغيب الشـــمس، وتمـــارس غالبا 
تحت أشعة الشـــمس المحرقة، أو تحت مظلة 
خفيفة لا تكفي لصـــد حرارة الجو أو رطوبته، 
لاســـيما أن أجـــواء الخليـــج تتميـــز بارتفاع 

الحرارة في معظم شهور السنة.
وتوسع المصنعون الإماراتيون فى أنشطة 
أعمالهم انسجاما مع النمو الحاصل فى قطاع 
الملاحة البحرية في الإمارات، والذي يتماشى 
مع إطلاق ”الاســـتراتيجية الوطنية للابتكار“ 
والهادفة إلى جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر 
ابتكارا على مســـتوى العالم خلال الســـنوات 

المقبلة.
شـــركة  وتعد 
”غلـــف كرافـــت“ 

تيـــة  ا ر ما لإ ا
بين الشـــركات 

فى  الأبرز  العشـــر 
الفاخرة  اليخـــوت  بناء 

دورا  ولعبـــت  العالـــم،  فـــى 
حيويا فى ترســـيخ مكانـــة دولة 

الإمـــارات كمركـــز لإنتـــاج اليخـــوت، 
وتدعم تطور دورها قطاع الملاحة البحرية 

العالمي.
وتســـتثمر غلف كرافـــت 100 مليون دولار 

علـــى مـــدى الســـنوات الخمـــس المقبلـــة فى 
إنشـــاء مرافق حديثة لبنـــاء اليخوت الفاخرة 
الكبيـــرة والعملاقة في مدينـــة دبي الملاحية، 
التجمع الساحلي المرموق للشركات الملاحية 

والبحرية في قلب دبي.
وتنتج غولف كرافت مجموعة من المراكب 
تبدأ من قـــوارب الصيد الرياضيـــة التي يبلغ 
طولها 20 قدمـــا، وصولا إلى اليخوت الفاخرة 
التي تدار بالمحركات، والبالغ طولها 135 قدما 
وتصل طاقتها الإنتاجية السنوية إلى ما يزيد 

على 400 قارب ويخت.
واليخـــوت  القـــوارب  صناعـــة  ولشـــركة 
الإماراتية شـــهرة عالمية، فقد وُلدت في العام 
1982، حيث صنعت حوالي 9 آلاف يخت وقارب 
منذ بدء عملها، ووصل إنتاجها نحو أربعمئة 

يخت وقارب يصدّر معظمها إلى الخارج.
إدارة  مجلـــس  رئيس  وقال 
كرافـــت  غولـــف 

محمـــد حســـين الشـــعالي ”نحن أبنـــاء بحر 
والشـــعب الإماراتي يعيش من البحر ومصدر 
رزقـــه ولهـــوه هو البحـــر. ونحن ولدنـــا بهذا 

الارتباط الوطيد به كجزء من تراثنا“.
وتتخصـــص غولـــف كرافـــت أيضـــا فـــي 
مجال إنشـــاء اليخوت والقـــوارب من الألياف 
الزجاجية، حيث تصدّر ما يزيد على 70 بالمئة 

من إنتاجها إلى 40 بلدا.
الشـــعالي ”في البداية اكتشـــفنا  وأضاف 
الحاجـــة للانتقـــال مـــن الصناعـــة التقليدية 
للقـــوارب والتـــي تعتمـــد علـــى الخشـــب إلى 
الصناعـــة الحديثة لليخـــوت التي تعتمد على 

الفايبر غلاس“.
وأوضح ”يخوتنا تتميز بتصاميم الهياكل 
الداخليـــة،  والديكـــورات  المميـــزة، 
الملاحيـــة،  والتجهيـــزات 

وأجهزة الترفيه".

} كاليــه (فرنســا) - فـــي مخيـــم كاليـــه الذي 
تفوح منـــه روائح البراز واحتـــراق المخلفات 
البلاستيكية فتطغى على هواء البحر المنعش، 
يقـــوم رجـــل يرتدي ملابـــس واقية مـــن المطر 
بتشـــغيل دراجة واقفـــة لإدارة مولد كهرباء من 

أجل شحن هاتف محمول.
ا ومن بيـــن 700 ألف شـــخص  وصلـــو

إلى أوروبا هـــذا العام وهم 
في  للعيـــش  يتطلعـــون 

ســـلام وهنـــاء لكنهم 
لا يملكـــون الأوراق 

للبقاء،  اللازمـــة 
ســـتة  يعيش 

فـــي  آلاف 

منطقة التلال الرملية على الســـاحل الشـــمالي 
الغربي لفرنسا أملا في الوصول إلى بريطانيا.
وربما كان هؤلاء أكثر المهاجرين تصميما 

وأوسعهم حيلة.
لكن مجـــرد العيش في جـــو دافئ وبصحة 
جيدة والحفاظ على التواصل مع الأحباب يمثل 
تحديا مع اشتداد برد الشتاء على المقيمين في 

الخيام والأكواخ.
ويضـــم المخيم أســـرا وأطفـــالا ومعاقين 
وبعض من يحاولون كســـب الرزق في المنطقة 
التي أصبحـــت معروفة باســـم ”الغابـــة“. ولا 
يجرب الموجـــودون حظهم بمحاولة فتح ثغرة 
فـــي الأســـيجة أو القفـــز علـــى الشـــاحنات أو 
القطارات أو محاولة الســـير عبـــر النفق الذي 

يمر تحت مياه البحر وصولا إلى بريطانيا.
ويقـــول بـــروا العراقي ذو الســـبعة عشـــر 
عاما القـــادم من كركوك والموجـــود في الغابة 
منـــذ أربعـــة أشـــهر، إنـــه الوحيد من أســـرته 

الـــذي يحاول الذهـــاب إلى بريطانيـــا كل ليلة.
وفـــي خيمته يعيش والداه وشـــقيقته وزوجها 

ورضيعة عمرها عام واحد اسمها علية.
ويقول بروا ”نستخدم الغاز لتدفئة الخيمة 
والـــكل يريد أن يبقى داخلها. البنت تظل دائما 

تحت البطاطين وكيس النوم.“
أما خازن (27 عامـــا) الذي هرب من كركوك 
في سبتمبر الماضي فهو كفيف البصر ويتنقل 

بمساعدة أصدقائه.
ويقـــول خـــازن ”كثيرون يصابـــون بالبرد. 
ونحن نلبس ملابس ثقيلة. عندنا مدفأة نحرق 
فيها الخشب والبلاستيك أيضا… لكن هذا ليس 

صحيا كما تعلم".
ويحاول المقيمون في المخيم الوصول إلى 
بريطانيـــا وهم يعتقدون أنهم ســـيجدون فيها 
حيـــاة أفضـــل مقارنة بدول الاتحـــاد الأوروبي 
الأخرى. وتعيش أسرة عراقية لديها طفلان في 
الخامســـة والسادســـة من العمر في واحد من 

هذه البيوت المتنقلة. 
ورفض الباكستاني عزيز خان (42 عاما) أن 
على الخيمة  يفسر ســـبب تعليق لافتة ”فندق“ 

التي يقيم فيها.
ويقول متطوعون إن اشتداد البرد وتشديد 
الأمن زاد التوتر في المخيم. وعلى هذه الشاكلة 
أصبحت العلاقات بين مختلف الجنسيات التي 

جمعت بينها محنتها المشتركة.
ويقول محمد (27 عاما) القادم من السودان 
ويعيش في الغابة منذ أربعة أشـــهر ”أتخاصم 
مـــع أفغاني دائمـــا، أحيانا على أمـــور تافهة، 

لأنني لا أفهم ما يقول وهو لا يفهم ما أقول.“
بالمخاطر  المحفوفة  المحاولات  وتتواصل 
للركوب فوق أسطح الســـيارات والقطارات أو 
السير عبر نفق القنال الإنكليزي إلى بريطانيا 
رغم تشديد إجراءات الأمن ورغم أن 16 شخصا 
لقـــوا حتفهم في هـــذه المحـــاولات منذ يونيو 

الماضي.

ويقول ديار (24 عامـــا) العراقي الذي هرب 
من تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل ”خلال 
الليل نحاول ركوب الشاحنات والقطارات وكل 
شيء". أما الباكســـتاني خان فيقول إنه وصل 
إلـــى الغابة قبل نحو شـــهرين بعـــد أن أمضى 
عامين مســـافرا عبر إيـــران وتركيـــا وبلغاريا 
وصربيا والمجر والنمسا وإيطاليا ثم فرنسا.

وقال إنه كان يعمل مهندسا جويا وخدم في 
سلاح الجو الباكســـتاني لمدة 18 عاما. وعلى 

قدميه بدت آثار الرضوض والكدمات.
وأضـــاف ”كنت أعبر الســـياج للذهاب إلى 
القطـــار. فعلينا أن نعبر الســـياج ونختبئ من 
الشـــرطة. بعـــض النـــاس تنكســـر أرجلهم أو 
أذرعهـــم". وتقـــول كلوديـــن أندريـــه التي تدير 
موقعـــا لمنظمة أطبـــاء بلا حدود فـــي المخيم 

إن الإصابـــات بالكســـور والتمـــزق العضلـــي 
وغيرها من الجروح مـــن بين 90 إلى 100 حالة 
يعالجها فريقها يوميا إلى جانب حالات عدوى 
الجهاز التنفسي والجرب بسبب الأوضاع غير 

الصحية التي يعيش فيها المهاجرون.
وتضيـــف ”الاحتياج الطبي ســـيتزايد لأن 
المرضى سيصابون بالبرد. ربما تحدث حالات 
التهـــاب رئوي. نحن نحاول تحســـين الظروف 
الصحيـــة من خلال جمـــع القمامة لكن الحاجة 
ســـتتزايد. ولا بد مـــن إعادة النظـــر في الأمر. 
فأعداد الخيم في تزايد". والروابط الأسرية من 
بين الأســـباب التي تدفـــع المهاجرين لمحاولة 
الوصول إلـــى بريطانيا. ومن الأســـباب أيضا 
اعتقاد أن العثور على عمل أسهل في بريطانيا 

منه في بقية دول أوروبا. 
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تحقيق

يشــــــكّل البحر مصدر إلهام للشعب الإماراتي منذ القدم، ومورد رزق للعديد من العائلات 
الإماراتية، وارتبط بتفاصيل حياته اليومية، وقد ازدهرت في خضم ذلك صناعة الســــــفن 
التي تعدّ من أقدم المهن في المناطق الســــــاحلية من الإمــــــارات وتطورت اليوم إلى صناعة 

اليخوت والقوارب الفارهة.

الإمارات تعرض أول {كود} لليخوت الخاصة من نوعه في العالم، 

وهو حزمـــة قوانين ولوائح خاصة لليخوت التـــي يزيد طولها عن 

٢٤ مترا.

الإمـــارات تحتـــل حاليـــا المرتبة التاســـعة عالميـــا في صناعـــة اليخوت 

الفاخـــرة، وفقا للســـجل العالمي لطلبيات القـــوارب للعام ٢٠١٥ الذي 

تضعه مجلة {شو بوتس إنترناشونال}.

المقيمون في مخيم كاليه الفرنســـي يحاولـــون الوصول إلى بريطانيا 

وهم يعتقدون أنهم سيجدون فيها حياة أفضل مقارنة بدول الاتحاد 

الأوروبي الأخرى.

مع قدوم فصل الشــــــتاء إلى القارة الأوروبية تزداد أزمة المهاجرين من جنســــــيات مختلفة 
في ظل غياب المرافق التي تســــــاعدهم على مقاومة البرد، وهم ينتظرون فرصهم المحفوفة 

بالمخاطر للمرور إلى بريطانيا.

 البرد القارس يجمد أحلام المهاجرين في {الغابة} الفرنسية

اليخوت الإماراتية ماركة مسجلة تجوب بحار العالم
[ {كود} إماراتي لصناعة اليخوت [ صناعة السفن حرفة قديمة في الإمارات

رئيس مجلس إدارة {غولف كرافت}: 

نحن أبناء بحر والشعب الإماراتي يعيش 

من البحر ومصدر رزقه ولهوه هو البحر. 

ونحن ولدنا بهذا الارتباط الوطيد به 

كجزء من تراثنا

الفخامة عنوان لصناعة القوارب في الإمارات

حلول وقتية لشتاء طويل

 مغيب الشـــمس، وتمـــارس غالبا 
الشـــمس المحرقة، أو تحت مظلة 
في لصـــد حرارة الجو أو رطوبته، 
أجـــواء الخليـــج تتميـــز بارتفاع 

معظم شهور السنة.
المصنعون الإماراتيون فى أنشطة 
سجاما مع النمو الحاصل فى قطاع 
حرية في الإمارات، والذي يتماشى 
الاســـتراتيجية الوطنية للابتكار“ 
ى جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر 
 مســـتوى العالم خلال الســـنوات 

شـــركة 
فـــت“
ـــة 
ات 

فى  رز 
الفاخرة  وت 

دورا ولعبـــت  م، 
ترســـيخ مكانـــة دولة

مركـــز لإنتـــاج اليخـــوت، 
ر دورها قطاع الملاحة البحرية

مليون دولار  مر غلف كرافـــت 100

العام الإماراتية شـــهرة عالمية، فقد ولدت في
آلاف يخت وقارب 9 9، حيث صنعت حوالي 1982
منذ بدء عملها، ووصل إنتاجها نحو أربعمئة

يخت وقارب يصدّر معظمها إلى الخارج.
إدارة مجلـــس  رئيس  وقال 
كرافـــت  غولـــف 

. الفايبر غلاس
”يخوتنا تتميز بتصاميم الهياكل وأوضح
الداخليـــة، والديكـــورات  المميـــزة، 
الملاحيـــة، والتجهيـــزات 

وأجهزة الترفيه".

متطوعون: اشتداد البرد وتشديد 

الأمن يزيدان التوتر في المخيم بين 

مختلف الجنسيات التي جمعت بينها 

المحنة المشتركة

ح ح
المنعش،  البلاستيكية فتطغى على هواء البحر
ملابـــس واقية مـــن المطر  يقـــوم رجـــل يرتدي
بتشـــغيل دراجة واقفـــة لإدارة مولد كهرباء من 

أجل شحن هاتف محمول.
ا ومن بيـــن 700 ألف شـــخص وصلـــو
إلى أوروبا هـــذا العام وهم
في للعيـــش  يتطلعـــون 
ســـلام وهنـــاء لكنهم
لا يملكـــون الأوراق

للبقاء،  اللازمـــة 
ســـتة يعيش 
فـــي آلاف 

م

الأ

م

ال



} لندن - كشـــفت دراســـة بريطانية أن لمس 
القدميـــن أو تحت الإبـــط أو أماكن أخرى من 
الجسم، ينتج عنه ظاهرة غريبة نعرفها باسم 
”الدغدغة“، وقالت إن الغريب في هذه الظاهرة 
أن وضع القدمين أو اليدين في وضع عكســـي 
يفقد الإنســـان تحديد القـــدم أو اليد التي تم 
لمســـها بالتحديد. فعند وضـــع القدمين مثلا 
في وضع عكســـي ودغدغة إحداهما، سيكون 
من الصعب علـــى الكثيرين تحديد القدم التي 

تم لمسها، وستكون معظم الإجابات خاطئة.
وتوصـــل باحثون مـــن جامعة لنـــدن إلى 
أن هـــذه الظاهرة غير موجـــودة منذ الولادة. 
وحـــاول الباحثـــون بقيـــادة آنـــدرو بريمنر، 

تحديـــد المرحلة العمرية التي يتم فيها تطور 
أســـاس اســـتيعاب الدغدغة وربطهـــا بأماكن 

معينة في الجسم.
وأثبتت النتائج أن معظم الأطفال في عمر 
ســـتة أشـــهر، لم يحددوا بشكل ســـليم القدم 
التي جرى لمســـها أثناء التجربة لا سيما عند 
وضع القدمين بشـــكل عكســـي، كما هو الحال 
مع البالغين. لكن الأمر اختلف مع الأطفال في 
عمر أربعة أشـــهر، إذ أن نحو 70 بالمئة منهم 
تحركوا فـــي اتجاه القدم التـــي تتم دغدغتها 

بالفعل.
وأكـــد الباحثـــون أن الإنســـان حتى عمر 
أربعة أشـــهر، يســـتوعب اللمـــس دون ربطه 

بحواس أخرى لا سيما النظر. ووفقا للخبراء 
فإن حاســـة اللمس ترتبط لدينـــا بالنظر منذ 
وقـــت مبكر. وقال بريمنـــر تعقيبا على نتائج 
الدراســـة ”خطوتنا المقبلة هـــي الإجابة على 
الســـؤال التالـــي، كيـــف ولماذا تتكـــون لدى 
حديثـــي الـــولادة فكـــرة الإحســـاس المكاني 

بالجسم؟ لماذا لا ندغدغ أنفسنا؟“.
كما حاول الباحثون الإجابة على أســـئلة 
عديدة خاصة بالدغدغة ومن بينها على سبيل 
المثال: لماذا لا نضحك عندما ندغدغ أنفسنا؟ 
وأرجعـــوا هذا الأمـــر إلى أن المـــخ يزيد من 
درجة اليقظة بشـــكل كبير كما هو الحال عند 

التعرض لخطر.
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◄ أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة 
بيرتلسمان أن نحو 26 مليون طفل 
وصبي في أوروبا يتهددهم بالفقر 

والتهميش الاجتماعي بعد سنوات من 
الأزمة الاقتصادية، ومنحت المؤسسة 

اليونان أسوأ علامات في الاتحاد 
الأوروبي بأكمله، باعتباره بلدا 

تنخفض فيه الخصوبة والوفيات.

◄ قضت محكمة في بيرو بالسجن 
35 عاما على قس كاثوليكي لاغتصابه 

تلميذا بالمدرسة التي كان كاهنا عليها 
وهي إحدى المرات القليلة التي يصدر 
فيها حكم بالسجن في بيرو على رجل 

دين متهم باعتداء جنسي. وهزت 
الكنيسة الكاثوليكية سلسلة فضائح 
جنسية كشف النقاب عنها على مدى 

السنوات العشر الماضية.

◄ أكدت المديرة العامة لمنظمة المرأة 
العربية في مصر ميرفت التلاوي، أن 

مشروع ”ألف باء حقوق المرأة في 
التشريعات العربية: المرأة العربية 

تسأل ومنظمة المرأة العربية تجيب“، 
يستهدف تقديم خدمة قانونية مجانية 

للمرأة العربية تستفيد منها المرأة 
بصورة مباشرة كما يستفيد منها 

الباحثون المهتمون بقضايا المرأة.

◄ عمل ثلاثة مطورين أميركيين على 
ابتكار جهاز ذكي فريد من نوعه، يعزز 

ذكاء الطفل ويزيد من قدرته على الكلام 
ويُنمي حصيلته اللغوية، من خلال 

مساعدة الوالدين على تعقب عدد 
الكلمات والمفردات التي ينطقها الطفل 

يوميا واستيعابه لأخرى جديدة.

◄ أظهر بحث عن أنواع الكحول التي 
يستهلكها المراهقون، أنهم أكثر عرضة 

لاختيار أحد الأنواع المعروضة على 
شاشة التلفاز أو في المجلات بدلا من 

أي نوع آخر.

قالـــت مجلة ”بريغيـــت“ الألمانيـــة إن الفوائـــد الجمالية لوصفة 
الثوم، التي تعد الأســـاس لسر جمال الشعر، ترجع إلى كونه يعد 

منجما للفيتامينات، التي تعزز تدفق الدم.

كشفت دراسة أميركية أن تناول فطور الصباح صحي غني بالبروتين، 
يزيد الشـــعور بالشبع ويخفض الجوع على مدار اليوم، وبينت أنه يقلل 

الإشارات المتحكمة بالرغبة في الطعام.

الدغدغة ظاهرة مازالت تحير العلماء

أسرة

باختصارموضة

الموضة النسائية 
تتلألأ بالملابس اللامعة

} تتلألأ الموضة النســـائية في خريف/
اللامعـــة  بالملابـــس   2016-2015 شـــتاء 
المرصعـــة بالترتـــر مثـــلا، والتـــي تمنح 

المرأة إطلالة جذابة تنطق بالفخامة.
وأوضحت مجلة ”إن ستايل“ الألمانية 
أن الجديـــد هـــذا الموســـم هـــو ارتـــداء 
الملابـــس اللامعة نهارا أيضا، وليس في 

المناسبات المسائية فقط.
وللحصول على إطلالة نهارية 
متلألئة من دون تكلف أو مبالغة، 
يتم الاكتفاء بقطعة لامعة 
واحدة، على أن يتحلى بقية 
المظهر بالبساطة والهدوء، 
من خلال الاعتماد على القطع 
الأساسية.

وكمثال يمكن 
تنسيق توب لامع مع 
سروال جينز وحذاء 
رياضي يكتسي 
باللون الأبيض. 
ومن المناسب أيضا 
تنسيق الملابس 
اللامعة في إطار 
نفس العائلة اللونية؛ 
كتنسيق تنورة تتلألأ 
ببريق الفضة مع بلوفر 
يكتسي باللون الرمادي.

كما تشهد الموضة 
النسائية في خريف/

شتاء 2015-2016 عودة 
قوية لخامة لوريكس 
”Lurex“ اللامعة، لتمنح 
المرأة إطلالة فخمة تخطف 
الأنظار.

وأوضحت مجلة ”إيلي“ 
الألمانية أن خامة لوريكس 
المصنوعة من ألياف لامعة 
تستحضر روح السبعينات 
والثمانينات الجذابة، مشيرة 
إلى أنها تزين هذا الموسم 
القطع الفوقية بصفة خاصة.

} الرباط - يختــــار التلاميذ، الذين يحملون 
معهم خبــــزا مختلفا عن الــــذي يتناوله باقي 
الأطفــــال قبل التوجــــه إلى مدارســــهم، تناول 
وجبتهــــم بأماكــــن منزوية علــــى زملائهم في 
المدرســــة، بحكــــم اتباعهم لحميــــة خاصة لا 
تحتمل الخطأ، مع حرصهم على عدم تقاســــم 
هــــذا الأكل مع باقي زملائهم، لأن مســــتلزمات 
إعــــداد هــــذا الخبز باهظــــة الثمن مــــن جهة، 
وتفاديا للاســــتهزاء وســــخرية زملائهم منهم 
مــــن جهة أخــــرى، وهو اســــتهزاء قــــد يؤدي 
بالبعــــض منهم إلــــى الإحســــاس بـ“الحقرة“ 

والانطواء.
القاحلــــة“  ”الأرض  فطيــــرة  وتســــتمد 
تســــميتها من كونها قطعة خبــــز لا يتناولها 
ســــوى  المصابين بهذا المرض، وهي تشــــبه 
إلى حد كبير الأرض الجافة من المياه، والتي 

تظهر بها تشققات جراء الجفاف.
وتظهــــر أحاســــيس الإقصــــاء والاختلاف 
الممزوجــــة بالغضب والقهر لدى التلاميذ من 
مرضى الســــيلياك، خاصة فــــي الأماكن التي 
يتقاســــم فيهــــا الأطفــــال أشــــياءهم المفضلة 
كالمطاعم المدرسية أو الفضاءات المخصصة 
للأكل، حيث يفضل الأطفــــال المصابون بهذا 
المرض العزلة فــــي أماكن بعيدة عن الآخرين 
لتنــــاول وجباتهم في صمت مــــع غصة كبيرة 

في الحلق.
وبحكم إلمامها وإدراكها، كفاعلة جمعوية، 
لمضاعفات مرض الســــيلياك وآثاره النفسية 
على الأطفال لا ســــيما التلاميذ، عملت فتحية 
زهــــران بمعية فاعلات أخريــــات داخل مدينة 
الربــــاط وفي مختلف نواحيهــــا على ضرورة 
التعريــــف بهــــذا المرض بأعراضــــه والبحث 
عن أطفال محتمليــــن من أجل التخفيف عنهم 

مصابهم وتشجيعهم على التوجه إلى قاعات 
الدرس حتــــى لا يحرموا من الدراســــة بعدما 
حرمــــوا من ألــــذ المأكــــولات. فابنها،  مضطر 
خــــلال فترة  لتنــــاول خبــــز ”الأرض القاحلة“ 
الاســــتراحة بالمدرسة بعيدا عن أعين زملائه 
ومخافــــة اختلاط أكله مــــع أكل زملائه، الذين 
غالبا ما يكون رد فعلهم بالتمرد والتخلي عن 

الحمية، ممّا يشكل خطرا على صحتهم.
وفي هذا الإطار، عملت زهران على تأسيس 
الجمعيــــة المغربيــــة لــــذوي الحساســــية من 
الغلوتين (الرباط)، كإطار قانوني يساهم في 
تحقيق أكبر قدر من الدعم لهذه الفئة، مشيرة 
إلــــى أن جمعيتهــــا، وهــــي أول جمعية تعنى 
بمرضى الســــيلياك في المغرب، اســــتطاعت 
تأمين حق المصابين بهذا المرض في توفير 
مســــتلزمات خبز ”الأرض القاحلة“ لمجموعة 
من الأطفال، ممّا أســــهم في إعــــادة الأمل إلى 
نفــــوس هؤلاء وأحيى فيهم الأمل بالعودة إلى 

قاعات الدراسة.
ومــــن بيــــن مطالب هذه الجمعية، حســــب 
زهــــران، الاعتراف بالســــيلياك كمرض مزمن، 
وحــــذف الرســــوم الجمركيــــة والضريبة على 
المواد الغذائية الخالية من الغلوتين، ووضع 
عنونة واضحة على هذه المنتجات الغذائية، 
وحــــث المصنعيــــن علــــى إخبــــار الجمعيات 
العاملــــة في هذا المجــــال بالتغيرات الطارئة 
علــــى هــــذه المنتجــــات، وخاصــــة ضــــرورة 
التشجيع على الاستثمار في هذه المنتجات.

أمــــا الســــيدة كريمــــة الرهونــــي حلتوت، 
رئيســــة الجمعية المغربية الشمالية لمرضى 
الســــيلياك وذوي الحساســــية مــــن الغلوتين 
(طنجــــة)، فأكدت أنه ليس بمقــــدور جمعيتها 
التي تأسســــت ســــنة 2012، توفيــــر دقيق من 
النوع الذي يصلح لإعداد خبز بديل أو وجبات 
أخرى (حلويات، بســــكوت)، إذ نكتفي بتعليم 
أمهات الأطفــــال كيفية إعداد بعض الحلويات 
والوجبات ونحاول في الغالب استعمال دقيق 
الذرة والأرز وإعدادهمــــا بمقر الجمعية التي 
توفر هــــذا الدقيق مجانا للعائــــلات المعوزة 

حتى يتمكنوا من إطعام أطفالهم.

وتوقفــــت الرهونــــي، وهــــي والــــدة طفلة 
مصابــــة بالســــيلياك، عنــــد الأســــباب التــــي 
تجعــــل الطفل غير قادر على متابعة دراســــته 
والنبــــوغ فيها وأحيانا قد يدفعه هذا المرض 
للانقطاع عنهــــا، خاصة أولئك الذين يقطنون 
مجالات قرويــــة والذين يعاني بعض أطفالهم 
من صعوبات، مثل بعد المسافة عن المدرسة 
وغيرهــــا من المعيقات الأخــــرى، وهو يجعل 
مرضى السيلياك مجبرين على حمل طعامهم 
معهــــم طيلة يــــوم كامل، هذا فضــــلا عن عدم 
تمكــــن هــــؤلاء المرضــــى مــــن الإقامــــة داخل 
المدارس بســــبب دقــــة الحميــــة المتبعة في 
هذا المجال، أو صعوبة الإقامة عند الأقارب، 

ناهيــــك عن صعوبات نفســــية منها عدم تفهم 
البعــــض للمصابين بهذا المرض ســــواء من 
طاقم المدرســــة أو أطفال آخرين لا يتفهمون 
طبيعــــة هــــذا المــــرض، ممــــا يعــــرض هؤلاء 

المرضى للسخرية وسط المدرسة.
يضــــاف إلى هــــذه العوامل غــــلاء المواد 
الخاليــــة مــــن الغلوتيــــن، والتــــي غالبــــا ما 
تكــــون مســــتوردة وذات تكلفة جــــد مرتفعة، 
وهــــو ما يدفع بعض الأســــر إلــــى جلبها من 
خــــارج المغــــرب، وأحيانا يتــــم اقتناؤها من 
الســــوق الســــوداء مــــع ما يصاحــــب ذلك من 
ســــوء الظروف في التخزين وطرق التسويق 

والسلامة الصحية.

إضافة إلى هذا الواقــــع تضيف الرهوني 
أن مســــألة التعريف بالمرض والتحسيس به 
لا سيما داخل المؤسسات التعليمية أمر ملحّ، 
داعية المســــؤولين إلى الاســــتجابة لمطالب 
الجمعيات العاملة فــــي هذا المجال، من أجل 
أن ينعــــم هؤلاء الأطفال بظروف تعليم ملائمة 

تتيح لهم فرصة النبوغ والنجاح.
ومن بين هـــذه المطالب بنـــاء مقر خاص 
بمرضى الســـيلياك وهو ما من شأنه أن يمنح 
اســـتقرارا واســـتمرارية للجمعيات ويجعلها 
تستقبل حالات أكثر، وتوفير أطباء في المجال 
النفسي والاجتماعي لمساعدة هؤلاء المرض 

على تجاوز مشاكلهم النفسية والعصبية.

[ المصابون بفرط الغلوتين يخيرون الانزواء والأكل في صمت [ خبز {الأرض القاحلة} لا يخفف معاناة الأطفال المصابين بالسيلياك
يعمــــــل الآباء على توفير وجبة فطــــــور تقليدية ومتنوعة لأبنائهم المتمدرســــــين، في حين 
يضطر المصابون بمرض الســــــيلياك (حساسية الغلوتين) إلى الاكتفاء بحمل حقيبة أكل 
بداخلهــــــا خبز جاف من دقيق الذرة أو الأرز الخالي من الغلوتين تعرف بفطيرة ”الأرض 
القاحلة“، وذلك قبل التوجه إلى قاعات الدرس، ممّا يجعلهم يعيشون معاناة نفسية ناجمة 

عن طبيعة المرض.

 حساسية نادرة تحرم الصغار من الطعام اللذيذ والدراسة وصحبة الأصدقاء 

ـــرض داخــــل  ـــم ـــال ـــتـــعـــريـــف ب ال
ملحّ،  أمر  التعليمية  المؤسسات 
أن ينعم هؤلاء الأطفال  من أجل 

بظروف تعليم ملائمة

◄

تشـــكل الدوائر الســـوداء والأكياس تحت العـــين، علامات تحذيرية 
لتراكم السوائل تحت الجفن السفلي بسبب تناول الكثير من الملح، 

أما الأطعمة الغنية بالصوديوم فتعزز احتباس الماء في الجسم.

أطفال السيلياك تنتابهم أحاسيس الإقصاء والاختلاف الممزوجة بالغضب والقهر

} في تمام الساعة السابعة صباحا ومساء 
كل يوم، وأنا ذاهبة إلى عملي أو عائدة 

منه، ألتقي جارتنا الصغيرة ذات الثماني 
سنوات مع كلبها الصغير، وهي تتجول 

معه في الأماكن الخضراء المحيطة بالحي 
ليتخلص من فضلاته. تفعل الصغيرة 
ذلك كل يوم منذ سنوات طويلة. حتى 

أنني لم أنتبه إلى أنها كانت تكبر أمام 
عيني لتتحول إلى صبية يافعة في مقتبل 

العشرينات.
ثم اختفت الصبية، ولم أعد ألتقيها، 
وعرفت من جار مشترك أنها انتقلت إلى 
مدينة أوترخت في وسط هولندا لتدرس 

بالجامعة وأن العائلة تخلصت من 
الكلب الذي هرم بدوره لأحد مراكز رعاية 

الحيوانات.
منذ ذلك الوقت تغيرت صباحاتي 

بالكامل، وكنت كلما خرجت من البيت رميت 
عيني، بفعل العادة وحدها، إلى المكان الذي 

تعودت أن أراها فيه مع كلبها الصغير. 
ومع أن شهورا كثيرة عدت إلا أنني لا 

أزال أذكرها بمجرد أن تطأ قدمي الشارع، 
وأتلفت يمينا ويسارا بحثا عنها.

كنت أعلم أن الكلب لم يكن إلا لتعليم 

تلك الفتاة الصغيرة المسؤولية والالتزام، 
كعادة عائلات كثيرة هنا، وقد فعل، ولأنها 

تعلمت وانتقلت إلى حياة حقيقية ودور 
أكثر تعقيدا ومسؤولية، لم يعد لوجوده 
ضرورة، وأعلم أن أطفالا آخرين وكلاب 
أخرى كثيرة سيصادفونني في شوارع 

فرعية ومنعطفات.. لأنها ببساطة الحياة في 
وجهها الطفولي المبسط، حياة المسؤولية 

والجهد والالتزام في أولوياتها ومبادئها 
الأساسية، إلا أن مفعولي الزمن والعادة 

كانا قويين، وتركا فراغا لا يعوض.
يفعلون ذلك مع أبنائهم وبأشكال عدة، 
لا يفوتون فرصة من أجل تعليمهم مبادئ 

الحياة وأولوياتها، فمثلا تكلف العائلة 
الطفل منذ سن 6 سنوات بإخراج أكياس 
القمامة كل مساء بعد العشاء. ومرة في 

الأسبوع، غالبا يوم الأحد، يكون عليه أن 
يأخذ الورق الزائد إلى حاوية القمامة في 
طرف الحي، ويعيد قوارير البلاستيك إلى 

السوبر ماركت، في حين يلقي بقوارير 
الزجاج في الحاوية المخصصة لها، 

يمنحونهم مقابلا لذلك، لا يتعدى بعض 
اليوروهات الصغيرة، وينظرون كيف 
يديرون ميزانيتهم الصغيرة، بحنكة 

وتمرس. تبدأ ميزانية الأسبوع من سن 6 
سنوات بيورو أو اثنين، ثم تزيد مع العمر 

لتصل إلى 150 في الشهر أيام الجامعة. 

ليس أكثر وليس أقل. غنيا أو فقيرا، ابن 
سباك أو ابن وزير، أحيانا استغرب كيف 
يستطيع شاب عمره 20 عاما العيش بهذا 

المبلغ القليل، في بلد قد يصل ثمن بنطلون 
جينز من الماركات العالمية فيه إلى 200  

يورو أو أكثر، لكنهم يكونون قد بدأوا 
منذ الصغر بتعلم كيفية إدارة ميزانيتهم 

بالشكل الذي يحقق لهم رغباتهم الأساسية، 
من دون مبالغة أو إسراف فلا يجدون 

صعوبة في ذلك.
هذه المهام الصغيرة، التي لا تبدو 

ذات قيمة كبيرة تعلم الطفل كيفية الالتزام 
والانضباط، وأخذ دور حقيقي في البيت 
الذي يعيش فيه مع أفراد آخرين يتشارك 

معهم في الحقوق والواجبات. تمنحه أيضا 
إحساسا عاليا بالثقة لأن العائلة اتكلت 
عليه في إدارة هذه الأمور والتكفل بها 

بشكل كامل، فلا أحد يسأله أو يلح عليه أو 
يكرر أو يذكر أو ينبّه كل مسؤول عن جزئه، 

فالكل يقوم بعمله من منطلق إحساسه 
بأن المجموعة تحتاجه وأن عجلة الحياة 

ستتوقف وتتعطل بالكامل إن توقف عن 
القيام بدوره مهما كان صغيرا أو بسيطا.
إنها معقدة وصعبة ومحبطة أحيانا 

تلك الحياة التي تنتظرهم، فخذوا بأيديهم 
الصغيرة وعلموهم أن يواجهوها بثقة 

ومسؤولية.

تعلم الحياة يبدأ من كيس القمامة
لمياء المقدم
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} الرياض – يســـتعد فريقـــا الاتحاد والهلال 
الكـــرة  كلاســـيكو  فـــي  المرتقـــب  للصـــدام 
الســـعودية الـــذي يجمـــع بينهما مســـاء غد 
الجمعـــة في جـــدة ضمن منافســـات المرحلة 
الخامســـة من الدوري السعودي للمحترفين، 
بيـــن  آخـــر  صراعـــا  المواجهـــة  وســـتحمل 

المدربين الأجنبييـــن للفريقين. وحقق كل من 
اليوناني جورجيوس دونيـــس المدير الفني 
للهلال والروماني لازلو بولوني مدرب الاتحاد 
أرقاما هامة تؤكـــد مكانتهما في الدوري. فقد 
قاد دونيس الهـــلال لتقديم عروض جيدة منذ 
بداية الموسم الحالي ويعد أكثر مدرب يسير 

مع فريقـــه بخطى ثابتة ويلقى دعما كبيرا من 
إدارة وجماهير النادي رغم خروج الفريق من 
دوري أبطال آســـيا إثر الهزيمـــة أمام الأهلي 

الإماراتي في الدور قبل النهائي.
وخـــاض الهـــلال الملقب باســـم ”الزعيم“ 
تسع مباريات تحت قيادة دونيس في الموسم 
الحالي منها أربـــع مبارايات في دوري أبطال 
آســـيا (حقق فيهـــا انتصـــارا واحـــدا مقابل 
هزيمة واحدة وتعادليـــن) وأربع مباريات في 
الدوري الســـعودي للمحترفيـــن (حقق الفوز 
في جميعها)، إلى جانب مباراة كأس الســـوبر 
الســـعودي أمام النصر وفـــاز فيها الهلال 1 – 
0. وســـجل لاعبو الهلال 18 هدفـــا حتى الآن، 
بمعـــدل هدفيـــن في كل مباراة، وتلقت شـــباك 
الفريق تســـعة أهداف بمعـــدل هدف واحد في 

المباراة. 
ويخوض الهلال ثاني كلاســـيكو له تحت 
قيـــادة دونيـــس، حيـــث كان المـــدرب قد قاد 
الزعيـــم للفوز علـــى الاتحاد بثلاثيـــة نظيفة 
ضمن منافســـات المرحلة الثالثة والعشـــرين 

من الدوري في الموسم الماضي.
أمـــا بولونـــي فيواجـــه موجـــة انتقادات 
واســـعة من جماهيـــر الاتحاد، رغـــم النتائج 
الإيجابية التي يحققهـــا الفريق تحت قيادته، 

في بطولتي الدوري والكأس.
 وقـــاد بولوني الاتحاد في ســـبع مباريات 
رســـمية حتـــى الآن، منها أربـــع مباريات في 
الدوري (حقـــق فيها ثلاثة انتصـــارات مقابل 
هزيمة واحـــدة) وثلاث مباريات في مســـابقة 

كأس (حقق الفوز في جميعها).
 وينادي قطاع عريض من جمهور الاتحاد 
بإقالة بولوني بســـبب تراجع أداء ومســـتوى 
الفريق تحت قيادته، رغم نســـبة الفوز العالية 
التي حققها مع الفريق الملقب باسم ”العميد“، 
إلا أن الانتقادات موجهة له بسبب الأداء الذي 

لا يرضي طموحات محبيه.
 وسجل لاعبو الاتحاد 17 هدفا تحت قيادة 
بولونـــي، بمعـــدل 4ر2 هـــدف فـــي كل مباراة، 
وتلقت شـــباك الفريق ستة أهداف، بمعدل 8ر0 

هدف في المباراة الواحدة. 
ويســـتعد المـــدرب بولوني لقيـــادة فريق 
الاتحاد في أول كلاســـيكو لـــه وأول مواجهة 
جماهيريـــة واختبار حقيقي لـــه، منذ وصوله 
إلى جـــدة لقيادة الاتحاد فنيـــا خلال الصيف 

الماضي.

} دبي – يتطلع فريق العين صاحب الصدارة 
إلـــى استنســـاخ عرضه الأخير أمام الشـــباب 
عندمـــا يســـتضيف الجزيـــرة الســـابع، غـــدا 
الجمعة، في أقوى مباريات المرحلة الســـابعة 

من الدوري الإماراتي لكرة القدم.
وتفتتح المرحلة اليـــوم الخميس بمباراتي 
الإمـــارات مع الوصـــل، والنصر مع الشـــباب، 
وتســـتكمل يوم غد بلقاء الشـــعب مع الوحدة، 
وتختتـــم الســـبت بلقـــاءات الأهلـــي مـــع دبا 
الفجيرة، والظفـــرة مع بني ياس والفجيرة مع 
الشارقة. وقدم العين أقوى عروضه هذا الموسم 
في طريقه لاكتســـاح الشـــباب 4-1 في المرحلة 
الماضيـــة لينفـــرد بصـــدارة الترتيـــب برصيد 
15 نقطـــة، بعـــد تألق لافت لصانـــع ألعابه عمر 
عبدالرحمن ولاعب الوســـط فيليبي باســـتوس 
الـــذي اســـتغل مهاراته فـــي التســـديد البعيد 

ليسجل هدفين رائعين.
ويعاني الجزيرة من بداية مهتزة ولم يتمكن 
الفريق من الحفاظ على شباكه نظيفة سوى مرة 
واحدة خلال أول ست جولات ليصبح في المركز 
الســـابع بعد الغياب عن الانتصارات في آخر 3 
مباريات. لكـــن الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب 
العين ينظـــر لما هو أبعد من مبـــاراة الجزيرة. 
وقال داليتش بعد الفوز 4-1 على الشـــباب في 
الجولة الســـابقة ”ســـنواجه بعد مباراتنا أمام 
الجزيرة مشـــكلة جديدة بانضمـــام أكثر من 15 
لاعبا إلى صفوف المنتخبات الوطنية وســـنبدأ 
التأهب لبطولـــة أخرى هي مســـابقة الكأس“. 
وأضـــاف ”تركيزنـــا ســـينصب حـــول التنظيم 
الدفاعـــي وعندما أتحدث عن دفـــاع الفريق فلا 
أعنـــي رباعي الخط الخلفي بل منظومة الفريق 
ككل بدايـــة مـــن رأس الحربـــة وحتـــى حارس 
المرمـــى“. وتابع ”كل لاعب مكلف بأدوار محددة 
في الهجوم والدفاع على حد ســـواء وإذا أردنا 
الحفـــاظ علـــى لقب الـــدوري يجـــب تنفيذ تلك 

الأدوار بتركيز عال“.

فـــي المقابل، ســـيحاول الجزيـــرة (8 نقاط) 
إنقاذ فرصه في المنافســـة علـــى اللقب حيث أن 
الخســـارة ســـتعني ابتعاده بفارق 10 نقاط عن 
الصدار، وهـــو فارق شـــبه كاف لانتهاء أحلام 
فريـــق العاصمة مبكرا في البطولة التي دخلها 
كأحد المرشـــحين للصعود إلى منصة التتويج. 
وأكـــد البرازيلـــي أبـــل براغا مـــدرب الجزيرة 
الذي لم يعـــرف فريقه طعم الفوز في آخر ثلاث 
مباريات أنه لم يفقد الأمل بعد في المنافسة على 
لقب الدوري، وقال: لن نستســـلم وسنستمر في 
الإيمان بحظوظنا وبقدرتنا على المنافسة حتى 

آخر لحظة.
 ويملـــك الجزيـــرة عـــدة أوراق رابحة مثل 
المونتينغري ميركو فوسنيتيش وعلي مبخوت 
والبيروفـــي جيفرســـون فارفـــان والبرازيلـــي 
تياغـــو نيفيز، إلا أنهـــم لم يقدمـــوا حتى الآن 
مســـتوياتهم المعهـــودة وهو مـــا انعكس على 
نتائـــج الفريـــق الذي لـــم يحقق ســـوى فوزين 
من ســـت مباريات مقابل تعادلين وخســـارتين. 
ويخـــوض النصـــر الثاني (14 نقطـــة) اختبارا 
صعبا أيضا أمام ضيفه الشـــباب الســـادس (9 

نقاط) والســـاعي إلى تجاوز خســـارته الثقيلة 
الأخيرة أمام العين. وسيكون الأهلي الثالث (12 
نقطة) مرشحا لإحراز فوزه الرابع على التوالي 
عندما يســـتضيف دبا الفجيرة الثاني عشر (4 
نقـــاط)، علما أنـــه الوحيد الـــذي حقق العلامة 
الكاملـــة حتى الآن وله مباراتـــان مؤجلتان مع 
الإمارات والوصل. وتشـــكل المبـــاراة ”بروفة“ 
أخيرة للأهلي قبل مواجهته المرتقبة مع ضيفه 
غوانغجو إيفرغراندي الصيني في ذهاب الدور 
النهائي لدوري أبطال آسيا في 7 نوفمبر المقبل. 
وحصـــل الأهلـــي على دفعة معنويـــة هائلة مع 
تأهله لأول مرة في تاريخه لنهائي دوري أبطال 
آســـيا، الأســـبوع الماضي وسيسعى لاستغلال 
انطلاقتـــه المثالية واقترابه من القمة، لتشـــديد 
الضغـــط علـــى العين حامـــل اللقـــب وصاحب 
الصـــدارة. وحقـــق الأهلـــي بطـــل 2014 أربعة 
انتصـــارات في بداية الموســـم ليصبح الوحيد 
الـــذي يملك علامـــة نجاح كاملة في المســـابقة، 
وسيرغب المدرب الروماني كوزمين أولاريو في 
الاســـتفادة من حماس لاعبيه أمام دبا الفجيرة 
الســـبت، بعد تخطي الهلال السعودي في قبل 

نهائي البطولة الآسيوية ثم الفوز على الوحدة 
في المســـابقة المحليـــة هذا الأســـبوع. ويبتعد 
الأهلي الـــذي يملك مباراتـــين مؤجلتين بثلاث 

نقاط عن العين.
ويلتقـــي بني يـــاس الرابـــع (12 نقطة) مع 
مضيفـــه الظفرة الذي يســـعى إلى الخروج من 
مأزقـــه حيـــث يحتل المركـــز الثالث عشـــر قبل 
الأخير برصيد نقطتـــين، في حين يريد الوصل 
الخامس (9 نقاط) الاستفادة من معنويات فوزه 
الكبيـــر على الفجيرة 5-1 فـــي الجولة الماضية 
رغم صعوبـــة مهمته أمـــام مضيفـــه الإمارات 

التاسع (7 نقاط). 
ويحاول الوحدة الثامن (7 نقاط) اســـتغلال 
حلوله ضيفا على الشـــعب الأخيـــر (نقطة) من 
أجـــل اســـتعادة لغة الفوز التـــي غابت عنه في 
آخر مباراتين بتعادله مع النصر 0-0 وسقوطه 
الكبيـــر أمـــام الأهلـــي 1-3. ويلعـــب الفجيرة 
العاشر (6 نقاط) وضيفه الشارقة الحادي عشر 
(4 نقاط) بطموح التقدم خطوة إلى مراكز الأمان 
وعدم الدخول مبكرا في حســـابات الهبوط إلى 

الدرجة الثانية.

◄ تعهد الدراج الكولومبي نايرو كوينتانا 
صاحب لقب سباق إيطاليا 2014 بإحراز 

ميدالية ذهبية لبلاده خلال دورة الألعاب 
الأولمبية المقبلة بريو دي جانيرو 2016. 

وقال كوينتانا 25 (عاما) إنه يثق بأن فريقه 
سيحقق أفضل النتائج في الدورة الأولمبية 

رغم أنها ستكون المرة الأولى له التي 
سيخوض فيها أحد السباقات في ريو 

دي جانيرو. وأضاف 
الدراج الكولومبي 

الذي أعرب عن 
رضاه عن ما حققه 
خلال 2015 ”أتعهد 

بالحصول على 
الميدالية الذهبية 

في ريو 2016.. 
أشعر بالفخر لأنهم 

اختاروني لأكون 
ضمن فريق بلادي“.
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للمشاركة والتعقيب:
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◄ يفاضل المغربي سفيان بوفال، 
لاعب وسط ليل الفرنسي، بين 

الانتقال لصفوف مرسيليا أو الرحيل 
إلى توتنهام الإنكليزي خلال فترة 

الانتقالات الشتوية أو في الميركاتو 
الصيفي على أقصى تقدير.

◄ كلفت لجنة الحكام بالفيفا، طاقم 
تحكيم إماراتي بقيادة حكم الساحة 

محمد عبدالله حسن، والحكمين 
المساعدين محمد أحمد يوسف 

وحسن المهري، بإدارة مباراة روسيا 
والأكوادور في دور الـ١٦ في نهائيات 

كأس العالم للناشئين تحت ١٧ سنة.

◄ كشف النجم الكويتي سيف 
الحشان المحترف في صفوف فريق 
الشباب السعودي أنه كان قد طالب 
طبيب النادي بتخدير قدمه من أجل 
المشاركة في مباراة النصر بمسابقة 

الكأس للمحترفين.

◄ أكدت إدارة النادي الصفاقسي، 
أنها أعدت ملفا كاملا ردا على المدير 

الفني السابق للفريق، البرتغالي 
باولو دوارتي الذي تقدم بشكوى إلى 

الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“.

◄ اعتذر أحمد حسام ”ميدو“، المدير 
الفني للنادي الإسماعيلي المصري 

لكرة القدم، عن تولي مهمة فريق 
الزمالك خلال الفترة القادمة في حالة 
رحيل المدير الفني الحالي البرتغالي 

فيريرا.

◄ بينت الهيئة الإدارية لنادي 
الشرطة العراقي أن الإدارة تحاول 

الوصول إلى حل ودي مع مدرب 
الفريق الأسبق المصري محمد يوسف 

على خلفية إقرار محكمة كاس 
الدولية بإلزام النادي الأخضر بدفع 

المستحقات المالية لصالح المصري 
محمد يوسف.

العين يخوض اختبارا صعبا أمام الجزيرة في الدوري الإماراتي

[ الإمارات يتحدى الوصل والنصر يلاقي الشباب في افتتاح منافسات الجولة السابعة

العين يأمل في تعميق جراح الجزيرة

  دونيس قاد الهلال لتقديم عروض جيدة

تفتتح اليوم المرحلة الســــــابعة من الدوري 
الإماراتي لكرة القدم، بمباراتي الإمارات 
مع الوصل، والنصر مع الشباب، وتشهد 
ــــــا للعين  ــــــوم غد الجمعــــــة اختبارا صعب ي

المتصدر أمام الجزيرة الجريح.

نقطـــة)   12) الثالـــث  الأهلـــي 

سيكون مرشحا لإحراز فوزه الرابع 

على التوالي عندما يستضيف دبا 

الفجيرة الثاني عشر (4 نقاط)

◄

باختصار

رياضة
{الكثيـــرون يعتقدون أن توقف الدوري لا يخدم مصالح الأندية 

التي سجلت نتائج إيجابية، لكن أؤكد أن ذلك لن يفقدنا شهية 

تسجيل النتائج الباهرة ومواصلة البحث عن الانتصارات}.
برتران مارشان
مدرب نهضة بركان المغربي

{لا يجـــب أن نضخم نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم أهميته والرغبة 

الجامحـــة التي تحدو الجميـــع في نيل الـــكأس. الحديث عن عقوبة 

بلايلي لا يهمنا في الوقت الحالي}.
ميلود حمدي 
مدرب اتحاد العاصمة الجزائري

{إدارة الصيانـــة والتشـــغيل لملعـــب الجوهرة المشـــعة أفادت بأن 

إقامة مباريات فريـــق نجران بالإضافة إلى المباريات المجدولة تضر 

بأرضية الملعب بشكل كبير في الفترة المقبلة}.
إبراهيم القوبع 
مدير ملعب الملك عبدالله بالسعودية (الجوهرة المشعة)

متفرقات
◄ أكد الاتحاد الدولي لألعاب القوى 

معاقبة العداء المغربي عبدالرحيم 
بورمضان صاحب المركز الرابع في 

بطولة العالم لألعاب القوى 2011 بدايغو 
في كوريا الجنوبية بالإيقاف لمدة عامين 
بسبب المنشطات. وألغيت جميع النتائج 
التي حققها العداء المغربي37 (عاما) بما 

فيها المركز الرابع الذي حققه في 
بطولة العالم بدايغو. وحقق 
بورمضان، الذي احتل المركز 

الـ 26 في دورة الألعاب 
الأولمبية 2012 بلندن 

أفضل زمن له (ساعتين 
وسبع دقائق و33 

ثانية) في الماراثون 
الذي أقيم أيضا في 

العاصمة البريطانية عام 
.2010

◄ قالت أسطورة كرة القدم الأميركية 
للسيدات أبي وامباك إنها ستعتزل في 

ديسمبر المقبل بعد مسيرة رائعة سجلت 
خلالها 184 هدفا دوليا على مدى 15 عاما. 

وخاضت وامباك (35 عاما) 252 مباراة 
دولية وستنهي مشوارها في 16 ديسمبر 

المقبل ضد الصين ضمن جولة المنتحب 
الأميركي المتوج بكأس العالم الأخيرة. 

ويعتبر الرصيد الدولي لأهداف وامباك 
الأعلى في التاريخ لدى الرجال والسيدات. 

وقالت وامباك في بيان 
”بعد الكثير من 

التشاور والنقاش 
مع أصدقائي 

وأسرتي وزملائي 
والجهاز 
التدريبي 

للفريق قررت 
في النهاية 

أن أضع حدا 
لمشواري مع كرة القدم“.

◄ استهل غولدن ستايت ووريرز حملة 
الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الأميركي 

للمحترفين في كرة السلة بنجاح بفوزه 
على نيو اورليانز بيليكانز 111-95، في 

حين مني وصيفه كليفلاند كافالييرز 
بخسارته الأولى أمام شيكاغو بولز. 

في المباراة الأولى، تألق ستيفن كوري 
نجم غولدن ستايت ليسجل 40 نقطة مع 

6 متابعات و7 تمريرات 
حاسمة، ويؤكد جهوزيته 

لتكرار إنجاز الموسم 
الماضي. وقال كوري ”كان 

الأمر سيعتبر 
مخيبا لو 

خرجنا من هنا 
بنتيجة 1-0 
بدلا من 0-1، 
فمعنوياتنا 

أفضل بكثير 
ونريد أن نواصل 

على نفس المنوال“.

غربي37 (عاما) بما 
ي حققه في
وحقق
المركز
ب

ين

عام 

ك في بيان 
من 
قاش

لائي 

كرة القدم“.

يت ليسجل 40 نقطة مع 
تمريرات

جهوزيته 
وسم

”كان  وري

ل 
ل“.

دونيس وبولوني وجها لوجه في كلاسيكو الاتحاد والهلال

◄ فازت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة 
رابعة على مواطنتها لوسي سافاروفا 

الثامنة 7-5 و7-4 في الجولة الثانية من 
منافسات المجموعة البيضاء ضمن بطولة 

الماسترز للاعبات الثماني الأوليات في 
كرة المضرب. وكانت كفيتوفا خسرت 

في الجولة الأولى أمام الألمانية أنجيليك 
كيربر المصنفة سادسة، في حين 

منيت سافاروفا بخسارتها 
الثانية بعد الأولى أمام 

الأسبانية غاربيني 
موغوروزا المصنفة 

ثانية. وتغيب الأميركية 
سيرينا وليامس الأولى 
عالميا وحاملة اللقب عن 
البطولة بعد أن أعلنت 
نهاية موسمها مبكرا 

بسبب الإرهاق.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

سبعة متنافسين على رئاسة الفيفا بعد استبعاد ناكيد

[ الاتحاد الأفريقي للعبة استقبل أربعة مرشحين [ الشيخ سلمان بن إبراهيم: هناك أكاذيب ترددت بغرض تشويه صورتي

} باريس - أكدت لجنة الانتخابات في الاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم اعتماد ســـبعة مرشـــحين 
للانتخابات الرئاســـية المقررة فـــي 26 فبراير 
المقبـــل بعـــد اســـتبعاد ترشـــيح الترينيدادي 
ديفيد ناكيد. والمرشـــحون الســـبعة الآخرون 
هم: السويســـري جانـــي إنفانتينو والشـــيخ 
البحرينـــي ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة 
والأمير الأردني علي بن الحسين والفرنسيان 
ميشـــال بلاتينـــي (موقوف حاليـــا) و جيروم 
شـــامبين والجنوب أفريقي طوكيو سيكسويل 
والليبيـــري موســـى بيليتـــي. وأقفـــل بـــاب 
الترشـــيح لانتخابات رئاســـة الفيفا منتصف 
ليـــل الاثنين الماضـــي على ثمانية مرشـــحين، 
لكن كان يتعين انتظار تقييم نزاهة المرشـــحين 
من قبل اللجنـــة الانتخابية. ولم يتضمن بيان 
اللجنة الانتخابية اسم قائد منتخب ترينيداد 
وتوباغو الســـابق والذي كان أعلن الأســـبوع 
الماضـــي أنه قـــدم أوراق ترشـــيحه بحصوله 
على دعم خمسة اتحادات وطنية وفقا للوائح 
الفيفا. وبالنســـبة إلى ترشيح بلاتيني رئيس 
الاتحـــاد الأوروبـــي، فإنه لن تتم دراســـته من 
قبـــل اللجنـــة الانتخابية بـــكل تفاصيله حتى 
رفـــع الإيقـــاف عنـــه أو انتهاء مدتـــه. ورفض 
بلاتـــر التنحـــي فورا مصـــرا علـــى البقاء في 

منصبه حتى موعد الجمعيـــة العمومية، لكن 
لجنة الأخلاق أوقفته مع بلاتيني لمدة 90 يوما 
مؤقتا، فضلا عن إيقاف الأمين العام الســـابق 
للفيفا الفرنســـي جيروم فالكـــه لاتهامه ببيع 
تذاكر دخول لمباريات مونديـــال 2014 بطريقة 
غير مشروعة، وأيضا الكوري الجنوبي مونغ-
جوون تشونغ المرشـــح السابق لرئاسة الفيفا 
لمـــدة ســـت ســـنوات لاتهامه أيضـــا بمحاولة 
ترجيـــح كفـــة التصويـــت لبلاده لاســـتضافة 

مونديال 2022.

نبذة عن حظوظ المرشحين

نجح جميع المرشـــحين في الحصول على 
دعم خمســـة اتحادات وطنيـــة أعضاء بالفيفا 
قبل منتصـــف ليلـــة الاثنين بتوقيـــت زيورخ 
ترشـــحهم.  أوراق  لقبـــول  أساســـي  كشـــرط 
ويتعين على المرشحين السبعة اجتياز اختبار 
النزاهة الذي تشـــرف عليه اللجنة الانتخابية، 
ولكن من المؤكد أن خليفة السويسري جوزيف 
بلاتـــر في منصب رئيـــس الفيفا لن يخرج عن 

الشخصيات الآتي ذكرها:
 [ ميشـــال بلاتينـــي: يحمـــل الجنســـية 
الفرنســـية ويبلـــغ من العمر 60 عاما ويشـــغل 
منصـــب رئيس الاتحاد الأوروبـــي لكرة القدم 
”يويفا“ وكان يعتبر المرشـــح الأوفر حظا للفوز 
بمنصـــب رئيس الفيفا حتى الشـــهر الماضي، 
بيـــد أن موقفه أصبح أكثـــر تعقيدا في الفترة 
الأخيـــرة بعـــد إيقافـــه لمـــدة 90 يوما بســـبب 

الاشتباه في ضلوعه في أعمال فساد.
[ جانـــي إنفانتينو: السويســـري صاحب 
الأصـــول الإيطالية البالغ مـــن العمر 45 عاما 

والـــذي أصبح الخطـــة البديلـــة لليويفا الذي 
يشغل فيه منصب السكرتير العام، كما يعتبر 
الساعد الأيمن لبلاتيني. وأعلن إنفانتينو عن 
ترشـــحه في اللحظة الأخيرة بمساندة اللجنة 
التنفيذية لليويفا معتمدا على سيرته النظيفة 

وما يعرف عنه من أنه رجل مستقيم ومؤهل.
[ الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة: 
الذي يحمل الجنســـية البحرينيـــة وأحد أبرز 
المرشـــحين للفوز بالانتخابات رغم الاتهامات 
القويـــة التـــي وجهـــت إليـــه من قبـــل بعض 
منظمـــات الدفاع عـــن حقوق الإنســـان والتي 
ادعـــت قيامه بقمـــع المعارضين السياســـيين 
فـــي بـــلاده بالإضافـــة إلـــى اضطهـــاد بعض 

الرياضيين. 
ورد الشـــيخ ســـلمان أحد أعضاء العائلة 
الملكية في البحرين ورئيس الاتحاد الآســـيوي 
لكرة القـــدم على تلـــك الاتهامـــات قائلا ”هذا 
غير صحيح.. إنها أكاذيـــب كريهة ترددت في 
الماضـــي ولا تزال تتـــرد في الوقـــت الحاضر 
أيضا قصد تشويه صورتي“. ومن المحتمل أن 
يخضع الشيخ سلمان لتحقيقات من قبل لجنة 

القيم التابعة للفيفا.
[ طوكيـــو سيكســـويل: الجنـــوب أفريقي 
البالـــغ من العمـــر 62 عاما وأحـــد المناهضين 
العنصريـــة  التفرقـــة  لسياســـات  القدامـــى 
وزميل نيلســـون مانديلا في السجن. ويعتبر 

سيكســـويل من أقوى الشـــخصيات المرشحة 
للفوز بالانتخابات المقبلـــة، كما أنه يرغب في 
أن يقدم نفســـه للاتحـــادات الأفريقيـــة عندما 

يزور مصر هذا الأسبوع.
[ الأميـــر علـــي بن الحســـين: هـــو الأمير 
الأردنـــي والمنافـــس الوحيـــد ضـــد بلاتر في 
الانتخابـــات التـــي أقيمت في مايـــو الماضي 
عندمـــا تفجـــرت فضيحة فســـاد الفيفا والتي 
أزالـــت الســـتار عنهـــا الســـلطات القضائية 
للولايات المتحدة الأميركية. وتمكن الحســـين 
من نقـــل الانتخابـــات الماضية لمرحلـــة إعادة 
تصويـــت قبـــل أن ينســـحب بشـــكل مفاجئ. 
وحصل الحسين في تلك الانتخابات على دعم 
الكتلـــة المعارضـــة في القـــارة الأوروبية وهو 

الأمر الذي يبدو مستحيلا هذه المرة.
[ جيـــروم شـــامبين: صاحـــب الجنســـية 
الفرنسية البالغ من العمر 57 عاما والذي عمل 
في الفيفا في الفترة ما بين عامي 1999 و2010 
ووصل إلى أن أصبح مديرا للعلاقات الدولية 
ونائبا للأمين العام للاتحاد. وعمل مستشـــارا 
لبعـــض الاتحـــادات الوطنية الصغيـــرة مثل 

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. 
ويعتبر شـــامبين الرجل المقـــرب من بلاتر 
المرشـــح الوحيد صاحـــب البرنامـــج العملي 
الأكثر قبولا وأول من اقترح عقد مناظرات، بيد 
أنه لا يحظى بتأييد الكتلة التصويتية الأكبر.

 [ موسى بيليتي: رئيس الاتحاد الليبيري 
والـــذي يعاني من صعوبـــة في الحصول على 
أصـــوات حتى في القـــارة الأفريقية. ورغم أنه 
يؤكد أنه يتمتع بدعم 25 اتحادا وطنيا، إلا أنه 

يبدو كمرشح بلا حظوظ.

الفيفا والامتهان

وعـــد الجنوب أفريقي طوكيو سيكســـويل 
بأنـــه ســـيعمل على إصـــلاح ســـمعة الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم فيفـــا إذا مـــا فـــاز في 
الانتخابات الرئاسية للاتحاد المقرر أن تجرى 
فـــي فبراير 2016. وقال رجل الأعمال البالغ من 
العمـــر 62 عاما ”الفيفا يعانـــي من الامتهان.. 

سمعة الفيفا تضررت بشكل كبير“.  
المرشـــحين  أحـــد  سيكســـويل  ويعتبـــر 
المحتملـــين لخلافة بلاتر رئيس الفيفا منذ عام 

1998 والمعاقب حاليا بالإيقاف.
أعلـــن الاتحـــاد الأفريقـــي لكرة القـــدم أنه 
مرشـــحين  أربعـــة  إلـــى  واســـتمع  اســـتقبل 
للانتخابـــات الرئاســـية في الاتحـــاد الدولي 
(فيفا) وهم الشيخ سلمان بن إبراهيم، والأمير 
علي بن الحســـين، جانـــي إنفانتينو وطوكيو 
سيكســـويل في الفترة  الممتـــدة من 25 إلى 28 
أكتوبـــر، لكنه يمتنـــع في الوقـــت الحالي عن 

إبداء أي رأي.

الترينيدادي ديفيد ناكيد خارج معركة انتخابات الفيفا

تراجع مستوى الأرجنتين صداع في رأس مارتينو ليفربول وإشبيلية 

يغازلان ماريو سواريز

الاتحاد الأسباني يوقف 

ماسكيرانو لمباراتين

} بوينــس آيــرس - قـــال جيـــراردو مارتينو 
المدير الفني الوطني للمنتخب الأرجنتيني إنه 
يشعر بالقلق بســـبب المستوى الباهت لفريقه 
فـــي بداية تصفيات أميـــركا الجنوبية المؤهلة 

لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. 
وقال فـــي تصريحـــات صحفيـــة متحدثا 
عـــن مباراة فريقه الأولى فـــي التصفيات أمام 
الإكوادور والتي خسرها بنتيجة 0-2 ثم تعادل 
في المباراة الثانية مع باراغواي ســـلبيا دون 
أهداف ”نحن قلقون بســـبب ما قدمه المنتخب 
فـــي أول مباراتـــين فـــي التصفيـــات.. لم نكن 
نتوقع هذا المستوى المتراجع أمام إكوادور“. 

قائـــلا  بشـــدة  نفســـه  مارتينـــو  وانتقـــد 
”أعتقـــد أنها كانت المباراة الأســـوأ لي كمدرب 
للمنتخـــب.. خلال كوبـــا أميـــركا وبعيدا عن 
مـــا حدث فـــي المبـــاراة النهائيـــة اعتقدت أن 
اســـتراتيجية اللعـــب أصبحت ثابتـــة ولكننا 
تراجعنا أمام إكـــوادور وبات واضحا أن هذه 
الاســـتراتيجية ليســـت ثابتة بعـــد“. وحاول 

بشـــتى الطرق تبرير تغييراتـــه التي أجراها 
في المباراة النهائية لكوبا أميركا أمام تشيلي، 
وهـــي المبـــاراة النهائيـــة الثانيـــة للمنتخب 
الأرجنتينـــي التـــي خاضها في أقـــل من عام 

واحد بعد نهائي مونديال البرازيل 2014.
وأوضح ”لقد قمنا بهذا التغيير لأن تشيلي 
كان منافســـا مختلفا عن سابقيه.. اعتقدنا أنه 
كان من الضروري أن نأخذ حذرنا.. تشيلي لم 
يصل إلـــى مرمانا ولكنه لـــم يتوقف عن خلق 
الهجمـــات الخطرة.. نتيجـــة التعادل في هذه 
المبـــاراة كانت منطقيـــة.. كوبا أميـــركا كانت 
بمثابـــة دليل واضح أن طريقة اللعب هذه هي 
الأنسب لهذا الفريق.. أنا لست غريب الأطوار 
ولكننـــي أدرك أن هـــذه الطريقـــة هي الأفضل 

لهؤلاء اللاعبين“. 
واعتـــرف المـــدرب الأرجنتيني أن ســـقوط 
منتخـــب بلاده بركلات الترجيح أمام تشـــيلي 
فـــي المبـــاراة النهائيـــة لكوبـــا أميركا شـــكل 
صدمـــة كبيـــرة لا تـــزال أثارها تؤلـــم الفريق 

”لـــم أكن أتصـــور أن الهزيمة فـــي كوبا أميركا 
ســـتكون مؤلمة لهذه الدرجـــة“. ونفى أن يكون 
ســـبب هبوط مســـتوى المنتخـــب الأرجنتيني 
في التصفيات هو غيـــاب نجم الفريق وقائده 
ليونيل ميســـي بسبب الإصابة بقطع في رباط 
الركبة اليســـرى.وتابع ”الاعتمـــاد عليه ليس 
بالأمر الجيد بالنسبة للفريق وليس من العدل 
أن نضـــع المســـؤولية كلها علـــى عاتق لاعب 
واحـــد.. قدمنا مباريات جيدة بدون ميســـي.. 
غيابه ليـــس عذرا للمســـتوى الفنـــي الهابط 
للمنتخـــب“. وبعد أن حصدت نقطة واحدة في 
أول مباراتـــين لها في التصفيات، تســـتضيف 
الأرجنتـــين منتخـــب البرازيل فـــي 12 نوفمبر 
المقبل بالعاصمـــة الأرجنتينية بوينس آيرس 
ثـــم تواجه كولومبيـــا خارج الديـــار في الـ17 
من الشـــهر نفسه. وعاد المدير الفني للمنتخب 
الأرجنتيني لضم المهاجـــم غونزالو هيغواين 
اســـتعدادا للمباراتـــين المذكورتـــين بعـــد أن 

استبعده خلال أول مباراتين في التصفيات. 
وأكمل مارتينو قائلا ”غياب هيغواين كان 
قـــراري لأنني كنت أرى أنه لا يجب أن يتواجد 
خلال تلك الفتـــرة.. أن يقوم لاعب بإهدار ركلة 
جزاء (فـــي نهائي كوبا أميركا) لا يعد ســـببا 

لعدم ضمه“. 
ومن المؤكد فـــي الوقت الراهن أن مارتينو 
لن يتمكن من الاســـتعانة بميسي أو زميله في 
الخط الهجومي سيرجيو أغويرو الذي تعرض 
لإصابة بتمـــزق في عضلة الفخـــذ في مباراة 
إكوادور، وهو ما قـــد يضعف هجوم المنتخب 
الأرجنتيني الـــذي يفتقد أيضا كارلوس تيفيز 
الذي لم تتأكد عودته بعد للمشاركة في المرحلة 

المقبلة.

} روما - تلقى لاعب الوسط الأسباني الشاب 
ماريو سواريز الذي يقضي موسمه الأول رفقة 
فيورنتينـــا الإيطالي بعد رحيلـــه عن أتلتيكو 
مدريد العديد من العـــروض الجادة. ليفربول 
وإشـــبيلية أبرز الأندية الراغبة في استعارته 
من فيورنتينا خلال سوق الانتقالات الشتوية 
القادمـــة، بالذات ليفربول الذي يعاني وســـط 
ميدانـــه من غياب جوردون هندرســـون والذي 
انعكس تأثيره علـــى النتائج المحلية والقارية 
إذ لم يفز في المباريات الثلاث الماضية له بدور 

مجموعات الدوري الأوروبي.
يشـــعر ماريـــو ســـواريز (28 عامـــا) بـــأن 
فرصـــه في لعب أي دور مع منتخب أســـبانيا 
ببطولة أمم أوروبا 2016 ستتقلص أكثر فأكثر 
وستنعدم بواصلته على ملعب أنتيمو فرانكي 
مـــع فيورنتينـــا حتى نهاية الموســـم، حيث لم 

يشارك سوى في أربع مباريات بالدوري.

} برشــلونة (أســبانيا) - أكد الاتحاد الأسباني 
لكرة القـــدم إيقاف خافيير ماســـكيرانو مدافع 
برشـــلونة لمباراتـــين بعـــد طـــرده فـــي مباراة 
إيبـــار الأخيرة بداعـــي توجيهه إهانـــة لفظية 
لمســـاعد الحكـــم. وكان بطل أســـبانيا وأوروبا 
يشـــعر بالقلق من احتمال غياب لاعب منتخب 
الأرجنتين عـــن مباراة القمة أمـــام ريال مدريد 
يـــوم 21 نوفمبر إذا ما تم إيقافه لأربع مباريات 
في ظل غياب عدة لاعبين عن تشكيلة برشلونة.

وقال الحكم كارلوس ديل سيرو غراندي إن 
ماسكيرانو طرد بسبب توجيه إهانة شائعة في 
الأرجنتين إلى مســـاعده بينما تقدم برشـــلونة 
بالتمـــاس ضد الطرد. وســـيغيب ماســـكيرانو 
بهذا عن مباراتي خيتافي وفياريال في الدوري 
الأسباني. ويعاني الفريق القطالوني من تعدد 
الإصابات وتضم قائمة الغائبين كلا من ليونيل 
ميسي وأندريس إنيســـتا ورافينيا كما لم يتم 
تدعيمـــه بلاعبـــين جدد بســـبب عقوبة الاتحاد 

الدولي.

أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس أنه تلقى سبعة طلبات للترشح للمنافسة 
على رئاسة المنظمة العالمية خلال الانتخابات المقررة في 26 فبراير المقبل.

◄ تشارك أكثر من ألف شخصية 
رياضية حول العالم في الجمعية 

العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية 
الوطنية (أنوك) المقررة في العاصمة 

الأميركية واشنطن.

◄ كشف المدير الفني لنادي 
مانشستر سيتي مانويل بيليغريني 
احتمال ظهور الهداف الأول لفريقه 

هذا الموسم سيرجيو أغويرو خلال 
الشهر المقبل بدلا من انتظاره لمطلع 
شهر ديسمبر، إذ تعافى من الإصابة.

◄ بدأت الشكوك تحوم حول مشاركة 
مهاجم ليفربول كريستيان بينتيكي 
أمام تشيلسي، التي سيستضيفها 
ملعب ستامفورد بريدج في افتتاح 
الجولة الحادية عشرة للبريميرليغ، 

وذلك بعد تعرضه لإصابة جديدة.

◄ اقترب نادي إشبيلية من تجديد 
عقد لاعبه البولندي غريغور 

كريشوفياك خوفا من انتقاله إلى 
أحد أندية الدوري الإنكليزي الممتاز 
بالذات تشيلسي الذي سيسعى إلى 

تعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات 
الشتوية بأكثر من صفقة.

◄ أصبح في حكم المؤكد أن برايان 
كريستانتي لن يكمل مسيرته مع 

نادي بنفيكا البرتغالي بعد أن فشل 
في إيجاد مساحة له هذا الموسم ولم 

يشارك حتى في دقيقة واحدة.

◄ أصبح فريق هوراكان الأرجنتيني 
أول الفرق المتأهلة للدور قبل النهائي 

من بطولة سودأميركا إثر تعادله 
سلبيا مع مضيفه ديفنسور سبورتنغ 
من أوروغواي وبعد فوزه في مباراة 

الذهاب بهدف نظيف.

باختصار

مارتينو نفى أن يكون سبب هبوط 

في  الأرجنتيني  المنتخب  مستوى 

الفريق  نجم  غــيــاب  التصفيات 

ليونيل ميسي

◄

ــوا في  ــح ــج جــمــيــع المـــرشـــحـــين ن

ـــحـــصـــول عـــلـــى دعـــــم خــمــســة  ال

بالفيفا  أعضاء  وطنية  اتــحــادات 

كشرط أساسي لقبول ترشحهم

◄
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«لقد بقيت مع مانشســـتر سيتي بسبب مانويل بيليغريني، وهو 

يعرف الكثير عـــن حياتي خارج الملعب، لقد كان ولا يزال بمثابة 

الأب بالنسبة إلي، خاصة في اللحظات الصعبة».

 يايا توريه 
متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنكليزي

«أنـــا متأكد أننا ســـوف نتحســـن قبل نهايـــة هذا العـــام، في هذا 

الموسم لدينا لاعبون من نوعية فريدة وهذا ربما يؤثر علي ولكننا 

جميعا نريد ما هو أفضل للفريق». 

ماورو إيكاردي 
لاعب إنتر ميلان الإيطالي

«نعـــم، نيمـــار من عظمـــاء كرة القـــدم، وإنه يصنـــع الآن التاريخ مع 

برشـــلونة، وأعتبره الوريث الشرعي لي في النادي ويستطيع تكرار 

ما فعله البرازيليون الآخرون». 

   رونالدينيو موريرا 
أسطورة فريق برشلونة الأسباني

مارتينو يفكر في حلول عاجلة لإعادة التانغو إلى المسار الصحيح

إعتماد 7 مرشحين لانتخابات الفيفا الرئاسية



} واشنطن – لن تعود فكرة الأجسام الطافية 
في الهواء حبيســــة أفلام الخيــــال العلمي أو 
متعلقة بفيزياء الطفــــو التقليدية المنحصرة 
في الكثافة وحســــاب الأوزان بعد اليوم، حيث 
تمكــــن علماء بريطانيون وأســــبان من ابتكار 
آليــــة جديــــدة تحرك الأجســــام عــــن بعد دون 

اللجوء إلى لمسها بتاتا.
وقال الباحثون إنهم ابتكروا أشعة جاذبة 
تســــتعين بموجات صوتية ذات سعة موجية 
كبيرة وتردد عال لرفع وتحريك وإدارة أجسام 
صغيــــرة دون وجــــود أي صلة ماديــــة مرئية 
بينهمــــا. وتصــــور الباحثون اســــتخدام هذا 

الجهاز في التطبيقات الطبية وغيرها.
وقــــال آيزر مارتســــو، المشــــرف على هذه 
الدراســــة من جامعــــة بريســــتول البريطانية 
وجامعة ناباري الأسبانية ”بوصفها موجات 
صوتية ذات خــــواص ميكانيكية فإنه يمكنها 
إحــــداث أثــــر ملمــــوس على الأجســــام. كل ما 
عليــــك هو أن تتذكــــر آخر مرة حضــــرت فيها 
حفــــلا موســــيقيا وكان صــــدرك يرتــــج بفعل 

الموسيقى“.
الموجــــات  هــــذه  أن  مارتســــو  وأضــــاف 
الصوتيــــة المحركــــة تحكمــــت فــــي أجســــام 
يصــــل قطرها إلى أربعــــة ملليمترات، كما أنه 
بمقدورها التحكم فــــي وضعية وتوجيه هذه 

الأشياء التي يجري رفعها.
وتســــتعين هذه الأشــــعة بموجــــات فوق 
صوتية ذات تردد يصل إلى 40 كيلو هرتز، في 
ما يسمع الإنسان الأصوات التي يقل ترددها 

عن 20 كيلو هرتز.
واســــتخدم الباحثون موجات صوتية من 
64 مكبــــرا دقيقا للصوت لأحداث ما يصفونها 
”بالصور الصوتية المجســــمة (الهولوغرام)“ 
للتحكم في الأجسام دون لمسها، في ما تتخذ 
هــــذه الموجات هيئة الملقاط لرفع الأجســــام 
واســــتخدموا دوامة لتثبيت الجسم المرفوع 
في موضعه وقفصا ليحيط بالجســــم وجعله 

مستقرا في مكانه.
وقال مارتسو ”الموجة البسيطة الواحدة 

ستزيح الجسم فقط في اتجاه انتشار الموجة 
لكن وجــــود موجات عديدة ســــيحدث تداخلا 
فيمــــا بينهــــا لإيجاد أشــــكال صوتيــــة مركبة 
ثلاثيــــة الأبعــــاد تبذل جهدا وقــــوة من جميع 

الاتجاهات لإبقاء الجسيم في مكان ما“.
وأضاف أن أكبر جســــم تــــم تحريكه بهذه 
الطريقــــة كان حبــــة مســــبحة قطرهــــا أربعة 
مليمتــــرات مصنوعــــة مــــن بلاســــتيك خفيف 

يسمى البوليستيرين.
ومضــــى يقــــول ”مــــن خــــلال الاســــتعانة 
بموجات خاصة ذات قوى شــــديدة سيتسنى 

رفع كريات من الصلب فيما بعد“.

ووصف مارتســــو تطبيقات طبية محتملة 
قائــــلا ”الصوت لا يمكنــــه الانتقال في الفراغ، 
لكنه ينتقل من خلال الماء أو أنســــجة جســــم 
الإنســــان ويمكنه تحريك الجلطات وحصوات 
والمعــــدات  العقاقيــــر  وكبســــولات  الكلــــى 
الجراحيــــة بالغــــة الدقــــة أو الخلايــــا داخل 

أجسامنا دونما ضرورة لاجراء أي جراحة“.
وقال إن الأشــــعة الصوتية الجاذبة الأكثر 
قوة يمكنها رفع أجسام أكبر من مسافات أبعد 
وبمقدورها التحكم بأجسام طافية في أجواء 
منعدمــــة الجاذبيــــة مثــــل المنطقــــة الداخلية 

بالمحطة الفضائية الدولية.

ونشــــر هذا البحث الذي شــــارك فيه أيضا 
باحثــــون مــــن جامعــــة ساســــيكس وشــــركة 
أولتراهابتكس البريطانية في دورية ”نيتشر 

كوميونيكيشنز“.
يذكــــر أنــــه ســــبق لعلمــــاء برازيليين من 
جامعة ســــاو باولــــو أن نجحوا فــــي تحريك 
كرات صغيــــرة من الســــتايروبور في الهواء، 
باســــتخدام موجات صوتية غير محسوســــة. 
وقــــال العلمــــاء إنهم تمكنوا مــــن رفع الكرات 
عن ســــطح مــــا ومن ثمــــة تحريكها فــــي كافة 
الاتجاهــــات وتوجيههــــا إلى حيــــث يريدون 

باستخدام الموجات فوق الصوتية. 

} تونــس – على بعـــد آلاف الأميال من ألمانيا 
لا تزال الســـيارة العســـكرية للجنرال الألماني 
الشـــهير إيرفيـــن رومل ترابط فـــي مرآب تحت 
الأرض في تونس، حيث خاض القائد العسكري 

إحدى أعظم معاركه.
وتعد الســـيارة أحـــد النفائـــس التاريخية 
التـــي ظلت تحتفـــظ بها تونس منـــذ أن كانت 
إحدى مســـارح الحرب العالمية الثانية ولكنها 
ظهـــرت على الســـطح مجددا بعـــد مصادرتها 
ضمن ســـيارات أخرى عالية القيمـــة من أفراد 
عائلة الرئيس الأســـبق زيـــن العابدين بن علي 

بعد الإطاحة بحكمه في 2011.
وتبدو الســـيارة المكشـــوفة وقد اجتاحها 
الصدأ متهالكة بفعـــل الزمن والأحداث وغياب 
الصيانة لكنها تمثل بالنسبة إلى المهووسين 
بالقادة العسكريين التاريخيين في العالم، كنزا 

لا يقدر بثمن.
وتعمل لجنة المصادرة في تونس الآن على 
تنظيم مـــزاد دولي يتوقع الانتهـــاء من ترتيبه 
نهاية العام الجاري لعرض أضخم الســـيارات 
الفارهـــة والنـــادرة أمام مقتنيـــن أجانب وذلك 

لصعوبة ترويجها في السوق المحلية.
وتأمـــل الحكومـــة التونســـية فـــي بيع 25 
ســـيارة عالية القيمة لدعم خزينـــة الدولة، لكن 
ليـــس واضحـــا حتى الآن مـــا إذا كانت اللجنة 
ســـتدفع بســـيارة رومـــل فـــي المـــزاد الدولي 

لقيمتها الرمزية والتاريخية.
وقال لســـعد حميد، عضو لجنة المصادرة 
المكلـــف بعملية البيـــع، ”قمنـــا بعملية تقص 

كبيرة حول ســـيارة رومل قبل التأكد منها منذ 
أن تمت مصادرتها قبل أربع سنوات“.

وأضاف حميد أن ”السيارة صنعت من قبل 
شـــركة بورش وقادها رومل في معارك الجيش 
الألمانـــي ضد قـــوات الحلفاء جنـــوب تونس. 
ونشـــطت شـــخصيات تونســـية في الكواليس 
وقدموا الســـيارة هدية لصهر الرئيس السابق 

صخر الماطري باعتبارها رمزا للعظمة“.
وكان الماطري الذي فر بعد الثورة في 2011 
إلـــى قطر ومنها إلى جزر سيشـــيل مالكا لعدة 
المتخصصة  شركات من بينها شـــركة ”النقل“ 
في تســـويق الســـيارات الفارهة مثـــل بورش 

وفولكس فاغن وأودي الألمانية.
وحقـــق الجنرال رومل (1891-1944) الملقب 
بثعلـــب الصحراء انتصـــارات كبرى في جبهة 
شـــمال أفريقيا ضـــد قوات الحلفاء مســـتعينا 
آنـــذاك وخاض  بتكتيـــكات عســـكرية مفاجئة 
آخـــر معاركه في جنوب تونس عـــام 1943 قبل 
أن يعود إلى ألمانيا للمشـــاركة في صد هجوم 

الحلفاء عبر إنزال نورماندي.
وقـــال حميد ”يحتفظ متحف في منطقة دار 
شـــريط بمدينة توزر، جنـــوب تونس، بصورة 
رومل وهو يدفع الســـيارة. كثيرون لم يحسنوا 

تقدير القيمة التاريخية للسيارة“.
ويواجـــه مصيـــر الســـيارة بحســـب لجنة 
التصرف في الأملاك المصـــادرة أحد خيارين، 
إمـــا عرضها في المـــزاد أو الإبقـــاء عليها في 
المعرض العســـكري بمارث التي شهدت أشهر 
معارك الحرب العالمية الثانية بشمال أفريقيا. 
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} هـــل ســـبق لـــك أن وجـــدتَ نفســـك برفقة 
شخص يُحتضر ولم تعد تفصله سوى دقائق 
معدودة عن عالم الأموات؟ هل حاولتَ تلطيف 
الأجـــواء بالمداعبـــة والملاعبـــة أم اكتفيتَ 
بإبداء الحزن والأســـى؟ هـــل قمتَ بتحريضه 
على التمسك بالحياة حتى الرّمق الأخير كما 
فعـــل جلجامش مع صديقه أنكيدو أم وجّهته 
لتقبّل النهاية والاستســـلام للموت كما يفعل 

الدلاي لاما لدى البوذيين التبتيين؟
لا شـــك أن الوضع ليس ســـهلا، كما أننا 
لســـنا مهيّئيـــن لهكذا موقـــف. ومثلا، فنحن 
نعـــرف أهـــم القواعـــد القانونيـــة والدينية 
والأدبية في التعامل مـــع الجثمان بعد موت 
الهالـــك، نعرف أيضا القواعـــد الأخلاقية في 
التعامل مـــع المرضى والعجـــزة والمعاقين 
كيفمـــا كانـــت أحوالهم، تلك القواعد ليســـت 
ســـوى حقـــوق تقـــع علـــى كاهـــل الأقربين 
فالأبعدين، لكننا لســـنا متأكديـــن من وجود 
حقوق خاصـــة بالمحتضرين قد تقع بدورها 

على عاتق الأقربين فالأبعدين تباعا؟
وفـــق العـــرف الإنســـاني الأكثـــر بداهة 
ليـــس علـــى المحتضر مـــن واجبـــات وذلك 
لســـبب واضح: ليس لديه ما نســـاومه عليه. 
المحتضـــر ذاتٌ تعيش منتهـــى الحرية، ولو 
لبضع دقائق. لكن بصدد الحقوق فإنّ العرف 
الإنســـاني يضمن للمحتضـــر حقوقا لا تقبل 
المســـاومة: الرعايـــة الخاصـــة، المصاحبة 
الطبيـــة، حفـــظ الوصيـــة، حســـن الإنصات، 
إلـــخ. هل هذا مـــا نفعله بالفعـــل؟ منذ لحظة 
الاحتضـــار ننزع عن المحتضـــر صفة الذات 
ونجعلـــه مجـــرد موضـــوع، موضـــوع لنـــا، 
لهواجسنا ووساوســـنا وأمراضنا. بل حتى 
الشـــخص المريض عندنا يفقد ذاته ويصبح 
مجـــرّد موضـــوع للعائلة وللطبيـــب، ونفس 
الشـــيء بالنســـبة إلى العجوز الذي لا نرعاه 
إلا بعد أن نقتل ذاته. إنها مســـاومة قاســـية! 
وبالأحـــرى، عندنا، عندما يدخـــل المرء طور 
الاحتضار نجعله مجـــرّد موضوع للآخرين: 
الأســـرة، العائلـــة، الفقيه، المقـــرئ، الورثة، 

الطفيليون، إلخ.
هناك مشـــكلة في رؤيتنـــا الدينية، عندما 
نطـــرح مســـألة الشـــعائر الدينيـــة فإننـــا لا 
نطرحها من باب الحقوق التي تجعل المتديّن 
ذاتـــا، وإنما نطرحها من باب الواجبات التي 
تجعـــل المتدين مجـــرد موضـــوع، موضوع 
للجماعة، للســـلطة الدينية، للمفتي، للشيخ، 
للشـــريعة، للملائكة، إلخ؛ طالما أننا لا نعتبر 
أن الديـــن حق للإنســـان لكننـــا نعتبره حقا 
عليه. وهذا فرق كبير. في العرف الإنســـاني 
وحده المحتضر يملك الســـلطة المطلقة على 
ما بقي له من سويعات ودقائق. وهذا درس لا 

ينكره الحسّ الإنساني السليم.
مناســـبة القول قصة امـــرأة إيطالية من 
أصول مغربية. بعد وفـــاة زوجها الإيطالي/
المســـيحي اختارت أن تعود للعيش وســـط 
الديانـــة  طقـــوس  معهـــم  مارســـت  أهلهـــا، 
الإســـلامية، لكنهـــا فـــي لحظـــة احتضارها 
أوصت بدفنها في المقبرة المســـيحية جوار 
زوجها، على أســـاس أن تتـــم الطقوس وفق 
الشعائر الإســـلامية. لقد حاولت الجمع بين 
الوفاء لدينها والوفاء لزوجها، ما أثار صدمة 
في وســـطها الإسلامي لا سيما بعد أن رفض 
إمام المســـجد إتمام الشعائر الدينية بدعوى 

أن المسلم لا يدفن بجوار كافر.
عـــود على بدء، يقضي العرف الإنســـاني 
الأكثـــر بداهة بـــأن للمحتضـــر حقوقا ملزمة 
للآخريـــن، على رأســـها وصيته حـــول مكان 
وظـــروف الدفن. أظن أن احتـــرام هذا العرف 
واجب إنســـاني لا يجب إخضاعه للمساومة؛ 

إنه الحق الأخير لكل إنسان.

الحق الأخير لكل إنسان

صباح العرب

سعيد ناشيد

تحريك الأشياء عن بعد ينتقل من الخيال إلى الواقع

تونس تعرض سيارة ثعلب الصحراء للبيع

أضحت فكرة الأشعة التي تجتذب المركبات 
الفضائية والأجرام الأخرى عن بعد، والتي 
جسدتها روايات الخيال العلمي في أفلام 
مثل ”حرب النجوم“ وغيرها، حقيقة واقعة.

ساندرا بولوك: 

السياسة دائما 

كوميديا مأساوية

} لوس أنجلس – تؤدي الممثلة ســـاندرا 
بولـــوك الحائـــزة على جائزة الأوســـكار 
دور مســـؤولة حملة دعاية سياســـية في 
فيلم الكوميديا الســـاخرة ”أور براند إيز 
كرايســـيس� والـــذي يلقي الضـــوء على 

أساليب الحملات الانتخابية.
وتجســـد بولـــوك شـــخصية خبيـــرة 
بودين  جين  السياســـية  الاستراتيجيات 
التي تعمل في الحملة الانتخابية لمرشح 
لانتخابـــات الرئاســـة فـــي بوليفيا تظهر 
استطلاعات الرأي تراجعه أمام منافسيه.
وقالت بولـــوك في العـــرض الخاص 
للفيلم في لوس أنجلس، مســـاء الاثنين، 

”السياسة دائما كوميديا مأساوية“.
وأضافت ”أعتقد أن الستار قد أزيح 
الآن وأصبـــح الجميع يـــرى ما يحدث. 
الأمـــور لا تتغير. لا يمكن كتابة قصص 
مثل هذه مبنية على خيال خالص. هذه 

مبنية على حقيقة“.
ويشـــارك في بطولـــة الفيلم بيلي 
بـــوب ثورنتـــون الحائـــز أيضـــا على 

جائزة الأوسكار.
وقالـــت بولوك ”نعـــم الأحداث تدور 
فـــي إطار السياســـة لكن الأمـــر يتجاوز 
ذلـــك ليتطرق إلـــى العواقـــب والأعمال 
التجارية. عندما تبدأ في إيذاء الآخرين 

من أجل السلطة والثراء الفاحش“.
وأضافت ”من سيراعي ضميره ومن 
ســـيقول كفـــى مـــالا؟ الأمر يدور بشـــكل 
أكبـــر حول الأعمـــال التجارية وليســـت 
السياســـة. لكن السياســـة تصنع خلفية 
ضاحكـــة للأحداث لأنهـــا حقيقية للغاية 

وفي مواجهتك مباشرة“.
ويشـــارك في إنتاج الفيلـــم الممثل 
جـــورج كلوني الذي ســـبق له الوقوف 
أمام بولـــوك فـــي فيلـــم ”غرافيتي“. 
وأخرج الفيلم ديفيد جوردون جرين، 
كما أنه مـــن المقرر طرح ”أور براند 
إيـــز كرايســـيس“ في دور الســـينما 

الأميركية، غدا الجمعة. 

أفلام الخيال العلمي شكلت حافزا للباحثين لتسهيل وتطوير المجال الطبي
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